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النطبحة ال یه 


رادو ا ینیل 


الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سیدنا محمد بن عبد الله خانم 

النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين 
شرم : 

فانی أقدم للقارىء الکریم الجزء الثالث من المنطقة العربية من العال 
الاسلامى. ويشمل وادي النيل» وهذا ا جزہ من الکتاب أهمية خاصة إذ أن 
رقع هد القسم تمثل AST‏ من ربع مساحة المنطقة العربية » وهذا الاتساع أثره 
في الموارد والانتاج وفي الوقت نفسه فانها pai‏ خسي سكان النطقة 
والانسان هو المنتج - مهما تطوّرت الآلة ‏ سواء من حيث قوته البدنية أم من 
حيث عقله وتفکره. هؤلاء السكان هم ثروة هذا الجزء وخبراته. وقد 
استغلوا ثروات أرضهم» وکلّا زاد عددهم كثر انتاجهم, وعم أثرهم. فقد 
كان لهم دور في إعمار أجزاء واسعة من المنطقة العربية » وفي تعليمها. وهذا ما 
جر على وطنهم الصغير موارد ضخمة وعلى وطنهم الكبير نفعاً عمياً» ولو 
كانوا as‏ لما آفادوا ولا استفادوا lly‏ بقوا كغيرهم قابعين في ديارهم بحالة 
معينةء وبحاجة إلى عقول غيرهم, إن لم نقل إلى مواردهم . 

وهذه الرقعة مركز التقاء مشرق المنطقة العربية مع مغربهاء بل التقاء قارة 
آسيا مع إفريقية وربا كانت أرضها في US‏ القارتين على اعتبار Ol‏ شبه 
جزيرة سيناء تقع في القارة الآسیویةء وفي الوقت نفسه فان وادي النيل ليس 

۵ 


بعیدا عن القارة الثالثةء وهي اوزنا وهذا الموقع المهم قد جر عليها البلاء 
فکانت هدفاً للصليبية التى حطّت طلائعها على سواحل مصر الثمالية عندما 
استهدفت قلب العام الاسلامي في ooh‏ الشام , وقکنت وقتذاك من دخول بيت 
القدس وحاولت الاستقرار فیها حتی در الله للأيوبيين والماليك أن 
یخرجوها من البلاد . 

نم كانت هذه الرقعة هدفاً مرة ثانية للصليبية في استعمارها الذي حاولت 
ان تصبغه بلون الاقتصاد والسياسة لتستر تحته حقیقتها فتوجهت إليها الحملة 
الفرنسية » وان ۸ ESE‏ فیها الا مدة قصيرة لکن کان ها أسوأ الأثر في تغيير 
نفسية عدد من سکان البلاد الأصلیینء وعلی حیاتہم الاجتاعية . مع OT‏ التاريخ 
الغربي الذي يستقي منه المؤرخون الحدئون کتبهم يركز على الصورة القابلة 
في آثار الحملة الفرنسية على مصر فیصور الأثر ا مادي ویغفل الأثر النفسي 
والاجاعي . 

وخرجت الحملة الفرنسية وغدت البلاد بعدها هدفاً للانکلیز بصفتها مرا 
لطریق ال ند ofl‏ درة في التاج البريطاني. وأصبحت أرضها میداناً للمنافسات 
الاستعيارية الصليبية التي تتوجت بالاستعیار الانکليزي الذي جم على صدرها 
ما شاء الله له أن يحثو. وقد عمل في خلال مدة وجوده على تبدیل طبيعة 
الشعب بمناهجه. وتوجیهه . وتخطیطه ء وتاریخه» وما بث من سموم؛ ولكن 
نجاحه بقي محدوداً جداً . وخرج الاستعمارء ولكن الصليبية الحاقدة قد سلّط- 
على أبناء البلاد من يسومهم الخسف والنصف وسوء العذاب ليذلهم كي يخضعوا 
لا أراده الاستعمار ومن يُفقرهم كي يتبعواء ويُجوعهم كي يسمعواء ولكن 
الشعب بقي مرتبطاً بلغته» وأمته وعقيدته الإسلامية رغم كل هذا . 

إن الاستعمار مع الاذلال والتخطيط قد نجح نجاحاً ضئیلاء فظهر عدد قليل 
بل شواذ تغربوا وأرادوا أن يسلخوا بلادهم من موقعها العربي» ولغتها 
العربية » ومن وسط أمتها الإسلامیةء وأن يربطوها بالغرب لیکملوا ما حرص 
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عليه الاستعمارء وما دأبت عليه الصليبية» وسلّط الغرب الأضواء على هؤلاء 
الشواذ بعد أن أعطاهم ختلف الدهانات والأصبغة بالمناصب ‏ مع إمكاناتهم لا 
شك - ولكنهم فشلواء وذهب طه حسین. وسلامة موسی وغيرهماء وبقي 
سكان وادي النيل مع لغتهم | de Ley‏ وأمتهم الراشدة. وبقيت مصر تحمل 
اسمها الإسلامي العربي «مصر عمرو بن العاص»» وان pel‏ الغرب على 
تسميتها القبط Egypt‏ باسم سکانہا النصارى القدماء قبل ظهور الإسلام وفتح 
السلمین الیها . 


SI‏ امتداد وادي النیل من الجنوب إلى الشمال قد جعله طریقاً طبيعية 
لوصول ال مسلمین إلى قلب القارة الإفريقية عن هذه الطریق وانتقا مم الدائم 
وهذا ما أقض مضاجع الغرب ومؤسساته الصليبية فعمل على سذ هذه الطريق 
ففصل جنوي السودان عن شاليه» ومنع انتقال المسلمين من الشمال إلى 
امجنوب وأقام مستعمرات في جنوب الوادي مهمتها سد منافذ هذه الطریق › 
وركزت الدوائر الاستعمارية والمؤسسات الصليبية جهدها لتنصير فئات من 
الناس ولو بالأسماء» ليكونوا قواعد ها في تحقيق أهدافهاء ولا تزال هذه 
اید تبذل وبشکل مکثف . وان سدّت هذه الطريق فقد انتشر الإسلام عن 
طرق cae‏ ودخل مناطق في قلب افريقية لم بدخلها من قبل . 

وکانت هذه الرقعة منارا للعام اد Jt‏ ال آزهرها السلمون من ALS‏ 
أمصارهم » وجهات إقامتهم » على تنوع آجناسهم وألوانبی ولغاتبی ثم عمل 
من عمل على تغيير خط الأزهر باسم تطویره فتقلص col‏ وانکمش عطاژه . 
كما كانت مرکزا ثقافياً كبيراً للعالم الاسلامي كله تطبع فيها الكتب 
الإسلامية. ومنها توزع إلى جهات كثيرة. وفي الوقت نفسه كانت مركزا 
للدعاة والموجهين» ولكن خف أثرها بعد أن وجهت إليها الضربة اثر الأخرى 
بأيدي رجال ينتمون إلى الاسلام - حسب المخطط الرسوم - كي لا تكون 
نقمة على الصليبية الاستعماریة فتتوحّد جهود المسلمين ضدها وكي يقع 
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السلمون أنفسهم بخلاف بعضهم مع بعض الا أن هذه الشدّة وهذا الضغط على 
المسلمين وك الأفواه» ووأد ا حریات ؛ وعاولة إذلال الشعب» وإفقاره قد نتج 
عنه تطرف معاكس من قبل الشباب السام. ورد فعل قاس ضد المسؤولين› 
الأمر الذي جعل الكثيرين يعجزون عن تفسير هذا التيار الإسلامي» وهذه 
الاتجاهات رغم محاربتها بمختلف الصور وبجميع وسائل الإعلام. وعلى هذا 
فقد كان نجاح المخططات الأجنبية ضعيفاً جدا إذ بقي شعب وادي النيل 
عربياً بلغته » مسل بعقيدته رغم كل التحديات وما تعرّض له من حن وشدة . 

وسنحاول أن ندرس في هذا الجزء هذه الرقعة من المنطقة العربية » فنسأل 
الله التوفيق» وسداد الرأي . 

وقد قسّمت الوضوع إلى ثلاثة أبواب» تحدّثت في الأول منها عن حوض 
hl‏ ء وفي الثاني عن مصرہء CSW By‏ عن السودان» وجعلت کل باب عدة 
فصول بحيث تشمل موضوعات الباب الختلفة . فنرجو أن نوفق في بحثناء 
oly‏ نفيد من موضوعناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الباست الارل 


وادی اليل 


تا در آرض خوضت النيل 


السزالابع : اتات راطیوات 
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الفض ل الاول 


اض خوضت الیل 


یقع وادي النيل شمال شرقي إفریقیةء ویْعد حوضه صغیراً بالنسبة إلى 
الأنہار الكبيرة إذ لا تزید مساحة حوضه على ۲,۹ مليون كيلو متر مربع رغم 
امتداده الكبير إذ يجتاز النهر ۳۵ درجة عرضية ( من خط عرض ٤‏ جنوبا 
إلى ۵ر۳۱ (YE‏ وذلك لأن النهر يسير في مناطق غير مُمطرة» فهو يتسع في 
الجنوب لغزارة المطر» ويضيق في الشال حتى يصل إلى حافة الوادي في 
الصحراء . فهو يحتاز المنطقة الاستوائیة ء والمداریةء والصحراویةء ويصب في 
البحر الأبيض التوسط. ولا كان يحتاز منطقة صحراوية لذا فقد شكل فيها 
واحة طولانية » وبیئةً طبيعية تختلف عمّا حوما» وقد كان نہر النيل رابطاً 
طبيعياً بين هذه المناطق التي يمتد عليها بل ورابطاً بشرياً بين سکانہا . وهکن 
ملاحظة مساحة حوض نهر النيل بالنسبة إلى مساحة أحواض بعض الأنہار 
الكبرى من الجدول Std‏ 
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هوانغ . 
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فنهر النیل وان كان أطول آنهار العالم الا أنه ag‏ السادس من حيث مساحة 
الحوض بعد الامازون والكونغوى والمسيسبي . واوی - ایرتیش» وريو دي 


لابلاتا . 


بنية حوض الئیل: 


ما كان حوض النیل يمتد على درجات عرض كبيرة» لا بد من أن تختلف 
أجزاؤه سواء من ناحية البنية أم من ناحية التضاریس؛ ويمكن أن نلاحظ 


الأقسام التالية : 


أ- هضبة البحيرات: وقثل الحضبة الافریقیة الأساسية المؤلفة من الصخور 


۱۳ 


الناریة الصلبة والصخور المتحولة فنجد بينها الغرانیت. والشیست. والنايس ء 
وتعرّضت هذه امضبة للانكسارات في الزمن الثاني ء غير أن عوامل التعرية قد 
أزالت البروزات فأعطت المنطقة شكل هضبت الا OF‏ الانكسارات بقيت 
تعمل عملها طيلة الزمن الثاني والثالث وأوائل الرابع» وتعرّضت المنطقة 
لحركات عنيفة فنشأ فيها الأخدود الإفريقي الذي يبدأ من بجيرة مالاوي 
(نیاسا)ء ثم يتفرع في ثالها إلى فرعين: فرع غربي تملا بعض أجزائه بحيرات 
تنغانيكا. وكيفو» وأدوارد »وألبرت» وينتهي إلى جنوي السودان وفرع 
شرقي يسير مع طرف المضبة الشرقي» وهو أقل وضوحاً من الأولء وتلا 
بعض أجزائه بحيرات صغيرة أشهرها بحيرة (رودلف) في كينياء وتمتد إلى 
الحبشة عند التقاء حدودها الجنوبية الغربية مع حدود السودان ء وير في جنوب 
شرقي الحبشة ge‏ مضيق باب المندب . ورافق هذه الحركات ظهور مقذوفات 
بركانية توضعت فوق الصخور القديمة فزادت من ارتفاع حواف 
الانكسارات وامضاب. وكوّنت Vie‏ عالية . وفي هذه الهضبة وبين فرعي 
الأخدود توجد بحيرة واسعة هي : بحيرة فیکتوریا . 

ب - حوض جنوي السودان: وتتألف قاعدة الحوض من صخور قدية 
مختلفة مع تکویناتِ برکانیةء إلا Sb‏ لطبقة السطحية تتألف من تفتت صخور 
القاعدة ء وتغلب عليها الأكاسيد الحديدية الناتحة عن تفتت الغرانيت» ومکونة 
تربةً حراء تعرف باسم لاتریت» وعلى جوانب الحوض مرتفعات تبدو فيها 
الصخور القديمة باستثناء الجهة الشمالية حيث تبدأ صخور الحجر الرملی 
بالظهور . 

د السودان الأوسط والنوبة: وتبدأ هذه المنطقة من (ملکال) وحتى خط 
عرض مدينة أسنا في مصر وتتكوّن معظم صخور هذه المنطقة من الحجر 
الرملى النوبي الذي يعود إلى الزمن الثاني ء وتظهر:بعض التكوينات النارية» 
والصخور النارية القدية » والمتحولةء إذ نجد الحجر الرملی النوبي يختلط مع 

۱۳ 


الكوارتز في جبل الأولياء على النيل الأبيض جنوب الخرطوم» ونجد اللافا 
المؤلفة من حجر الريوليت تبدو عند الشلال السادس ( شلال سبلوكة) قبل 
شندي, كما ad‏ الغرانيت عند الشلال الأول ( شلال أسوان) . ويظهر MIS‏ 
الحجر الرملی في مرتفعات البحر الأحمر التي ليست هي لا إمتداداً مضبة 
الیش انش ذات الصخور القدية . وقد ای الحت الريحي للحجر الرمل إلى 
وجود الكثبان الرملية الثابتة وا متحركة في صحراء عطبرة» وصحراء البيوضةء 
وان هذا الحت قد أعطى تکوینات الحجر الرمل سطحاً يكاد یکون مستویاً 
ولا يظهر آثر التعرية المائية الا في حفر النیل لجراه فی هذه المنطقة . ولا تبدو 
التکوینات الحديثة الا على أطراف الوادي, dy‏ دلتات الأودية القدية» كا 
هي ا حال في الجزيرة بين النيلين الأبيض والأزرق . 


د هضبة الحبشة: وتتألف من الصخور القديمة المتبلورة والمتحولة غطّتها 
بعض الصخور البحرية » وفي الزمنين الثالث والرابع غطتها صخور من اللافا 
leks‏ ا م» کا حدثت انكسارات في عصر البلايستوسين مع حركة 
ارتفاع من الجنوب والشرق» ويقدر هذا النهوض جوالي ۱۵۰۰ م ثم 
انتشرت البراكين فوق طبقة اللافا فأعطت المنطقة هذا الشکل ؛ وهذا 
الارتفاعء وكانت طبقة اللافا أن سدت بعض مجاري الأنہار فشکلت بعض 
البحیرات مثل بجيرة (UU)‏ منبع النيل الأزرق . 


ه ۔ وادي النيل المصري: يكاد حوض نہر النيل في مصر الوسطى ينطبق 
على واديه» وخاصة في الجهة الغربیةء لذلك لا نرى داعياً لدراسة المناطق 
المحيطة بالوادي» وإنما نتعرض ها - إن شاء الله عندما نتکام عن أرض 
مصر. ويجري النهر بعد (أسنا) وحتى (قنا)ء أو يحفر واديه في صخور 
طباشيرية تعود إلى عصر الكريتاسي من الزمن الثاني . وبعد (قنا) أو ( آرمنت) 
وحتى القاهرة تكون صخور الوادي کلسیةء وتعود إلى عصر الأيوسين بداية 
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الزمن الثالث» كما تبدو صخور الأوليغوسين على نطاق ضيق شال صخور 
الأيوسين . 

و - الدلتا: ويتسع حوض النهر بسبب تفرعه مكوناً دلتاه التي تتألف أرضها 
من طمى نہر النيل الذي رسبه هناك» وقد كانت خليجا في عصر البلايوسين 
توضعت فيه الرواسب البحریةء ووصلت مياه الجنوب في عصر البلايستوسين 
فوضعت رواسبها فوق السابقه . 

هذا بالنسبة ال بنية الوادي وا حوض . آما بالنسبة إلى التضاریس فیمکن 
أن نلاحظ ما يل : 

ند حوض الیل من خط توزیع لياه بيه وبين Gibb shel‏ التجهة نحو 
المحيط المندي إلى الحافة الغربية للأخدود الشرقي فذرا هضبة الحبشة وجبال 
البحر الأحمر في اریتریا والسودان ومصر هذا من ناحية الجنوب والشرق أما 
من ناحية الغرب فیمتد حوض نهر النیل من الحافة الغربية للأخدود الغربي بدءا 
من جنوب ont‏ ادوارد إلى التلال التي تفصل بين روافده وروافد نهر الکونغو 
في شمال غربي آوغنده والتي تشکل الحدود بین السودان وکل من زائیرء 
وجهورية افريقية الوسطی . وتشادء ثم تقترب بعدها حدود الحوض من نهر 
النيل حتی تصل إلى حافة الوادي في شال السودان ومصر . 

۱ - هضبة البحیرات: وهي الهضبة الحصورة بين فرعي الأخدود 
الافريقی - السوري وهضاب تانزانیا وجنويي السودان. ولا تزید مساحتها على 
نصف ملیون كيلو متر مربع» وسمیت WIS‏ لكثرة البحیرات النتشرة على 
سطحھاء وتعد ذات أهمية كبيرة حيث آنها إحدى النابع الرئيسية للنهر» وف 
الوقت نفسه تعد کر Lal‏ خزانات هذا النهر . ویبلغ معدل ارتفاعها ۱۵۰۰ م . 
وقتاز هذه الهضبة بصخورها وکثرة انكساراتهاء التي لم تنحصر 
بالأخدودين الغربي والشرقي , وإنما تكثر أيضاً على سطحھاء وهذا ما كان له 
آثر كبير على مجاري روافد نهر النيل . 


۱ ۵ 


يبدأ الأخدود الغربي في حوض النيل من جنوب بجحيرة ادوارد» ويتجه نحو 
الشمال الشرقی » وتكون الجبال الواقعة شمال بحيرة كيفو هي الحد الفاصل بين 
حوض نهر النيل وحوض نہر الکونغوء وتكون حافة الأخدود الغربية مرتفعة 
تشرف عليه من علو ۲۰۰۰ م من جنوب بجحيرة ادوارد وحتى جنوبي 
السودان. أما الحافة الشرقية فتكون منخفضة نسبياً لا تزيد على الألف مترء 
وتوجد كتلة رونزوري بين Gast‏ ادوارد والبرت ويزيد ارتفاعها على 
phere‏ وهي ذات منشأ بركاني . ويشغل الأخدود في بعض أقسامه بحيرات 
آهمها : بحيرة ادوارد وتبلغ مساحتها 1۰۰۰ 1S‏ وتشغل قاع الأخدود DUIS‏ 
وتتجمع فيها مياه غزيرة» وتتصل ببحيرة ثانية هي بحيرة جورج. وتقع على 
ارتفاع ۹۱۵ م. وبحيرة البرت التي تشغل أيضاً قاع الأخدود کاملاء ويصل 
عرضها إلى £0 كيلو متر وتزيد مساحتها على ۲۳,۰۰۰ 37 وتقع على 
ارتفاع ٦٦٦‏ م. وتعذ الحوض الثاني الذي تتجمع فيه مياه نہر النیل ء ولا 
كانت ضفاف هذه البحيرة صخرية مرتفعة فيمكن الإفادة منها كخزان للمياه 
في مشروعات المستقبل» وتزيد أعاقها على ١١‏ م. 

أما الأخدود الشرقي فهو خارج حدود حوض النيل . 


وی وسط افضبة توجد بعض المرتفعات مثل جبل (الغون) شال شرقى 
بحيرة فيكتوريا على الحدود بين أوغندا وكينياء والذي يصل ارتفاعه إلى 
۱ م» إضافة إلى المرتفعات الثانية الواقعة إلى الشرق من بحيرة فیکتوریاء 
والتی تعد فاصلاً بين حوض نهر النيل وأحواض الأنہار المتجة نحو المحيط 
الهندي . كما يشغل وسط الهضبة عدد من البحيرات أشهرها بحيرة فيكتوريا التي 
تبلغ مساحتها ۰ ۰ ٠ر١7 OT‏ وهي أشبه ببحر داخلی صغير » ويصل عمقها إلى 
٠‏ م. وتكثر فيها الجزر المأهولة. وتعد المنبع الأساسي لنهر النيل ء وتتعدد 
الانكسارات حوها . وبحيرة كيوغا التي تقع شال بحيرة فیکتوریاء ولا تزيد 
أعماقها على ٤(‏ - 5 م) لذا فهي آشبه بمستنقع » وتبلغ مساحتها حوالي 
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۰ ك" إلا أن المستنقعات التي تحيط بها تزيد في مساحتھاء وقد 
أخذت الرواسب تملؤها بسرعة حتى أصبحت مجزأة إلى عدد من البحيرات . . 

ويميل سطح المنطقة نحو الوسط لذا فقط كانت ذات تصريف داخلء الا 
آن الانكسارات الكثيرة التی حدثت فيها قد جعلت أجزاء النيل الاستوائي 
یتصل بعضها مع بعض. وينحدر نحو الشال مثل انكسارات منطقة ( تموله) 
التي وصلت الأخدود الغربي بالسودان الجنوي . 

۲ - حوض السودان الجنوبي: وهو حوض متسع ينحدر نحو الوسط› 
ويجري فيه بحر الجبل» وبحر الغزال والجزء الأدنى من نہر سوباط» وتحيط به 
المرتفعات فمن الجنوب نجد هضبة البحيرات» ويكون ارتفاعها حوالي 
۰ م» ومن الجنوب الغربي مرتفعات ( فرتيت) التي تفصله عن حوض نهر 
الكونغو. ويكون ارتفاعها حوالي ۹۰۰ cp‏ ومرتفعاتها تشكل الحدود بين 
لسودان وجهورية إفريقية الوسطی. ومن الشمال جد مرتفعات دارفور 
وکروفان في السودان» ويتراوح ارتفاعها بين ce ۱۰۰۰ 60٠٠‏ ومن الشرق 
هضبة الحبشة» ويكون انحدارها على الحوض بشكل شدید. حيث يصل 
ارتفاعها في أعالي نہر (بارو) إلى ۲۵۰۰ ce‏ على حين يكون ارتفاع أخفض 
det‏ في الحوض حوالي ٠٠٤‏ م في بحيرة (نو) عند التقاء بحر الجبل مع بحر 
الغزال . ويعود السبب في انخفاض هذا الجزء إلى غزارة الأمطار الاستوائية التق 
تسقط عليه الأمر الذي زاد في التعرية المائية » وجعل الأودية كثيرة في المنطقة 
حتى عرفت باسم بلاد الأنبار. 

۳ ۔ هضبة ال حبشة: وتنحدر بشدة نحو السودان» ويصل ارتفاعها إلى 
۰ مء وتمتاز ا مضبة بعمق أوديتها في أجزائها الغربية بسبب غزارة 
الأمطارء ونلاحظ حافات وادي نہر النيل الأزرق الشديدة والتي بصل 
ارتفاعها إلى ۲۰۰ م. منحوتة في الصخور البازلتية » وتنتشر على سطح هضبة 
الحبشة بعض البحيرات والتي يعود بعضها إلى أصل بركاني» أو أصل نهري 
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نتيجة تجمع المياه» مثل بحيرة تانا التي تجمعت فيها المياه بسبب السدود 
البركانية» وتعد هضبة الحبشة منشأ الطمی الذي يحمله نہر النيل بسبب شدة 
الانحدار . ۱ 

۽ ۔ السودان الأوسط والشمالی : يبدأ من شال رة نو على ارتفاع ٠‏ م 
وينتهي عند وادي حلفا على ارتفاع ٤‏ ۱۱ م وتكون المنطقة عبارة عن سطحٍ 
مستو يتراوح الارتفاع فيها بين ۰ - ۱۰۰۰ cp‏ ويظهر الانحدار في شرق 
النيل الأبيض حیث تکون منطقة انتقال بين هضبة الحبشة والسهل السودانیء 
كما تبذو بعض المرتفعات الخفيفة بين النيل الأزرق ونهر عطبرة . وتسود التربة 
الناعمة الرسوبية في أرض الجزيرة بين النيل الأبيض والتیل الأزرق . أما في 
غرب النيل والنطقة الشمالیة الغربية فالبقعة لا أنہار فيهاء وصرف المياه محلياً 
باستثناء وادي ميلك الذي يصرف مياه شال کردفان» ويتجه إلى الشمال 
الشرقي ليرفد نہر النيل عند (الدبة) جنوب دنقلة بحوالي ١1٠‏ ۶. وتوجد 
بعض الانحدارات بين كردفان ومنطقة سهل السودان, والظاهرة البارزة على 
سطح هذه المنطقة هو الحافات العالية التي يشرف منها الوادي على مجری نہر 
الیل ء وتكون خانقاً يمتد بدءاً من الشلال السادس إلى الشلال الأول في أسوان 
بطول AST‏ من ۱۵۰۰ CT‏ وكان لهذا الضيق» وللشلالات أثر في عرقلة 
المواصلات بين الشمال والجنوب تضاف إلى صعوبة الاتصال بسبب الجفاف 
ووعورة السطح . 

5 - حوض انیل في مصر: ولا تزيد مساحته على ۲۰۰,۰۰۰ کم 
ويكون الیل من كلا الطرفين نحو الوادي ء وهو في الغرب أقل منه في الشرق 
بسبب قلة ارتفاع الصحراء الغربیةء كما أنه في الغرب يكون ضیقاء بسبب 
الجفاف إذ لا توجد أية أودية على حين يتسع نسبیا في الشرق لوجود بعض 
الأودية» وهذا ما fae‏ حافة الوادي الشرقية متقطعة بالأودية على Ge‏ تكون 
GUI‏ الغربية متصلاًء ويبلغ ارتفاع مجرى النهر عند دخوله مصر ۱۱١‏ م, 
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وعند أسوان ۸۶ م. ولذا فالانحدار قوي نسبیاً والوادي لا تزال فيه التعرية 
في هذه السافق التي تزید على ۲۸۰ ک وذلك قبل |قامة السد العالی ء آما بعد 
آسوان فيجري النهر ببطء فعندما یصل إلى القاهرة یکون قد قطع مسافة 
۰ کء وتکون القاهرة على ارتفاع ۱۸ م» هذا الیل البطيء یجعل النهر 
بدا بالارساب من بعد اران ويكون الوادي سنا يندا ب ۲۰۰ م 
ویصل في أسوان إلى ۲ ۳۰ کر وفي قنا ۵ - ٦‏ ك» ويصبح في بني سويف 
۳ ك. وحوض نہر النيل في مصر صغيراً لم يزد على الوادي إلا قلیلاء وفي 
الغرب تكاد تنطبق حدود الحوض على حدود الوادي ء ويتسع في الشرق قليلا 
بسبب وجود بعض الاودية التي ترفد النهر من الصحراء الشرقية . 

5 الدلتا؛ وتشكل مثلث رأسه عند القاهرة وقاعدته ساحل البحر 
المتوسط وضلعاه الاخران فرعا رشيد ودمیاط » ولا تنفصل عن شبه جزيرة 
سيناء إلا ببرزخ السويس القليل الارتفاع والذي تشغله البحيرات CBA‏ 
وبحيرة التمساح التي تقع قرب مدینة الاسماعيلية ء وهذه البحیرات من بقايا بحر 
قدم . ويوجد وادي الطمیلات بين الدلتا وبجحيرة التمساح؛ وشقت ترعة 
الاسماعيلية فيه لایصال الیاه العذبة من النیل إلى قناة السویس . 

وتکون خطوط الارتفاع التساوية عبارة عن أقواس محدبة تشبه خط 
الساحل» وهذا برجع إلى طبيعة الارساب في الخليج أثناء تشکل الدلتاء إذ 
یتشکل الارساب بشکل آسرع في قلب ال خلیج؛ وبصورة أبطأ على جانبیه . 
وهذا يعني أن الانحدار العام WW‏ یکون نحو الشمال الشرقي في شرقي الدلتاء 
ونحو الشمال في وسطها. ونحو الشمال الغربي في غربیها . وبذا یکون سطح الدلتا 
في وسطها أعلى قلیلا من على جانبیها . 

إن معظم الدلتا لا يزيد في ارتفاعه على ۱۰ م. وتوجد بعض التلال الرملية 
وهی من ظواهر الارساب والنحت القدية » وقد أطلق علیها ظهور السلاحف 
tus 5‏ کظهر السلحفاة . 
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وتبلغ الدلتا مستوى سطح البحر في الشمال في منطقة مستنقعية بجحيرية تختلط 
فيها مياه النهر العذبة مع مياه البحر الاح وان بعض الأراضي ما يقع دون 
مستوى سطح البحر وذلك لأن الارساب الدلتاوي ۸ يتم بعد ولذا وجدت 
بعض البحيرات مثل النزلة في شرقي الدلتاء والبرلس في وسطهاء وادكو 
ومريوط في غربها» وتشكل هذه البحيرات ZV ٠,٦‏ من مساحة الدلتا البالغة 
٠‏ ك" » وهي قليلة العمق إذ لا يزيد عمقها على متر واحد» وتتصل مع 
البحر بفتحات أو بواسطة الرشح الذي يتم من خلال اللسان البري الذي يفصل 
البحر عن البحيرة . 
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القعص LEN‏ 
متاخ ae‏ ٍ۰ اللمل 


أ العوامل المؤثرة في المناخ: 

یخضم مناخ حوض النيل لعدد من الاثار منها : 

۱ - الوقع الجغرالي: بقع حوض النيل في شمال شرقي القارة الإفريقية 
حيث تتسع القارق وتقل آثار السطحات المائية عليها» وتقترب من آسیا حتى 
تتصل معها ببرزخ السويس» ولا يفصلها عنها الا البحر الأحمر ذو الأثر 
المحدود. ولهذا الموقع أثره على مختلف عناصر ا ناخ . 

۲ - الوقع الفلكي: إن امتداد حوض النيل على عدد كبير من درجات 
العرض (من ٤‏ جنوباً إلى ۳۱,۵ " (Me‏ يؤدي إلى تنوّع الناخ وان کان 
لكل منطقة عاملها ال خاص نتيجة الوقع الجغرافي العام . 

فالمنطقة الاستوائية ما وضعهاء وتمتاز بالأمطار الدائمة. وسيطرة الضغط 
المنخفض الذي يتحرك تبعاً لحركة الشمس الظاهرية شمالاً وجنوباً . 

والمنطقة المدارية تمتاز بأمطارها الصيفية إلا OF‏ موقعها في شرقى القارة 
pla‏ تخضع للریاح الوسمية, إلا أن آثر الحیط اهندي یبدو صني لان 
الریاح التجارية الجنوبية التجهة من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي تغیر 
اتجاهها عندما تجتاز خط الاستواء ویصبح اتجاهها من الجنوب الغربي نحو 
الثمال الشرقي فتسير بذلك موازية للسواحل» وما يدخل منها إلى الداخل 
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يكون ذا أثر محدود نتيجة انخفاض الأرض في المناطق الساحلية . أما المحيط 
الأطلسي الجنوبي فتكون الرياح البحرية القادمة من خليج غانا ذات أثر الا أنه 
لا يظهر فوق السودان كثيراً بسبب انخفاض السطح» Ely‏ يبدو واضحاً على 
هضبة الحبشة ذات الارتفاع الشاهق . 

Ll,‏ المنطقة الصحراوية فلا يُفيدها وقوعها في شرقى القارة بسبب اقتراب 
القارة الآسيوية من افريقية حتی يمكن اعتبارهبا متصلتین , والبحر الأحمر أثره 
جد محدود. الأمر الذي یبقی النطقة صحراوية جافة بل من ATT‏ الناطق 
جفافاً . ۱ 

وأما المنطقة المتوسطية فلا Saf‏ الا على نطاق محدود أولاأء وان انخفاض 
السطح يجعل الأثر قلیلاً جداء ولا یتجاوز الا شريطاً ساحلياً ضیقاًء وأما 
امتدادها في شرقي القارة فليس منه أية فائدة إذ تتصل القارتان هنا بعضھم| مع 
بعض ببرزخ السويس وهذا ما يجعلها بعيدة من أن ينتشر فيها ا مناخ الصيني . 

ومع هذا الامتداد الواسع لحوض النيل فإنّه يقع ضمن المنطقة الحارة حيث 
الفروق الحرارية قليلة ويصعب التفريق بين الفصول على أساسهاء وتا على 
أساس المطر. 

وهذا الامتداد الواسع يجعله يصل إلى العروض الوسطى تقريباً حيث Slt‏ 
الضغط الرتفع الداري الذي یتحرك Vib‏ وجنوبا تبعا لحركة الشمس 
الظاهرية. فیسیطر في الصيف على النطقة التوسطية فتصبح امتدادا للصحراء 
ویتحرك نحو الصحراء في فصل الشتاء . 

۳ - توزع البر والبحر: ي گے عن جس واسم في منطقة حوض 
النيل» فنرى القارة الإفريقية في أوسع مدى ها في جزئها الشمالي خاصة» 
ويكون حوض النیل بعيداً عن تأثير المحيطات الواسع عليه » فبحيرة فیکتوریا 
تبتعد عن المحيط الأطلسي ١1٠٠‏ ک وهذا في الأجزاء الجنوبية عندما 
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يدخل الميحط الأطلسي في القارة ويترك اتساع القارة في شمال خلیج غانا ء Li‏ 
في الشمال فيبعد حوض النيل عن المحيط الأطلسي She‏ حوالي 1۸۰۰ ک» 
وهذا في الناحية الغربية حيث تسود الرياح الغربية . أما من الناحية الشرقية فإن 
المحيط الهندي ليس ببعید عن حوض النيل فبحيرة فيكتوريا لا تبعد عن هذا 
المحيط سوى ۷۰۰ > الا أن الرياح الشرقية في الجنوب تنحرف نحو الشمال 
الشرقي بسبب دوران الأرض منذ أن تجتاز خط الاستواء, آما الرياح الشرقية 
الثمالیة فان هبوبها يكون من منطقة قارية فلا أثر لها. وأما البحر الأحمر 
فقربه من حوض النيل لا يفيد كثيراً بسبب ضيق البحرء وانحصاره بين 
المرتفعات حت ليّعدَ كأنه غير موجود . أما البحر المتوسط فان إثره ضعيف لا 
يتجاوز الشريط الساحلی OY‏ حوض النيل يقع في ظل تونس» وبرقة» والرياح 
غربية » هذا بالإضافة إلى انخفاض السطح . 


هذا الانتشار الواسع لليابس fat‏ الضغط يختلف بين الصيف والشتاء 
وخاصة بالنسبة لاسیا التي تعد ملاصقة لافريقية » فيرتفع الضغط فيها في فصل 
الشتاء col SAN‏ وينخفض في فصل الصيف بسبب وجود ا حر حتی تعد تتمة 
للصحارى . والأمر في إفريقية شبيه لما يحدث في أسيا مع فارق عدم وجود 
البرد الشديد لأن إفريقية لا تصل إلى تلك الدرجات من العروض العليا التي 
تصل إليها قارة آسيا . ففي الشتاء ينتشر الضغط المرتفع المداري فوق 7 
الكبرى ويتصل بالضغط المرتفع الآسيوي» أما في الصيف فيتحرك الضغط 
المرتفع المداري نحو المتوسط على حين تبقى الصحراء ذات ضغط منخفض 
لشدة الحر. وتتمة للضغوط التي تنتشر نتيجة توزع البر والبحر» وتبعا لحركة 
الشمس الظاهرية نلاحظ أن المنطقة المدارية فوق القارة تكون ذات ضغط 
منخفض نتيجة الحرارة وانتقال الضغط المنخفض إليها على حين تكون 
المحيطات ( ال مندي والأطلسي) ذات ضغوط مرتفعة نسبياً الأمر الذي يستقدم 
منها الرياح الرطبة ولكن الحرارة السائدة فوق القارة یجعل الأمطار الموسمية 

۲٤ 


قليلة » El,‏ تکون أمطار تصاعدية بالدرجة الأولى» ولكن إذا اصطدمت 
بمرتفعات هطلت أمطار غزيرة» كما هي الحال في هضبة ال حبشةء وهذا خاص 
بالرياح الأطلسية القادمة من الجنوب الغربي» أما بالنسبة إلى الرياح القادمة من 
سور تی و الأول كما ذکرنا - وتتجه موازية 
لسواحل إفريقية الشرقية أي نحو الشمال الشرقي» كما أن السطح يكون 
منخفضا 0 يسبب التبخر بدل HIS!‏ اللهم إلا إذا مرت الرياح فوق 
بعض مرتفعات شرقي الصومال أو السفوح الشرقية مضبة الحبشة أو تجاوزت 
ذلك إلى هضبة اليمن ومرتفعات عسير في شبه جزيرة العرب . 

4 - التفاوت في مستوی السطح: یتفاوت سطح حوض النيل من حیث 
الارتفاع تفاوتاً Ly‏ فهناك مناطق امضاب التي يزيد ارتفاعها على ۱۵۰۰ مغ 
وهي الناطق التي تعتدل فيها الحرارة» وتغزر الأمطار. ومناطق أخرى قلبلة 
الارتفاعء وتمثل أغلب مساحات حوض النيل ء فتکون حارة وقليلة الأمطار» 
هذا بالإضافة إلى بقاع أخرى ينخفض فيها السطح وحتى دون مستوى سطح 
البحر iol‏ هي حال منطقة الفيوم التي تنخفض إلى - £0 ce‏ ووادي الریان 
الذي ينخفض إلى - ٦٦‏ م. فتكون البقاع المنخفضة هذه شديدة الحرارة 


وشديدة الجفاف . 
ب - pele‏ الناخ: 


- احرارة: يقع معظم حوض النيل ضمن المناطق الحارة باستثناء المناطق 

الثمالیة الواقعة شمال القاهرة» شمال خط عرض ٣٠ء‏ فتقع ضمن المناطق 

العتدلة اارق وان كانت أيضاً لا تشمل الا نطاقاً lis‏ ونتيجة اتساع 

اليابس Ob‏ تأثير البحار عليه محدود فلا يؤثر على درجات الحرارة» لذا فان 

العوامل المؤثرة في درجة الحرارة هي خطوط العرض؛ وحركة الشمس 
الظاهرية » وارتفاع الأرض› وا جفاف . 
۲۵ 


الحرارة صيفاً: تنتقل الشمس ظاهرياً في هذا الفصل إلى نصف الكرة 
الثهالي « وتصل إلى مدار السرطان في شهر حزیرانء فيكون الحوض حاراً بل 
شديد الحرارة باستثناء الأجزاء المرتفعة من هضبة الحبشة » وهضبة البحبرات» 
وتكون أكثر البقاع حرارة هي الواقعة حول مدار السرطان في إقليم النوبق 
وتتراوح درجة الحرارة حول ٠٤‏ درجة مئوية ولا شك فان الجفاف وانعدام 
الغطاء النباتي هنا يُعدَ LL Sule‏ في ارتفاع درجة الحرارة» ثم تتناقص 
بالاتجاه شمالاً للاتجاه نحو درجات العرض العليا ثم للاقتراب من تأثير البحر 
التوسط فهي في أسوان ۳۷ درجة مثویةء By‏ أسيوط ۳۵ ۰ By‏ القاهرة 
۸ وف الاسكندرية 4 ۰*۲ وکذلك تنخفض بالاتجاہ جنوباً بسبب ارتفاع 
سطح الأرض» وبسبب هطول الأمطار في النطقة المدارية في هذا الفصل, 
Gs‏ المنطقة الاستوائية كل فصل وذلك lege OV‏ من الحرارة يذهب لعملية 
تبخير جزء من المياه الوجودة على سطح الأرض أو ذرات المطر في ال جو 
وتكون درجة الحرارة في ملکال 57 » dy‏ جوبا ۲۵" وتنخفض في 
المرتفعات AST‏ من ذلك. فهي حوالي ۲۰" في هضبة البحيرات» و۱۸" في 


ہم مو 


هضبة ا حبشةء كما يلعب الغطاء النباتي دوراً في اعتدال الحرارة . 


الحرارة شتاء: تنتقل الشمس ظاهرياً في هذا الفصل إلى نصف الكرة 
الجنوبي. فتكون لذلك المناطق الجنوبية هي الحارة مع ملاحظة الاعتدال في 
الرتفعات وتقل الحرارة US‏ اتجهنا شالا نتيجة التحرك باتحاه درجات 
العرض العليا فهي في جوبا ۲۹ء وفي ملكال 51 , by‏ الخرطوم ۲٢,۵‏ , 
ولا شك OU‏ درجة الحرارة هنا إنما تعود إلى درجات العرض الدنيا » وانخفاض 
سطح الأرض النسبي » والجفاف الذي يكون في هذا الفصل . وهي في أسوان 
۷ وف القاهرة ۱۲,۵" ۰ وتعتدل في الاسكندرية بسبب مياه البحر 
التوسط فهي هناك ١5,5‏ . 

وقد ترتفع درجة الحرارة في فصل الربيع إلى درجة أكثر منها في بقية 

۲٢ 


الفصول وذلك في المناطق المدارية» OY‏ الشمس تكون قریبةً نسبياً فهي فوق 
المنطقة الاستوائیة ء والوقت وقت أقصى الجفاف الذي يسبق زمن المطرء 
تل es.‏ انار إل جع وج ا 


ولا شك أن Gall‏ ا حراري یکون كبيراً» وخاصة في المناطق الجافة . 


۲ - الضغوط والرياح: يخضع حوض النيل SY‏ نطاقين من الضغوط يلعبان 
الدور الرئيسي في المناخ» lay‏ نطاق الضغط المنخفض الاستوائي » ونطاق 
الضغط المرتفع المداري» ويتحركان شمالاً وجنوباً Lag‏ لحركة الشمس 
الظاھریةء کا يستدعيان هبوب رياح من مراكز أخرى . 

في الصيف: تتحرك الشمس ظاهرياً في هذا الفصل نحو الثمالء وتصل إلى 
مدار السرطان» فترتفع درجة الحرارة هناك» وينخفض الضغط . ويسود تلك 
النطقت ويتصل مع الضغط المنخفض الآسيوي فوق البحر الأحمر وخليج 
cose‏ كا يتحرك مع حركة الشمس نحو الشمال الضغط المنخفض الاستوائي ء 
وهذا ما يستدعي هبوب الرياح من طرفي الضغط النخفض. فمن الشمال يكون 
نطاق الضغط المرتفع المداري قد تحرّك شالا أيضاً. وسيطر على منطقة البحر 
التوسط . فتهب منه رياح نحو شمال حوض النيل» وتكون شمالية وشمالية 
غربیة . وهي جافة» وتصل حتى خط ۱۸ شالا . أما من الجنوب فتهب رياح 
من جنوب خط الاستواء وتکون جنوبية وجنوبية غربية» ویکون الحیط 
الأطلسي الجنوبي ذا ضغط مرتفع نسبیاً فتأتي منه رياح جنوبية غربية » وتکون 


= 
بي 


رطبة . 


في الشتاء: يتحرّك الضغط المنخفض الاستوائي نحو الجنوب مع حركة 

الشمس الظاهرية» ويتركز جنوب خط الاستواء» وفی الوقت نفسه يتحرّك 

الضغط المرتفع المداري نحو ا جنوب Lad‏ ويتركز فوق الصحراء الکبری من 

أواسط مصرء كا يتصل بضغط مرتفع آصور من ناحیةء ومع الضغط الرتفع 
۲۷ 


الاسيوي بسبب البرد فوق القارة من ناحية ثانیة . وبهذا تهب الرياح من مركز 
الضغط المرتفع هذا إلى كلا الاتجاهين فإلى اتجاہ جنوي الحوض وتكون شمالیة 
- جنوبية » وال شال الحوض وتكون جنوبية - شمالية وکلاهیا جاف بسبب 
مصدرھ) ء الا أنه ثمال مدینة القاهرة فوق الدلتا تغلب الرياح الثمالية والشمالیة 
از کرد نات ان پیت فرظ کر مار مر فرق 
سطحه . 

في الفصول الانتقالية: تكون الرياح مضطربة في فصل الربيع واخریف 
بسبب عدم استقرار مرا كز الضغوط بعد بشكل تام ففي فصل الربيع تغف 
الرياح الشمالية والشمالیة الغربية القليلة واطابّة من منطقة البحر ا متوسط , وأثناء 
تراجعها تتكون منخفضات جوية بالقرب من شاطىء البحر التوسط. 
وتتحرّك نحو الشرق مارة فوق الدلتاء فتهب نحوها رياح من الصحراء من 
منطقة الضغط المرتفع المداري الذي يبدأ بالتحرك نحو الشمالء وتكون هذه 
الرياح جافة UA,‏ بالغبار الكثير » ويرافقها ارتفاع شدید في درجات الحرارة» 
اذ أنَ الصحراء تكون أوضاعها قد بدأت تتحسّن» وترتفع درجة حرارتبا . 
ويختلف اتجاه هذه الرياح حسب موقع المنخفضات ا جویةء فإذا كانت هذه 
المنخفضات في غرب الدلتا فان الرياح تکون شرقية وجنوبية شرقية » فإذا 
وصلت إلى وسط الدلتا كانت الرياح جنوبية» وإذا انتقلت إلى شرق الدلتا فان 
الریاح تصبح غربية . هذه المنخفضات تكون محدودة الاتساع. وتسمى الرياح 
التجهة نحوها في مصر باسم ( ا حماسین)ء وفي السودان باسم (اطبوب) . 

أما في الخريف فيندر أن تهب هذه الریاحء ولا تهب مطلقاً في غير هذين 
الفصلین . وفی حالات جوية مضطربة تؤدي أحيانا إلى انخفاض درجات 
ال حرارة . 

۳ - الأمطار: إن معظم الأمطار التي تہطل على حوض النیل EL‏ تسقط على 
أجزائه الجنوبية » وهي مرتبطة بحركة الشمس الظاهرية بالدرجة الأولى» 

۳۸ 


إضافة إلى أثر التضاريس الواضح» وهي تبطل في فصل الصیف. Val‏ الأمطار 
القليلة التى تتساقط على أجزائه الثمالیة فهى أمطار متوسطية وتہطل في فصل 
الشتاء . 

فالأمطار الجنوبية ترتبط بالحرارة المتعلقة بحركة الشمس الظاهرية» وتنهمر 
الأمطار بعد تمركز الحرارة dhe‏ شهر من الزمن تقريباً . 

فهضبة البحيرات تسقط فيها الأمطار طيلة أيام العام بصفتها منطقة 
استوائیةء وتكون غزيرة وقت الاعتدالين حيث الشمس عمودية على المنطقة 
الاستوائیةء وقليلة نسبياً وقت الانقلابين حيث الشمس تكون عمودية على 
المدارين. وتكثر الأمطار في هذه امضبة على أطرافها الغربية والشمالية الغربية 
والشمالية الشرقية بسبب الارتفاع ‏ ویبلغ معدضا الوسطى حوالي ۰ ۰ ۱۳ مم 
وأقل الجهات مطراً فيها انا هي الواقعة في الوسط جنوب بحيرة فيكتورياء 
ويبلغ معدل السقوط الوسطي هناك حوالي ٠٠٠١‏ مم. 

وفي حوض السودان الجنوبي تتناقض الأمطار من الأطراف إلى الوسط› 
OY‏ الأطراف تكون أكثر ارتفاعاً » ويبلغ المعدل الوسطي لسقوط الأمطار في 
( مونغالا ) حوالي ۰ ۵ ۸ مم وی جوبا ٩ ۵ ٠‏ مم کم تتناقص من ا لجنوب 
إلى الشمال حيث تقل مدة وقوع الشمس عمودية على المنطقة فيسقط في مدینة 
(ملکال) Aly‏ ۷۵۰ مم. 

وتستمر الأمطار بالتناقص شالا في أواسط السودان حتی يندمج وقتا مرور 
الشمس عمودية على المنطقة في وقت واحدء ثم ب يصبح قصيراً عند خط عرض 
۸ ء وتبداً بعد ذلك الصحراء فيهطل ۳۱۰ مم في مدينة ( کوسي)ء 
و۱۸۰ مم في (الخرطوم)» وتكون مدة المطر حوالي ثلاثة أشهر . 

آما هضبة الحبشة فتتلقى كميات كبيرة من الأمطار بسبب الارتفاع فتتلقى 
وسطیاً ۱۵۰۰ ممء وأكثر ما تكون غزارة في الجزء الجنوبي BA‏ من الهضبة 

۳۹ 


حیث يتعامد مع الرياح الغربية والجنوبية الغربية الوسمیة. والتي تهب من 
المحيط الأطلسي ctl‏ وتہطل على حوض نهر النيل الأزرق كمية من المطر 
تقدر بحوالي ۱۳۰۰ ممء ولکن هذه الكمية تتناقص شمالاً حتى تكون حوالي 

. تانا‎ ont مم شال‎ ٠ 

واذا وصلنا إلى خط عرض ۱۸ نكون قد وصلنا إلى الصحراء. وهنا تقل 
الأمطار كثيراً بل تنعدم ول يعد ها نظام معين» وإذا حدث أن هطلت فاتا 
تہطل في فصل الصيف تتمة للنظام المداري ذي المطر الصيفي » فإذا وصلنا إلى 
مدار السرطان تکون قد انعدمت الأمطار بصورة نہائیةء فالمعدل الوسطی 
ملدینة أسوان الواقعة على خط عرض ٢٢‏ هو ... مم . فإذا تجاوزنا مدار السرطان 
نحو الثمال يبدأ أثر البحر ا متوسط بالظهور. فتهطل بعض زخات المطر في 
فصل الشتاء دلالة على الأثر التوسطي ‏ فيهطل في ( أسيوط) الواقعة على خط 
عرض ۲۷" تقريباً ۵ مم سنوياً » وعندما نصل إلى خط عرض ٠۰‏ عند 
القاهرة تكون الصحراء قد انتھت ؛ وبدأت المنطقة المتوسطية فيهطل في 
القاهرة ۳۰ مم سنوياً . وتزداد الأمطار بالاقتراب من الساحل حتی تصل إلى 
۰ مم فی الاسكندرية. وهي أكبر كمية من المطر يتلقاها حوض النيل في 
النطقة التوسطية وتقل هذا الأمطار بالاتجاه شرقا فهي في السويس ۲۵ مم 
وی بور سعيد ۱۰۰ مم وكذلك تقل بالاتجاہ غربا حيث تصبح المنطقة 
واقعة في ظل مطر منطقة برقةء فتصل في (مرسي مطروح) إلى ۱۵۰ مم . 
ويمكن القول: إن الدلتا هي التي تقع في المنطقة المتوسطية. وكا هو معلوم 
فان هذه الأمطار تتباين تباین كبيراً بين عام وآخر. 


ج . uy‏ المناخية: 
يكن أن نلاحظ في حوض الئیل الأقاليم المناخية التالية: 
5 المنطقة الاستوائية: وتشمل هضبة البحبرات؛ وتمتد من أول حوض 


۳ ۰ 


النيل» من خط عرض ٤‏ ٴ جنوباً حتی خط عرض ۵" شالا عند (جوبا)ء 
وتكون الحرارة مرتفعة فيها طيلة أيام cp ll‏ وهي dhe‏ ۰۲۲ وترتفع في 
الأودية» وتقل في ا مرتفعات : والدی الحراري ضعيف لا يتجاوز ٤‏ درجات 
بين الفصول, وأكثر منه نسبياً بين الليل والنهارء وتتساقط الأمطار طيلة أيام 
العام انا ويبلغ معدها الوسطي حوالي ۱۲۰۰ مم وهي تغزر في 
الاعتدالن» وتقل في الانقلابين . والرياح Bole‏ نسبيا تغلب عليها الرياح 
الجنوبية الشرقیه . 

۲ - النطقة المدارية: وتمتد من خط عرض 0 ۱۸ Ve‏ وهى مد 
حرارة من المنطقة الاستوائية لعدم استمرارية المطرء وقلة الغطاء النباتي , 
وتزداد احرارة ارتفاعاً مذین السببين» وتکون أوقات الجفاف بل آخرها أكثر 
الأوقات cle‏ وهو فصل الشتاء» والدی الراري آکبر أيضاً 

ويتجاوز ۸" درجات . ويمكن ملاحظة الأمطار Ish‏ تختلف بين الجنوب 
والثمال فمن خط عرض ۵" bye‏ عند (جوبا) إلى خط عرض ۱۰" شمال 
( ملكال) يكون فصل المطر طویلاء وكمية المطر كبيرة تتجاوز ۸۰۰ مم 
وها قمتان عندما تتعامد الشمس على المنطقة في أثناء تحرّكها شمالاء وفي أثناء 
عودتها . ومن خط عرض Shy ٠١‏ خط عرض ۱۸ عند مصب نہر عطبرة 
يكون فصل المطر قصیراً لا يتجاوز ثلاثة أشهر الصیف؛ وكمية المطر لا تزيد 
على ۳۰۰ مم» Uy‏ قمة واحدة. والرياح الغالبة هي ا جنوبیة الغربية الرطبة . 

۳ ۔ هضبة الحبشة: وقتد مثل المنطقة السابقة من ۵ - ۱۸ء وتقع إلى 
الشرق منها» وتختلف عنها بسبب ارتفاعهاء لذا تكون معتدلة الحرارة. 
والمدى الحراري واضح يصل الى ٠١‏ درجات. وتشتد الحرارة في الأودیة 
والأمطار غزيرة» يصل معدها الوسطي إلى ۱۵۰۰ ممء والرياح السائدة هي 
الجنوبية الغربية . 

٤‏ ۔ المنطقة الصحراوية: وتمتد من خط عرض ۱۸ - ۰٠ء‏ وهي شديدة 

۳۱ 


الحرارة صمفا بسبب الجفاف» وانعدام النبات» ومعتدلة شتاءً, والدی 
الحراري مرتفع کثیرآء ورياحها جنوبية غربية في الجزء ا جنوبي منهاء وثمالیة 
غربية في الجزء الثماللي منهاء وان هطلت فيها آمطار. ونادرا ما «flag‏ فهي 
شتوية في الشمال» وصيفية في الجنوب . 

- المنطقة المتوسطية: وتمتد من خط عرض ۳۰ - ۳۱,۵ وتقع في 
الدلتاء وهی حارة صیفاً معتدلة شتاء وأمطارها قليلة تتساقط في فصل 
الشتاء . وریاحها شمالیة غربية غالبا . 


۳۳ 


انمت الات 
مياه SSH‏ 


جری النهر: 

ان معرفة مجری النھرء وتباینه بين منطقةوأخرى » وما يعترضه من مساقط 
وجنادل له أثره الواضح على نظام النهر. والكميات التي يصرفها من ا میاہ 
والمشروعات التي يكن أن تقوم عليه 

بعد نہر كاجيرا الذي ينبع من درجة عرض ٤‏ جنوباً بداية نهرالئیل من ناحية 
نظریةء إذ أنه أكبر روافد بحيرة فيكتوريا التي يخرج منها نہر النيل» والذي 
یعرف بهذا الاسم منذ خروجه منهاء حيث يسمى هناك باسم نیل فيكتوريا . 
يبدأ نہر كاجيرا بالقرب من بحيرة تانغانیکاء ويكون شديد الاحدار. ‏ يقل 
ذلك الانحدار, وتكثر المستنقعات في راہ الأوسطء ثم يعود مجراه لانحداره 
الشديد قبيل أن يصب في بحيرة فيكتورياء ويبلغ طول هذا النهر ما يقرب من 
یڈ دا من بورندي ؛ ويتجه نعو الشمال الشرقي حتى يصل إلى الحدود. 
فيتجه نحو الشال مسایرا الحدود بين تانزانيا وبورندي» أو مشکلها ۰ بين 
تانزانيا وروندا» 5 بين تانزانيا وأوغنده» م تم يدخل أراضي تانزانیا زاتما قوساً 
متجها نحو الشمال. حتى يعود ليصب في بحيرة فيكتوريا عند الحدود بين 
تانزانیا وأوغنده. وتكون منابعه Sa‏ من ارتفاع ۲۹۰۰ م» وعندما يصب 
في بحيرة فيكتوريا يكون على ارتفاع ۱۱۳ م» وهو مستوى سطح البحيرة . 
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یخرج نہر النيل من شمال بحيرة فيكتورياء من خليج نايليون في أراضي 
أوغنده» وقرب مدينة ( جنجا). من نصف درجة عرض شمال خط الاستواء 
من عدة مساقط مائية وجنادل تعرف بامم شلالات ريبون» ويسمى عندها 
بنيل فیکتوریا » ويتجه بعد هذه المساقط نحو الثمال بشكل هادىء حيث یصلح 
للملاحة ويكون في مجرى أخدودي ذي‌جوانب مرتفعة . وبعد أن يقطع مسافة 
۰ ك يدخل في بحيرة (کیوغا)ء ومع شكلها البحيري الا أنها لا تصلح 
للملاحة لقلّة أعماقها ووضعها المستنقعي . 

يخرج نہر النيل من غرب بحيرة ( كيوغا) متجھاً نحو الجنوب الشرقي 
ومنحدراً بشدة نحو الأخدود yall‏ ومشكلاً شلالات (فویرا)ء ويقطع 
مسافة ۲۵۰ ک وتأتيه الروافد فيها من كلا الطرفين» وعندما يقترب من حافة 
الأخدود تزداد سرعته , ويضيق مجراه حتى لا يزيد على عشرة أمتار بعد أن 
كان ما يقرب من المائتي متر ثم یہوي بعنف عدداً من المرات مشكلاً في كل 
مرة مسقطاً مائياً » وتسمّى هذه المساقط شلالات ( مرتشیزون) » ويزيد عددها 
على أربعين شلالاً. ثم يدخل بحيرة (البرت) من أقصى جنوہا الغرب . 

يخرج نہر النيل من بحيرة البرت بعد أن يكون قد قطعها من أقصاها إلى 
أقصاها » ويبلغ طوطا ۵ > إذ يخرج من أقصی WLS‏ الشرقي . وتكون على 
ارتفاع 1۲۰ م کا ذكرنا ‏ » وبعد أن يكون قد اجتمع بمياه نہر سمليكي 
القادم من بحيرة ( ادوارد) والذي هو عبارة عن نہر her‏ شديد الانحدار. 
ضيق الجری. يبلغ طوله ۲۵۰ ك مع Ol‏ السافة بين البحيرتين هي ۱۵۰ 
of‏ ولكته برسم قوساً محدبة نحو الغرب قلیلاء dy‏ أراضي (زائیر)ء م يعود 
لیر سم الحدود بين أوغنده قبل أن يدخل بجحيرة ( البرت) . وعند خروج النيل من 
بجيرة (OW!)‏ یکون عريضاً LS‏ بجيرة» إذ يصل عرضه إلى عدة 
کیلومترات: ثم يضيق المجرى فلا يزيد على ۱۵۰ م . وبعد أن يسير أكثر من 
۰ ۶ يكون قد انتهى من هضبة البحيرات عند حدود أوغنده مع السودان 
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وعند بلدة ( نمولة) السودانية» ويكون قد AE‏ عدداً من الروافد وخاصة من 
ضفته اليسرى . 

ينحدر نہر النيل من هضبة البحيرات نحو جنوبي السودان بمساقط مائية 
وجنادل» أشهرها شلالات (فولا)ء ويسير النهر في خوانق محفورة وسط 
صخور صماء» ولا يزيد عرضه على ۱١‏ م الأمر الذي يدل على حدوث 
اک اه أن يقطع مسافة ۰ء داخل أرض السودان تنتهي هضبة 
البحیرات. وتنتهي معها الجنادل وشدة الانحدار. وذلك جنوب بلدة 
(الرجاف) جنوب مدينة (جوبا)ء ویکون قد انحدر ۱۵۰ م. ورفده نهر 
( آسوا) القادم من أوغنده عند شلالات (فولا)ء ويُعدَ هذا النهر استوائياً. 
إذ يأتي من خط عرض ۲ " We‏ شمال شرقي بحيرة ( کیوغا) . 

وبعد مدينة (جوبا) یعرف نهر النیل باسم بجر الجبل. ويخف جریانه, 
ویتسم colt‏ ويسير وسط منطقة كثيرة الستنقعات وتنخفض ضفافه 
وتظهر الجزر في cole‏ ویصلح للملاحة ویترشح في تلك الأراضي التي 
يغطيها الفيضان فتنقلب إلى مناطق مستنقعية تتغطى بحشائش كثيرة منها: 
(نبات الفيل ) الذي يرتفع إلى أربعة متا ومنها (البابیروس)ء ومنها نبات 
(أم الصوف)ء وهي نباتات عائمة . وتشکل هذه النباتات سدوداً أمام النهر 
فير تفع ماؤه» ويغمر الأطراف . ولا يحتفظ النهر في هذا الجزء بمجرى واحد 
بل يتنقل بين الفروع والقنوات» الأمر الذي يجعله يُخلّف بحيرات على كلا 
الطرفین . وتكون آخر البحيرات والستنقعات هي بحيرة (نو)ء ويتلقى في 
هذا الجزء عدداً من الروافد وخاصة من الجهة الیسری؛ ويؤول معظمها إلى 
مستنقعات يتصل بعضها مع بعض وتنتهي مياه هذه المستنقعات في بحر الجبل . 
الا أن آهم الروافد هي : بجر الغزال: ويطلق على المجرى المائي الذي برفد بحر 
الجبل أو يلتقي معه في بيرة (نو)ء Gls‏ من الجنوب الشرقي من بلدة 
اش الرق) حیث تکثر الستنقعات عل جانبیه» ویتجه نحو الشمال حوالي 
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oF ۰‏ ثم نحو الشمال الشرقي حتى بحيرة (نو) حوالي ۱۵۰ 5. ويعمم هذا 
الاسم ( بحر الغزال) ليطلق على جميع الروافد التي تنحدر من المرتفعات المحيطة 
بالحوض من جهة الغرب والجنوب الغربيء أو تبدأ من المستنقعات الكثيرة 
النتشرق ثم تتجمّع مياهها في ثمانية روافد رئيسية لذا أطلق عليها اسم بلاد 
الأنمارء لذا تكون قليلة الانحدار باستثناء المجاري الكائنة في سفوح 
الرتفعات, لذا تنتشر هناك المستنقعات وتغطي مساحة تزيد على 
۰۰ ۱۵ 5 

اما بحر العرب فتمتد رژوس اودیته ال منطقه ا حدود بين السودان 
وجهورية افريقية الوسطی ؛ حیث تکون منطقة تقسم الیاه بين حوض 
الکونخو وحوض النيل» ویتجه بحر العرب نحو الشمال الشرقي مارا بحفرة 
النحاس فیتجه بعدها نحو الشرق فتأتيه أودية من الجنوب من منطقة بحر 
الغزالء ثم تأتيه من الشمال أودية من السفوح الجنوبية لجبل (مرة) في دارفور, 
ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي ليرفد بحر الغزالء ثم يلتقيان مع بحر الجبل في 
بحيرة ( نو) التي يسميها السكان هناك ( مقرن البحور) . وبعد بحيرة (نو) لا 
يتلقى النيل أية روافد من جهته WAI‏ وحتى مصبّه أي مسافة أكثر من 
۰ ؟ءأي AST‏ من نصف طول مجراه الكلى » وذلك OY‏ المنطقة المدارية 
تكون قليلة الأمطار لقلة ارتفاعھاء وكثيرة الحرارة فتذهب كميات من المياه 
بالتبخر» وتأتي بعد النطقة المدارية الصحراء التي لا مطر فيها ساسا هذا إلا 
اذا عددنا وادي (الميلك) الذي قد تصل مياهه إلى نہر النيل عند ( الدبة) . 
ووادي المقاّم الذي يتصل واديه بنهر النيل عند بلدة كورتي . أما الضفة الیمنی 
فترتفع هضبة الحبشة. فتكون أمطارها غزيرة الأمر الذي يجعل أعظم روافد 
نہر النیل تنحدر منها . 

بعد بحيرة (نو) التي تقع على ارتفاع ٠٠٤‏ م. تصل إلى نهر النيل میاه بحر 
الزراف الذي تتجمع فيه مياه المستنقعات النتشرة شرق بحر الجبل» كما وصل 
بحر الزراف بقناة إلى بحر الجبل لياخذ جرء! من مياهه لتقليل انتشار 
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المستنقعات بسبب طوفان بحر الجبل. ویعرف النیل بعد بجيرة (نو) باسم 
(النيل الأبيض) . 

ثم يتلقى نهر النيل مياه نہر سوباط المنحدر من هضبة الحبشة» والذي 
يشكل الحدود بين الحبشة والسودان مسافةء ثم يرفده نهر (بارو) ا مابط من 
الهضبة» ويكون جبلياً شديد الانحدار حتى مدينة (غمبیلا) الحبشية حيث 
يدخل بعدها السهل» ويقل انحداره» ويرفد نہر سوباط على الحدود» ويتابعان 
سیرھم| نحو الغرب مشکلین ا حدود بين الدولتين المتجاورتين » ویحملان اسم نہر 
(سوباط)ء الذي يتلقى عند تركه ا حدود نہر (بیبور) السوداني الذي يجمع 
إليه مياه نهر ( أكوبو) الذي يسير على الحدود من الجنوب الشرقي نحو الشمال 
الغربي» وعند التقائه بنهر ( بيبور) يتجهان نحو الشمال مكونين الحدود أيضاً 
حتى التقائها بنهر سوباط » كما يتلقيان بعد التقائها نہر (جیتو) الحبشى 
tal‏ ۱ 

وبعد التقاء النيل الأبيض بنهر سوباط يتابع اتحاهه نحو الثمال تقریباً 1357 
مياه بعض الأدوية الصغيرة التي تأنيه عن یناه وأشهرهاء نہر (أدار) الذي 
مرف میاه بعفی مستنقعات قى اسان وبصب ق التبل ل بسن 
جنوب بلدة ( میلوت) . ووادي (دالیب)» ویرفده عند بلدة (رنك) . 
ویستمر النیل الأبيض في جریانه ge‏ مدينة الخرطوم حیث يرفده أهم الأنهار 
على الاطلاق وهو النیل الأزرق . ویکون في هذه السافة قلیل الانحدار حتی 
لا تکاد تظهر حركة تيّاره» بل Bb‏ هذا الانحدار آقل انحدار النيل في کل 
ols‏ 

ينبع النيل الأزرق من بحيرة (تانا) الواقعة على ارتفاع يزيد على 
۰ م» ويتجه نحو الجنوب الشرقي. ثم نحو الجنوب» فالجنوب BA‏ 
فالغرب leh‏ بذلك حول مرتفعات ( جوجام) ally‏ يزيد ارتفاعها على 
ce 0‏ مم یرسم قوسا أخرى صغيرة مفتوحة نحو الشمال » ثم يدخل حدود 
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السودان على ارتفاع ۵۰۰ مء فيكون قد انحدر ۱۳۰۰ م في أقل من ٠٠٠١‏ 
of‏ وهو انحدار شديد» ينحت من مجراه كثيراً » وهذه المواد المحمولة تزيد في 
قوته على النحت. إضافة إلى الروافد التى GE‏ إليه من كلا الطرفين منحدرة 
من المرتفعات الشاهقة المحيطة اا فتحمل معها أيضاً موادا كثيرة 
جروفة تزيد في عمل التعرية» وان سرعته بسبب انحداره ASE‏ من مل هذه 
الواد الكثيرة التى هى الطمی. والتى يوضعها منذ أن يخف الانحدار . وعندما 
يدخل السهل Silage‏ ينفتح راه بعد أن كان ضبقاً . وقد cil‏ عليه سد في 
(الرصیرص) بعد دخوله أرض السودان بجحوالي تسعين كيلومتراً فتشکلت 
خلفه بحيرة وصلت إلى الحدود أيضاً . ثم يرفده نہر ( دندر) é‏ نہر (الرهد) 
جنوب مدينة oly)‏ مدني) ويمتد هذان النهران برآسیهیا إلى هضبة الحبشة وحتی 
مقربة من بحيرة (تانا) منبع النيل الأزرق . 

ويلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض عند مدينة الخرطوم مكونين نهر النیل 
الرئيسي والذي يتجه شمالاًء ویجتاز بعد الخرطوم بثمانین کیلومتراً عتبةً من 
الصخور البازلتية القديمة ضمن خانق مُشکلا شلال (سبلوكة). أو الشلال 
السادس» وبعد ۲۵۰ 5 أخرى يرفده أخر الأنہار الحبشية وهو نہر عطبرة . 

ينحدر نہر عطبرة من هضبة الحبشة من شمال بحيرة (UE)‏ متجهاً نحو الشمال 
we ye)‏ تا عدة أقواس صغيرة وخميفة . ويدخل حدود السودان بعد مائة 
كيلو متر من منبعه» ويستمر في اتجاهه نحو الشمال الغربي» وتأتيه الروافد من 
يمينه من هضبة ا حبشةء ومنها وادي ( تكازه) الذي يشكل الحدود بين ارتيريا 
والحبشة» وبعد خط عرض ۱۵ " عند (خثم القرية) تقل الأمطار فتنقلب 
الأنہار إلى أودية قلا تصل مياهها إلى نہر عطبرق ويرفد عطبرة النيل جنوب 
خط عرض ۱۸ " حيث نصل إلى المنطقة الصحراویةء فيسير نہر النيل فيها 
دون تغذية لا يتلقّى أي رافدء يجري أحادی كأنه خط منفرد مسافة ۲۷۰۰ 
۶ وتوسع أودية الصحراء الشرقية من حوضه دون أن تضيف إلى مائه شیثا . 
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يدخل نہر النيل بعد مدينة عطبرة في صحراء النوبة فيجري ضمن صخور 

الحجر الرملی النوبي في واد عميق قليل التربة الرسوبية وراس قوسين 
بیرتینء وتكثر في مجراه الشلالات المؤلفة من الصخور الغرانيتية والبركانية, 

ويكون عددها خسة شلالات أوها ( وهو الخامس إذ عددنا شلال سبلوكة هو 
السادس) بعد عطبرة بخمسة وستين كيلو متراً . والرابع قبل مدينة (مروی) 
قبل أن تنتهي القوس الأولى. 2 : 

يرفد وادي المقدم نہر النيل عند بلدة كورتي» م وادي الميلك الذي يرفد 
نہر النيل عند (Gal)‏ عند أقصى تحدب القوس الثانیة نحو الجنوب ؛ Shy‏ هذا 
الوادي من شال (دارفور), وتتجمع فيه مياه عدد من السيول» ويتجه نحو 
الشمال الشرقي حتی يصل إلى النيل» وذلك في بعض السنوات. في أشهر 
الصيف حيث زمن الأمطارء ويزيد طول واديه على 7٠٠‏ ۴ . 

ویر نہر النيل في اتجاهه شمالاً على مدينة (دنقلة) وبعدها Ble‏ كيلو متر 
يكون الشلال الثالث» جنوب خط عرض ۰ ثم يجري متعرجاً نحو الشمال 
والشمال الشرقى فيدخل الأرض المصرية عند خط العرض ۲۲ "۰ عند وادي 
حلفا حيث كان الشلال الثاني قبل إنشاء السد العالي حيث تشکلت بحيرة ناصر 
التي cabs‏ وامتدت ستين كيلومتراً في أرض السودان» وعند أسوان يكون 
الشلال الأول . 

يبدأ جری النيل الأدنى من أسوان» فيقل انحدارہء ویصبح صالخا 
للملاحة» كا يبدأ بالإرساب على الجانبين وخاصة الجانب الغريي» ويلتزم 
الضفة الشرقیةء ولا يتلقى أية تغذية سوى بعض المياه الطارئة التي تقذفها في 
بعض السنوات أودية الصحراء الشرقية . ويرسم ثنية (قنا) ثم يتجه نحو الشمال 
الغرني حتى (دیروط) حيث يسير نحو الشمال تقریباً إلى القاهرق ويزداد انثناء 
وتعرجا کلا اتحھنا شالا وخاصة بين نجع حادي وأسيوط وكذا تزداد الجزر 
النهرية . ویتفرغ بعدها إلى فرعین (دمیاط ) في الشرق. و( رشيد) في الغرب 
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مشکلاً دلتاه بذلك . وقد كانت فروع الدلتا AST‏ من ذلك ولكنها امتلأت 
بالطمي . ويقل انحدار النيل في ge Wal‏ لا يكاد يدفع مياهه نحو البحرء 
ويوجد في نيل مصر ما يزيد على ۳۰۰ جزيرة. 

يبلغ طول نہر النيل من منابعه الأولى عند خط عرض ٤‏ " جنوباً حیث 
ابتداء نہر ( كاجيرا ) إلى مصبه في البحر التوسط عند خط عرض ۳۱,۵ ” 
شال ۰ کء وهو بذلك يكون أطول أنہار العالم. الا أن هذا الطول يبدو 
أنه اجتاع عدد من الأنہار اتصل بعضها مع بعض نتيجة الانكسارات التي 
تعرزضت ها ا منطقةء وحركات النهوض والبوط التي آصابتها إضافة إلى 
الصخور البركانية التي توضعت. وسدّت بعض ماري الأنہار فحوّلتها عن 
احاهها الأول . ۱ 

والتأمل في هذا الجری الطویل بلاحظ فيه عدداً من الستویات الأساسية 
التى كانت تنتهی فیها أنمار. وتعدّ الآن lege‏ من نهر النیل » فبحيرة فیکتوریا 
“be‏ مستوى أساسياً لنهر كاجيرا والروافد التي تأتيهاء ثم ارتفعت النطقة بعد 
الانكسارات التي أصابت شرقي إفريقية وكوّنت الأخاديد فيهاء فاتجهت 
مياهها نحو الشمال إلى بحيرة ( کیوغا) بشلالات بسبب الانکسارات الوضعية 
م انحدرت نحو الأخدود الغربي ضمن انكسارات محلية حلت بذلك الجزء من 
الأرض» فهوت إلى الأخدود ضمن مساقط مائية . 

وتعد بحيرة (نو) مستوى أساسياً ST‏ لنهر يكون مجراه الأعلى في هضبة 
ارات حك تكن اقائل ESA‏ وراه الادتی هبو عرق سرن 
السودان حيث يقل الاحدارء ويكون النيل الأبيض أقل أجزاء المجرى 
انحداراء وربما كان وادياً يلقي بمياهه في (مقرن البحور) . 

وكذلك كانت مياه هضبة الحبشة تتجه نحو البحر الأحمرء الا أن ارتفاع 
المضبة بسبب الانكسارات المتتالية» وتوضع الصخور البركانية كل ذلك قد 
حول المياه للاتجاه نحو الشمال الشرقي ووصلت إلى النيل المصري . 
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¥ - نظام الجريان: 

یختلف نظام جريان نہر النيل بین جزء وآخر وذلك حسب نظام الأمطار, 
وطبيعة الصخورء وانحدار الأرض. وارتفاع السطح, وارتفاع الحرارة» 
وانتشار المياه » ووجود النبات . 

فالمناطق الاستوائية يغلب عليها الاعتدال في نظام الجريان وعدم التفاوت 
الكبير بين وقت وآخر من العام وذلك OY‏ الأمطار دائمة لا يُصيبها انقطاعء 
وان كانت تغزر WE‏ وقت الاعتدالن» وتضعف نسبیأوقت الانقلابين» وان 
كان فصل الربيع يزيد Et‏ ما عن فصل الخريف وبالتالي عن الصيف والشتاء . 
وتعد البحيرات [se‏ للنهرء فهي کخزان, تصرف من المياه إذا قل المطر, 
وتخزن إذا زادء وأهمها بحيرة فيكتوريا بسبب اتساعها ولكن لا يزيد الفرق 
في مستواها بين أعلى ما يصل إليه وأدنى ما بپبط إليه على ۳۰ سىء PM‏ 
الذي يدل على قلة التفاوت في كميات الأمطار اماطلة على ا منطقةء هذا مع 
العام أن هذه البحيرات تسبب زيادة في التبخر بسبب اتساع سطح الماء . وان 
التبخر في هضبة البحيرات يكون ضعيفا نتيجة ارتفاع السطح ¢ وكثرة الرطوبة 
الجوية» واستمرار المطرء وانحدار مجری النهر الشدید . كما أن الامتصاص 
قليل في هذا الجزء لطبيعة الصخور النارية والمتحولة والانحدار الكبير فیھا 
ويبلغ ما ينصرف من المطر إلى النهر بجحوالي ۲۵/ منه . 

أما في السودان فتقل الأمطارء ويمتد وقت من الجفاف» وینخفض 
الارتفاعء وتنتشر المياه في الستنقعات» ويضعف انحدار مجرى المياه. فيزيد 
التبخر نتيجة ذلك. ويقدّر هذا التبخر في السودان الجنوبي سنويا بتسعة 
وعشرين مليار متر مکعب من الیاه. وهذه كمية كبيرة تعادل ستين مرة ما 
يقذفه بحر الغزالء وبحر العرب في بحيرة (نو)ء كما أن الامتصاص يزداد 
بسبب وجود نباتات مائية تختزن میا ووجود تربة رسوبية تغطي أرض 
الحوض . 
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أما الحبشة فتدفع بكميات كبيرة من المياه إلى نہر النيل في فصل الصیف» 
ال أن آنهارها تختلف فیا بينها اختلافاً ly‏ فنهر سوباط نہر جبلی في مجراه 
الأعلى» ولكنه يجري طويلاً أيضاً في السودان في منطقة منبسطة فيضيع جزءاً 
من مائه بالتبخر. كما أن جزءاً آخر يذهب هدرا في الستنقعات المنتشرة في 
شرقی السودان» وهذا في الوقت نفسه يزيد من كميات المياه المتبخرة» کل 
هذا يُخّف من فيضانات فصل الصيف العالية . بینا النيل الأزرق وكذا عطبرة 
[gid‏ لا يُضيعان شيئاً من میاههیا في الستنقعات, لذا فها يعطيان كميات 
أكبر ما يُعطي السوباط » Uy‏ كان عطبرة إلى الشمال من النيل الأزرق» فهو 
يجري في مناطق أقل ارتفاعاًء وأقل أمطاراً. لذا فهو يعطى ثلث ما يعطى 
النيل الأزرق من ا میاہء وإذا كان النيل الأزرق تتناقص مياهه في فصل الشتاء 
الجاف تقریباً إلى ٠٤‏ مثل OT‏ نہر عطبرة يكاد يعد جافاً في هذا الفصل . 
وإذا كانت أنهار هضبة الحبشة تقذف بكميات كبيرة من المياه إلى نہر النيل في 
فصل الصيف» وتقدر ب ۹۰/ من مياه نهر النيل في ذلك الفصل ء الا أتها في 
فصل الشتاء الجاف لا تقدم أكثر من ۰/۱۷ ذلك آن النيل الأبيض هو الذي 
يعطي في فصل الشتاء ۸۳/ من مياه نهر النيل » وهو سبب استمرار جريانه . 
والمحافظة على مستوى معين من مياهه . 

أمَا المناطق الصحراوية OG‏ نهر النيل لا يتلقّى أيّة تغذية تذكرء by‏ الوقت 
نفسه فإنّه يُضيع كميات من مائه بالتبخر بسبب شدة الحرارة» واجفاف» 
وعدم وجود النبات كما أن OLS‏ أخرى تذهب بالتسرزب ضمن صخور 
الحجر الرملی ء فيفقد بالتبخر والتسرب بين أسوان والقاهرة /١0,6‏ من مائه 
أيام التحاريق » و ۷:۲ ۲./ یام الفيضان . 

وإذن فالنيل يتغذى باستمرار من المناطق الاستوائية ذات الأمطار الدائمة 
وهذا سبب استمرار جريانه » وتأتيه كميات كبيرة من المياه في فصل الصيف 
من هضبة الحبشة تسبب فيضان في هذا الفصل » ویضیع جزهءاً من مائه بالتبخر 
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والستنقعات في جنوبي السودان والمنطقة الصحراوية . 


۳ ۔ غزارة نہر النيل: 

رغم طول نہر النيل الذي يجعله في طليعة أنهار العالم الا أنّه لا WIS Be‏ 
بالنسبة إلى الغدارة» بل يكون قليل الغزارة إذا قارناه مع الأنہار الكبرى بل 
صغيراً وقزماً . بل SI‏ بعض الأنہار المتوسطة تفوقه غزارة . 


النهر الطول الغزارة 
النیل یف ۶ 5م U/‏ 
الأمازون ۸۰ E‏ 959ء۰ 
الميسسيبي ۱ مم ,° م U/‏ 
الكونغو EV‏ 7 ,۰ م /ثا 


الأزرق ( يانغ تسي ) 0۲.۰ ۶ ۱۸۰۰.۰۰ م" /اثا 


الأصفر ( هوانغ) ۰ . | ۳,۰۰۰ Usp‏ 


اوبی . ۰ کم eae‏ م" /رثا . 
لتم ۰ E‏ و۱۰ UJ"‏ 
A, . ٦ LJ‏ م / ثا 

ما كنزي ۰ ام و١1‏ م U/‏ 
امور £0 . ,4 م /راثا 

ريودي لابلاتا e ۳۵, 5 ty.‏ '/ 
النيجر E‏ و۱۰ م /راثا 


ولكن الغزارة في النيل تختلف بين مكان وآخرء فهى: 
عند خروجه من بحيرة فيكتوريا 55٠‏ م /ا. 
عند خروجه من حيرة البرت. 7١١‏ م" / ثا. وتكون هذه الزيادة بسبب 
نہر سمل سمليكي رغم ما أصاب ا مياه من تبخر . 


عند مونغالا . ۰ عم / ثا. ازدادت بسبب الروافد 
والأمطار وعدم وجود تبخر عال . 

عند بحيرة نو. ۵ م" / ا . تناقصت بسبب التبخرء 
ووجود المستنقعات . 

عند مدينة ملکال . ۰ / ٹا . ازدادت بسبب رافد 
سوباط . 

قبل مدينة الخرطوم . ۰ م۲ / ۱. تناقصت بالتبخر . 

عند وادي حلفا . ۳۷۶۰ م /ا. زادت بعد ورود میاه 
النيل الأزرق وعطبرة . 

عند مدينة آسوان ۰ م۲ / ۷. تناقصت بالتبخر. 


ويمكن ملاحظة غزارة بعض الروافد . 


نہر سوباط یصرف . ٠‏ ما 
والنيل الأزرق عند الخرطوم. ۱۷۰۰ م"/ثا. 
ers‏ ۰ م /ا. 

ولكن هذه الغزارة هي المتوسط فلا تدل على حقيقة واضحةء وان كانت 
تدل على شيء قريب من الواقع بالنسبة إلى المنطقة الاستوائية» بل ويمكن أن 
نتجاوز ذلك إلى النيل الأبيض رغم راقد السوباط الذي يفيض في فصل 
الصيف الا أن وقت فیضانه يكون UA‏ بالنسبة إلى النيل الأزرق» ويتأخر 
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عنه أيضاً لوقوعه إلى الجنوب منه . أمَا الغزارة وقت الفيضان فهي أكثر من 
ذلك بکثبر » وهي GE‏ من أنہار هضبة الحبشة بالدرجة الأولى فالنيل الأزرق 
تصل غزارته وقت الفیضان إلى ۱۰۰۰ م'/ ثاء ويقذف ٦۸٤‏ مليون متر 
مكعب في اليوم» ويمثل /٦۸‏ من المياه الجارية في النيل التي تصل إلى بحيرة 
ناصر. ويكون مجراه مُترعاً بالمياه فتندفع إلى نہر النيل عند الخرطوم » وتحبس 
بسبب هذا الاندفاع مياه نهر النيل الأبيض الضعيفة من الجريان شالا . ويعطي 
نہر عطبرة ۱۵۷ مليون متر مكعب في اليوم» ويمثل ۲۲/ من المياه التي تصل 
إلى بحيرة ناصر وقت الفیضانء وتكون غزارته حوالي ۲۰۰۰ م "/ ثا. أما 
نہر سوباط فيعطي ۳٩‏ مليون متر مكعب في اليوم؛ وهذا يمثل 0/ من تلك 
coll‏ وتكون غزارته حوالي 17٠‏ م / ثاء وما يأتي من بحيرة (نو) يعادل 
تقریباً ما یأتی من نہر سوباط . وبذا تكون غزارة النيل وقت الفيضان وفي أعلى 
مراحله ۸۹۰۰ م'/ ثاء والغزارة المتوسطية لهذا النهر وقت الفيضان هي 
۰ م"/ثاء ولا تعد كبيرة فنهر دجلة في بعض فيضاناته وصلت غزارته 
إلى ۱۰,۰۰۰ م” / ثا . لا أنَ فيضان النيل له أهميته بسبب ري الحياض التي 
كانت موجودة قبل بناء السد العالي في مصر . ويظهر الفيضان واضحا OY‏ 
جری النهر يكون ضمن واد ضيق نسبياً . 

أما الغزارة الدنيا وقت الشتاء» وهو ما يعرف بامم (التحاریق)ء فتكون 
حوالي 1۵۰ م " / ثاء وهذه الكمية يأتي معظمها من النيل الأبيض . لأ النیل 
الأزرق لا تزيد وقتئذ غزارته على ۱۵۰ م" / ثاء ويكاد نہر عطبرة أن يكون 
be‏ 

فالفيضان في نهر النيل سببه الأول المياه الهاطلة على هضبة الحبشة. إذ تتلقى 
هذه الهضبة كمية من المطر يبلغ معدھا الوسطى ۱۳۰۰ مم في العامء يهطل 
معظمها خلال ٤‏ أشهر هي أشهر الصیف. وان كان فصل المطر يطول في 
جنوب الهضبة ويقصر في شالهاء وكذا فان الأمطار أكثر غزارة في الجزء 
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الجنوبي من ا حضبة من الجزء الشمالي منهاء لأن السفوح الجنوبية الغربية تكون 
متعامدة مع الرياح الجنوبية الغربية الرطبة» والتي تسبب تلك الأمطار وعلى 
هذا ففيضان نہر السوباط أطول زمناً وأسبق وقتاً من فيضان النيل الأزرق 
الذي هو أسبق وأطول من فيضان نہر عطبرة . 

يبدأ موسم الأمطار على جنوبي هضبة الحبشة في شهر أيار فيفيض نہر 
سوباط ويدفع بمياهه نحو النيل الأبیض؛ وعندما تصل المياه المرتفعة إلى 
الخرطوم» يكون موسم الطر قد بدأ على أواسط الضبة وأترع وادي النيل 
الأزرق بالمياه وذلك في شهر حزيران فتلتقي مياه فيضان سوباط والنيل 
الأزرق في نہر النيل فيزداد ارتفاع المياه cad‏ وما أن تصل هذه المياه إلى 
عطبرة حتى تكون المياه ملأت نہر عطبرةء ويكون أقصى ارتفاع للمياه . 


وأشد الأمطار غزارة على هضبة الحبشة تہطل في شهري حزيران cols‏ 
وفي هذين الشهرين یکون اوج فيضان النيل » ولكن لا تصل ة قمة المياه إلى 
الشمال حت منتصف موز الأمر الذي بحعل * شهر اب من شهور الفيضان فى 
الثمالء ومنذ شهر أيلول تبدأ الأمطار بالتناقص بل الفيضان بالتراجع , 8 
JL‏ شهر تشرين الأول حتى ينخفض مستوی میاه النيل الأزرق» وتصبح مياه 
النيل مشتركة من النيلين الأبيض والأزرق الا أن الأخير منھما يستمر في 
انفاض مستوى مياهه حتى شهر كانون الثاني Ge‏ يصل النيل الأزرق إلى 
أدنى مستوى من المياه» وتكاد تقتصر مياه نہر النيل على ما يدفعه النيل 
الأبيض . 


تقدر الكمية السنوية التي يحملها نہر النيل ب (AA)‏ مليار متر مکعب؛ 
منها (V+)‏ مليار متر مكعب يحملها وقت الفیضان. والباقي وهو (VA)‏ 
مليار متر مكعب يحملها أيام التحاريق . 

ويمكن أن نوضح غزارة نہر النيل السنوية في بعض خزاناته والنقاط 
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الرئيسية على مجراه لنتعرف على كمية مياهه بشكل صحیح؛ lady‏ ببحيرة 
فيكتوريا . 

يبلغ متوسط الأمطار السنوي في حوض بحيرة فيكتوريا ۱۱۹۰ مم 
فيهطل على سطحها الواسع من الأمطار ما معدله (۹۸) مليار متر مكعب». 
ویأتيی إليها من الروافد ما معدله )١7(‏ مليار متر مكعب» لكنها تفقد 
بالتبخر ( 9 ) ملیار متر مکعب. وما تبقى وهو (۲۱) مليار يتدفق إلى نہر 
نيل فيكتوريا . 

متا بجيرة كيوغا فيصل إليها من نيل فيكتوريا )1,1( مليار متر 
مکعب. ومن الأمطار (A)‏ مليار متر مکعب. ومن الروافد ( 5,0 ) ملیار متر 
مکعب. وتفقد بالتبخر (ع,۱۲) مليار متر مکعب. وهو نسبة كبيرة نتيجة 
انتشار المستنقعات فيبقى ۱۹۷ مليار متر مكعب يصرف في النهر نحو بحيرة 
البرت . 

Gare Gl‏ (ادوارد) و(جورج) فيصب فیهیا من الروافد ( ۲,۲ ) مليار 
متر مکعب. ویہطل علیھم| من الأمطار ( 7,5 ) مليار متر مکعب؛ وهي كمية 
قليلة نتيجة قلة الأمطار بسبب الانخفاض لوقوعها في الأخدود الغربي. 
وتفقدان بالتبخر (,۳) مليار متر مكعب بسبب ا رارة؛ وما يفيض وهو 
(۲) مليار متر مكعب يجري في نہر ( سمليكي) . 

) 0,8 ( بحيرة البرت فيأتيها من نہر سمليكي ومن الروافد الأخرى‎ Gl 
مليار متر مکمب. ومن الأمطار )4,1( مليار متر مكعب» ومن نيل‎ 
فيكتوريا ( ۱۹,۷ )ملیار متر مکعب» وتفقد بالتبخر (۷,۱) مليار متر‎ 
. مکعب. وما تبقى يتدفق في نيل البرت وهو (۲۲) مليار متر مكعب‎ 

ويصرف نيل البرت وسطياً )07 - (0A‏ ملیار متر مکعب. ويفقد بحر 
الجبل كثيراً من المياه بسبب كثرة التبخر نتيجة زيادة السطح المائي لوجود 
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الستنقعات. ولذا فقد بدا العمل بتنفيذ مشروع قناة ( جونكلي) الذي يبدأ 
من (جونکلی) إلى جنوب مدينة (ملكال)» فیقتصر طول النهر وتنعدم 
الستنقعات فیقل ضياع الاء فیها . 

ویصرف بحر الغزال وبحر العرب She‏ (۱۱,۸) ملیار متر مکعب» 
ویضیع قسم کبیر منها بالتبخر. 

ويعطي نہر سوباط (۱۳,۱) ملیار متر مکعب سنوياً. وهو سسب 
استمرارية بجر الجبل» فكأن النیل الابیض هو تتمة نهر سوباط » لا استمراراً 
ہے تق 

وينقلب النيل الأبيض وقت موسم فيضان النيل الأزرق إلى شبه جيرة 
فيفقد جزءاً منه بالتبخرء کا يفقد جزءا آخر بالتسرب» ويعود إليه أيام 
التحاريق قسم مما تسرب . 

ويصرف نهر النيل الأزرق سنوياً (۵۲ ) مليار متر مكعب عند الخرطوم . 
pity‏ نہر عطبرة ١7(‏ )مليار متر مكعب سنوياً . وبهذا يعطي نہر النيل عند 
مصب نہر عطبرة سنويا (AA)‏ مليار متر مکعب موزعة بالشكل التالي : 

0۲ مليار متر مكعب من النيل الأزرق . 

۳۹ مليار متر مكعب من النيل الأبيض . 

۷۸ ملیار متر مکعب عند الخرطوم . 

۲ یفقد بالتبخر بين الخرطوم ومصب نهر عطبرة . 

4 مليار متر مكعب . 

۱۲ مليار متر مكعب من نهر عطبرة. 

۸۸ المجموع عند مصب نهر عطبرة. 


£4 


مليار متر مكعب يُفقد بالتبخر والتسرب بين مصب نہر عطبرة 
وأسوان . 

۸ مليار متر مكعب عند أسوان» وذلك قبل إنشاء السد العالي ء 
LI‏ الآن فقد زاد التبخر بسبب اتساع السطح SUN‏ لوجود بحيرة ناصر . 

وأخيراً فان حوض نهر الیل يعد قليل الیاه بالقارنة مع بقیة أحواض 
الأنہارء فإنَ كل كيلو متر مربع من حوضه يناله بالثانية أقل من ليتر واحد 
من المياه (۰,۹۶) ل. أو ۷,۷ م" Law‏ ويمكن مقارنة ذلك مع نضیب 
بقية أحواض الأنہار الشهورة . 
النهر . |الغزارة السنوية. مساحة ا حوض . نس الكيلو هتر 
الربع يومياً . 


النيل ۶ مليار متر مکعب]|۲,۹۰ مليون كيلو متر مربع|.٦,٦۷‏ م . 
الأمازون. |۳۱۵۲ مليار متر مکعب|۰ ۵,۵ مليون كيلو متر مربع‌ل»,ه ۱۹۰ م . 
السيسي . ۰ ملیار متر مکعب |0 ۳,۲ مليون كيلو متر مربع|. 010,٠‏ م . 
اوبي ٥0ء‏ ملیار متر مکعب |۲,۹۱ مليون كيلو متر مربع|. a ۲۹٦,۰‏ 
بانغتسي ۷ مليار متر مکعب|۷۷,١‏ مليون كيلو متر مربع[.٦,۸۷۷‏ م . 
بنيسي ۵ ملیار je‏ مکعب ]۲,۵۱ ملیون كيلو متر TEV Adare‏ ۳ 
الکونغو  .‏ |۱۸۹۲ ملیار متر مکعب ]۰ ۳,۲ ملیون كيلو متر مربعل,۹,۰ ۱۱۱ م . 
LJ‏ ۲ ملیار متر مکعب|۲,۳۲ ملیون كيلو متر مربع| ۲۹۳,٤‏ م" 
ماکنزي . |۰۵۰4 مليار متر مكعب|75,١‏ مليون كيلو متر مربع,۸۳۱,۸ م . 
آمور ٤ء‏ مليار متر مکعب ٥|‏ ۲,۰ مليون كيلو متر مربع۳۷۹,۵ م . 
هوانغ 6 ملیار متر مکعب ٠,۹۸‏ ملیون كيلو متر مربع| »,۲۸۹ م . 
ريو دي 
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لابلاتا  .‏ ۱۱۰۳ مليار متر مکعب ٥‏ ۳,۱ مليون كيلو متر مربع| ۹,۳ ٩۵‏ م 
الثیجر . ۵ ۱ ۳ ۰ مليار متر مکعب |۰ ۲,۱ ملیون كيلو متر مربع|. »,۶۱۰ a‏ 


۵ ۰ 


وس 
< 
re‏ 
a‏ 
> 
re‏ 
0 


au 

لور 7 ۸۲۸۸۰ م'. 
الفولغا . متر ۷,۰ ۶۲ مر . 
سري۔ دارلنغ |" ۵ ۰ ٠‏ متر ۵ م . 
يوكون مر E eee‏ 
الغانج . متر .۱ 

السند 7 “p04,‏ 
الدانوب متر ۸,۰ 1۳ ۳ 

الفرات متر 

لز مبيزي i‏ ك0 ۲ 

اوري كو. متر ما 

"pe VAs: الدینیبر . متر‎ 

دجلة . متر 

الدون متر اما 

الراين متر ۸٥‏ م 

الالب . ص٤۳۸‏ ما" 

e E, الفیستولا . متر‎ 

اللوار . متر ۰ "e‏ 

العاصي . متر مکعب|۰,۰۲۳ ملیون كيلو متر مربعلم,۱۰۹ م" 


آهمية نہر النیل: 
لنهر النيل أهمية كبيرة من حیث الزراعة ومیاه الشرب. إذ أنه يجري في 
منطقة صحراویه مسافة آلفي کیلومتر » فیجعل منها واحة خضراء تقوم على 


۵ ۱ 


الزراعةء ولولا هذا النهر لبقيت النطقة صحراوية » لا تقوم فيها زراعةء ولا 
تصلح فيها حياة . 

Ie,‏ النيل بعد ذلك مصدراً للطاقة الکهربائية» وخاصة في هذا الجزء 
الذي يعد فقيراً بالنسبة لمصادر الطاقة الثانية » ويمكن الافادة من هذه الطاقة 
إضافة إلى النور استخدامها في الصناعات الأساسية حيث تتوفر المواد الخام 
الضرورية مثل الحديد وا لمنغنیز ثم إقامة صناعات تحويلية . 

ویعد وادي النيل طريقاً للمواصلات. إذ وصل بین شعوب هذه المنطقة 
بعضهم مع بعض ء كما أنه كان طريقاً للفتح ء وانتشار الإسلام ء ولکل متنقل 
بين الشال والجنوب . 


۵ ۳ 


المصلالرام 
الراك نوات 


الشات : 


يرتبط النبات بالدرجة الأولى بالمناخ ء والتضاريس » والتربة » لذا فالنبات 
في حوض النيل يختلف بين منطقة وأخرى حسب أنواع المناخ التي تكلمنا 
عنها. وحسب التضاريس التي سبق أن ذکرناہاء ثم حسب التربة . 

فالمنطقة الاستوائية في حوض النيل تكون مرتفعة السطح الأمر الذي يجعل 
الغابة الاستوائية المعهودة بأشجارها الباسقة والكثيفة غير موجودة [Sly‏ نجد 
الأعشاب الطويلة مع بعض تحمعات الأشجار أو الأدغال وخاصة 3 أودية 
الأنبارء وكذا فالمنطقة الاستوائية تختلف بين مكان وآخر حسب التضاريس 
فإلى الغرب من ببرة فيكتوريا تظهر الأشجار وسط مساحات من احشائش» 
كما يظهر نبات الفيل في مجاري بعض الأنهار» وتكون الأشجار على شكل 
غابات تقريباً بين بحيرتي فيكتوريا والبرت حيث تغزر الأمطار» وبين بجبرتي 
البرت وادوارد حيث ترتفع الحرارة بسبب الأخدود الغربي . ولکن هذه 
الغابات ليست من نوع الغابة الاستوائیةء وإنما هي غابات ا مطر المداري . وال 
الشرق والجنوب من بحبرة فيكتوريا تنتشر الحشائش باستثناء المناطق الحبلية 
المرتفعة حيث تغزر الأمطار فتنمو عندئذ الأشجار التي تختلف أيضاً باختلاف 
الارتفاع . 
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وفي السودان الجنوبي تنتشر الغابة على طول مجاري الأنہارء وكذلك على 
طول نيل البرت في هضبة البحيرات - باستثناء الخوانق طبعاً - وروافد نہر 
سوباط وتسمى هذه الغابات بالغابات الرواقية حيث تشبه جذوعها الضخمة 
أعمدة الأروقة كما ترتفع إلى ثلاثين مترا» وتتشابك أغصانہا فوق الأنہار 
كالأروقة . كما يوجد نبات البوصء والبابيروس» والبامبو, oly‏ الصوف في 
جاري الأنہارء وهي نباتات مائية يتشابك بعضها مع بعض بواسطة نباتات 
زاحفة وعائمة من أنواع السرخس ؛ وقد تتصلب حتى تشبه القطعة العائمة, 
وتصل بين ضفتي النهر فتسذه فيضطر الى تغيير مجراه» وكذلك توجد هذه 
النباتات في جيرة كيوغا في هضبة البحیرات : أما خارج مجاري الأنهار فتنتشر 
السافانا ( الحشائش الطويلة) التي يصل ارتفاعها الى BW‏ أمتار. 


Gy‏ هضبة الحبشة تنتشر الغابة الموسمية على السفوح الغربية والجنوبية 
الغربية النخفضة وهي كثيفة ء ومناخها رديء بسبب الحرارة والرطوبة » وف 
ا مناطق الأكثر ارتفاعاً من الأولى توجد مناطق الحشائش التی تتخللها بموعات 
من الأشجار ثم الخشائش » فالحشائش القصيرة الفقيرة , فالش و (LS‏ وبعدها 
تصبح المناطق جرداء . 


أما في السودان الأوسط بين خطي عرض ٠١‏ - ۱۸ " فتنتشر الحشائش 
المتوسطة, ثم القصيرة والفقيرة حتى تصبح شوكية , ولق ننسو بش jet‏ 
ذات الأغصان العاریة مثل الطلح والهشاب اللذين يؤخذ منھما الصمغ العربي 
الذي ينتشر في مقاطعتي كردفان ودارفور في غربي السودانء وبعض أشجار 
cob sul‏ والدوم . 

أما في الصحراء فلا نجد فيها إلا بعض الأعشاب الصحراوية والأشواك 
وتلازم المنطقة من وادي النيل على مرتفعات البحر الأحمر. وتكثر الزراعات 
في Wal‏ ووادي النیل . 
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الحيوان: 


ادا كانت الصحراء Sak‏ على طرفي نهر النيل مسافة طويلة تزيد على 
۰ کء وتشکل dike‏ خاصة بين الناطق الحيوانية وخاصة امتدادها 
الكبير نحو الغرب إلى ان تصل إلى سواحل المحيط الأطلسي. الا ان الوادي 
بصفته الطريق الوحيدة في هذه الجهات التي تصل بين الثمال واجنوب لذلك 
كانت الطريق الطبيعية لانتقال آعداد وأنواع كثيرة من الطيور تنتقل كل عام 
من نصف الكرة الشهالي في فصل الشتاء قبل أن يداهمها البرد إلى وسط إفريقية 
حيث الدفء وفي الوقت نفسه يوجد الماء والغذاء لذا كان الوادي مليئاً بكثير 
من الطيور تفد إليه من جهات أوروبا كلها وغيرها من البلدان الشمالية التي بحل 
فيها الرد . 


وإذا كان الوادي وجزر النهر تعج بأنواع الطيور فان النھر نفسه يزخر 
بأنواع الحيوانات المائية وخاصة في ole‏ الأعلى. ولا تختلط هذه الأنواع 
بعضها مع بعض بسبب وجود المساقط المائية التي تعد فواصل بین أنواع 
الحيوانات الائية, لذا فلكل قسم حيواناته الخاصة به فأسماك Sint‏ ادوارد 
وفیکتوریا متشابهة » وهي تختلف عن أمماك نيل البرت . كما أن السد العالي في 
مصر قد حال دون انتقال الاسماك إلى dhe‏ مصر ووسطها. كا منم وصول 
الغذاء الأمر الذي قلّل من أهمية الأسماك في المجرى الأدنى لنهر النيل . ومن 
آشهر أنواع السمك في النهر هي العروفة باسم « السمك النیلی ». وتعد من 
الأنواع الضخمة الوزن. ويوجد فرس البحرء وهو حيوان برمائي» يصيده 
الزنوج» ويوجد في المجرى الأعلى للنيل . وکا توجد القاسیح وهي من 
الحيوانات ا مائیة اخطرة. وتوجد في بحيرة فیکتوریاء ونيلها» وتصل في 
حرکتها حتى بحبرة کیوغا ء وأطراف الأخدود الغربي إذ تتوقف قبل أن بوي 
النهر في الأخدود عند مساقط ( مرتشيزون). 
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آما الحيوانات البرية فتوجد الرواحف. وبعض الذئاب» والثعالے ؛ 
والضباع في المنطقة الصحراوية الا أن منطقة الأعشاب هي التي تعد بستان 
الحيوانات إذ ASG‏ فيها الحيوانات العاشبة السريعة الجري مشل: الغرال» 
والزراف» والجاموس الوحشي» وجار الوحش» والخنزير البري» والوعل ء 
ومع هذه ا حیوانات العاشبة توجد ا حیوانات اللاحمة التی تعيش عليها مثل : 
الأسد» والنمرء والفهد . كذلك يوجد الفيل في مناطق الحشائش الغنية حيث 
يلجأ إلى الأدغال, وكثر صيده من أجل العاج حتى كاد يقفى عليه . 

وتوجد فصائل من أنواع القردة منها: الضوریلاء وتعيش في هضبة 
البحيرات» وهضبة ا حبشةء وجنوبي السودان . 

وتوجد من ا حیوانات الضارّة الأفاعي» وذبابة تسي تسي التي تقضي على 
الحيوانات» والحشرات التي تنقل مرض النوم إلى السكان فتؤثر على نشاطهم 
وحيويتهم إذ تجعلهم على حالة بئيسة من الخمول والاحطاط وذلك كله في 
جنوبي حوض النيل . 


۵ 


Cel Z) الفصئل‎ 
التحكان‎ 


إن وجود مياه النيل في منطقة صحراویةء ووجود التربة الزراعية في واديه 
وسط منطقة مجدبة قد استجلب هذا الأمر البشر نحو هذه الرقعة من الأرض» 
أو ان الواحة قد استقطبت السكان الذين اتحهوا نحوها فأعمروها. 

من القديم جاءت عناصر من جزيرة العرب عن طريق برزخ السویس ء 
واستقرت في المنطقة وتوسعت نحو الجنوب عبر الوادي» ووصلت إلى منطقة 
الشلاللات حيث توقفت بسيب ضيق الوادي ؛ وانعدام التربة الزراعية » ووجود 
الشلالات التي ول دون الانتقال عن طريق النهر. 

وجاءت عناصر أخرى إلى إفريقية من جزيرة العرب عن طريق باب 
المندب» واستقرت في جنوبي الحوض» وتوسعت نحو الشمال حتى منطقة النوبة 
أولئك هم الأقزامء وتلتهم موجة أخرى من الزنوج من الطريق نفسها سلطهم 
الله على سابقيهم فأقاموا بجانبهی واضطهدوا عناصرهم ودفغوهم بشکلِ 
عام نحو ا جنوب . وتدفقت بعدهم عناصر ثانية ارتقوا هضبة الحبشة. أو 
لجأوا إليها خوفا من أعدائهم الذين كانوا يتتبعونهم, ثم هبطوا على سفوح 
المضبة الغربية» واستقروا في منطقة النوبة أخيراً ذلكم هم الحاميون» وقد 
حاولوا الانتشار من ذلك الکان إلى كل الجهات الا آتهم eee‏ راد 
عنيفة في تحرکهم نحو الجنوب في غرب النیل في منطقة کردفان ولکنهم 
استطاعوا التنقل في شرق النیل والانتشار هناك» وقد عمل الحاميون على دحر 
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الزنوج والأقزام نحو ا جنوب؛ وأضحت منطقة النوبة والجهات التي استقروا 
فيها خاصة بهم . ۱ 

ووصلت جماعات ثانية إلى المنطقة الشرقية من حوض النيل عن طريق باب 
المندب والبحر الأحمرء وهم من العرب بعد أن توضحت سماتهم الرئيسية, 
ويمكن القول: إن الحميرين قد وصلوا قبيل الاسلام إلى غربي السودان . وعم 
الإسلام مصر بعد فتحهاء وبدأ ينتشر نحو الجنوب في أرض النوبة منذ عام 
۰ ها أيام ولاية عبد الله بن أبي سرح . وجاءت جماعات من قبائل ربيعة 
وجهينة إلى بلاد البجاة في القرن الهجري الثاني» واستمر التعريب حت القرن 
السابع امجري حيث قضي عام 1۷ ه على ال مالك المتفرقة» وألحقت 
المنطقة بحكم مصر . والتجأ التنجور الى دارفور» واندفع الزنوج نحو الجنوب . 
ووصل عرب الجوابرة من نجد والعراق إلى شمال النوبة» وقادهم السلطان plu‏ 
عام ۹۲٦‏ إلى دنقلة . 


وربا كان البربر والمصريون القدماء من مجموعة واحدق هي الحامية, التي 
انتشرت في الصحراء الكبرى فی العصر المطير حيث كانت هذه الصحراء ھی 
المنطقة العمورة فلا ele‏ عصر الجفاف انقسمت الجموعة امحامية ال قسمین 
اذ اتحه البربر نحو الشمال وکونوا مجموعة خاصة, واتحه الصریون القدماء نحو 
الشمال الشرقي وشکٌلوا جموعة خاصة انتشرت في واحة وادي الیل . وعل 
کل فالأصل آنهم جاءوا من الجزيرة العربية حيث وجد البشر الأول وتکاثر. 
ثم آلفوا في بيئتهم الجديدة جماعة خاصة . 

ان قيام الحياة الزراعية قد فرض وجود حكومات حلیة ء توسّعت وانقلبت 
إلى مالك ۾ توحّد بعضها مع بعض فقامت امبراطورية واسعة شملت البلاد 


& 


كلها . ثم ارسلت جيوشها إلى خارج مصر إلى بلاد الشام وغيرها . 


إن أباطرة هذه الدولة من الفراعنة قد جعلوا لأشخاصهم سلطاناً قوياً. 
۵۸ 


وعدوا أنفسهم BT‏ قال لئن اتخذت فا غيري لأجعلتك من السجونین »( 
کا عدوا مصر مُلکا هم يتصرفون فيها کا یشاءونء « ونادى فرعون في قومه 
قال با قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنہار تجري من تحتي أفلا 
تو رخ ودرا رر ج غوت کلمه وافرهون 7 کل عل ا ان 
والظام والجبروت» وكلفوا رعاياهم بالسخرة وأجبر وهم بذلك فأقاموا 
الأهرامات» وبنوا ا لمعابد ء وأنشأوا وشيّدوا المنشآت الرائعةء dy‏ الواقع لم 
تكن منشآت فقط. (SL,‏ شمل التطور أموراً أخرى تعدّت الزراعة والعمران . 

هذا التطور الذي لا ینکر فان كانت قد مضت عليه عهود | 1 ن آثاره لا 
تزال Wh‏ تدل على ذلك الماضي التقدم عمرانياً وزراعياً » والذي ey‏ متقدماً 
من ناحية» ومتخلفا من ناحية أخرى OY‏ ذلك العمران 02 بالضغط 
والاکراہء والظام والسخرة وكانت السياط تكوي ظهور الشعب. والسيوف 
مصلتة فوق رژوس آبنائه وقد قضت على عشرات الألوف و cal‏ أو 
آظهر الضجر. أو ذهب تحت وطأة الجهد والارهاق أو سقط من أو سقط 
عليه صخر من تلك الصخور العظيمة التي قطعت من بعيد ء وخملت من بعيد» 
ورفعت على السطوح المائلة خطوة إثر خطوة . 

هذا التطور العمراني الذي بة بقبت اثاره مائله وبصورة ة جيدة سلطت عليه 
الأضواءء وأعطيت له قيمة أكثر من مثيلاتها من العمران في البلدان الثانية مثل 
بعلبكء وتدمر وغيرههما وذلك بغية ربط الحاضر بالماضي وعزل مصر عن 
الإسلام» بمحاولة فخر fal‏ الحاضر بالماضي البعيد بقفزة عن العصر الاسلامي 
دون النظر إلى الظام والاستبداد الذي كان اند : أي من وجهة نظر isl‏ 
ee‏ بس النظر عن الساواق Aly‏ والفکر الذي Ce‏ آن تسود في 
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المجتمع » والقول بأن مصر « أم الدنيا » أنتجت في الماضي وأبدعت» وتنتج في 
الحاضر وتبدع لولا الاستعمار الذي بلیت به» والذي دام مده طویلاً تزيد على 
ألفي عام. وهذا الكلام ردّدته عناصر ثلاث أما أولاها فهي التي ارت 
وافتتنت بالغرب» وارتبطت بەء وأرادت أن تنسلخ من عقیدتہاء وکل ما 
يربطها بها من لغة وتاریخ وعادات ‏ بل زان تسلخ بلادها من محيطها الذي 
تعيش فيه » وتربطها بالغرب حسب رغبته ومخططه. فعملت لذلك» وكتبت 
تشير إلى ذلك وعاولة إفساد التاریخء وتغيير اللغة» ly‏ مصر أقرب منها إلى 
الغرب وحضارته منها إلى الشرق وبداوته . 

وأما الفئة الثانية فهم بعض الحكام الذين أرادوا أن يُعطوا لأنفسهم صفة 
ہبوت یو دب ہی ویعلو شأنہمء ويجعلوا سبباً لجيئهم إلى 
الحكم أو لحركتهم التي قاموا با لتسلّم زمام الأمر وقد ظهر هذا واضحاً بعد 
حركة الانقلاب التي تمت عام ۱۳۷۱ء وانہت الوضع SU‏ وجاءت بالنظام 
الجمهوري . 

آما الفئة الثالثة فهم أتباع الحكام وأزلامهم الذين كتبوا هم حسب 
توجيهاتهم » ورددوا أفكارهم خدمة لأسيادهم» وتزلفاً وقربی » فکانوا عبيدا 
باعوا أقلامهم إن لم نقل أفكارهم . 

ونتيجة هذه القسوةء وهذا الظام الفرعوني أضحى الشعب لا يطيق أي 
ضغط ST‏ بل لا يمكنه الوقوف أمام ا خصم ء فالشعوب إذا دلّت في الداخل لا 
بت من أن تذل في الخارج لذا فقد OSE‏ جيوش مصرء وهُزمت» وضعفت 
الدولة» وداهمها الرعاق وفي ell‏ دخل يوسف بن يعقوب (gle‏ السلام 
أرض مصرء ثم تبعه abel‏ جمیعا وذلك حوالي عام ۲۶۹۷ قبل هجرة رسول 
الله fe‏ > «فلیا دخلوا على يوسف آوی إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء 
الله ۷ئ و مض وقت حتى غدا هم دور» م عاد فقوي شأن الأسر 


"۰ٰ9 (1) 


المصرية » فاضطهدوا بني اسرائيل فكانوا يُقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم . 
« وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسی وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
وامتك قال سنقتل آبناء‌هم ونستحبي نساءهم وانا فوقهم قاهرون »۳ . 9 
آخرج بنو اسرائیل من مصرء وتبعهم فرعون وجنوده ظلاً وعتواًء وکاد 
یدر کهم 1 أنه قد أغرق وجنوده جیعاً في بحيرة التمساح أو شماها SUG‏ 
حيث كان البحران ( الأحمر والتوسط) یقتربان بعضهیا من بعض؛ وکان 
موسی وقومه قد اجتازوا الم . « ولقد أوحينا إلى موسی أن آسر بعبادي 
فاضرب همم طريقا في البحر یبسا لا نخاف دركا ولا تخشی. فاتبعهم فرعون 
بجنوده فغشيهم من الم ما غشيهم :7 . ومكث بنو اسرائیل في مصر حول 
٠‏ سنة» وكانت اکر إقامتهم في وادي (الطميلات) والشرقية وكان 
عددهم يوم خرجوا وی ٠‏ ألف نفس . 
ole,‏ الضعف مرة ثانيةَ إلى الحكم المصري» فحكم الليبيون البلادء ثم 
الأحباش أو النوبیونء ثم غزا الآشوریون مصرء ثم جاء الإغريق حوالي عام 
۵ قبل هجرة رسول الله REE‏ ومكثوا فيها حوالي ۳۰۰ سنة. ثم جاء 
الرومانء وحكموا مشل ذلك وفي gall‏ انتشرت النصرانیة . ثم جاء 
البیزنطیون ء واستمروا حتی جاء المسلمون عام ۲۰ ه . ونشأت كنيسة خاصة 
بالأقباط مقر ها الاسکندریةء تعتمد على المذهب الأرثوذ کسی ؛ ولكنها ترتبط 
بالفاتيكان, وقد استقر أعداد من الغزاة في البلادء كا حمل إليها حشود من 
الأسرى والأرقاء أيام الحروب الخارجية . 


هذا الظام والطغيان الذي عاناه سكان مصر و قد انعكس pee‏ فغدوا 
یقبلون من كل صاحب منصب أعلى ولو MAT‏ وبل لو کلف فاذا أسندت 
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إلى الرجل مهمة عتاء وإذا زالت عنه قبل ظلم مسؤوله بنفس رضية . لذا فهم 
یخضعون لكل حاع ویدینون لكل من فرض نفسه عليهم hes‏ ولو كان 
وحيداً غريباً » ويذلون لكل جبّار باغ . 

وفتح المسلمون مصر على يد عمرو بن العاص عام ٠ھ‏ وأنقذوهم من 
ظام البیزنطیین ء وخلصوهم من الخرافات التي كاتة سائدة + واختوا فيهم روح 
الكرامة . . . وتبعت مصر الراشدین ثم الأمويين فالعباسيين . 

وجاء أحمد بن طولون إلى مصر عام ٤‏ ۲۵ ه نائباً عن واليها ( باكباك ) فدان 
له السکانء وأسس دولة استمرت حتى عام ۲۹۲ هب وأتى الإخشيد فذلوا 
له » فحكم وخلفاؤه حتى عام ۰۳۵۸ حيث دخل الفاطميون البلادء فخضعوا 
هم رغم مذهبهم المخالف لعقيدة السکان, ودام هؤلاء العبيديون ( الفاطميون) 
إلى عام 0717 حیث أزال دولتهم صلاح الدين الأيوني. وقامت دولة الأيوبيين 
حتى عام 1۶۸ ه حيث جاء الماليك فخضع هم السكان إلى أن جاء العثمانيون 
عام ٩۲۳‏ فحكموا مصرء وقضوا على الماليك في سبيل وحدة المسلمين 
للوقوف في وجه البرتغاليين الذين وصلوا إلى جنوبي جزيرة العرب وشرقيها . 
واتخذوا مراكز لهم في كلا الطرفين» وهددوا ديار الإسلام بل والأماكن 
المقدسة من أجل إجبار المسلمين على تسليمهم بيت المقدس إذ كان البرتغاليون 
طلائع الصليبيين الاستعماريين. واستقرت أفواج في مصر من ينتمي إليها 
هؤلاء الحكام من ترك» وآکراد وشراكسة وغيرهم . 

وضعف ols‏ العثمانيين ء واشتڈ ساعد الصليبيين » فاتجھوا إلى أرض المسلمين 
ومنھا مصر التي تتبع الدولة العثمانیةء ونزلت حملة فرنسية في مصر ۱۲۱۳ هء 
وقد تکون لأسباب داخلية في فرنسا » أو لأسباب خارجية نتيجة الصراع والتنافس 
الاستعماري مع انكلترا ولكن لا يمكن أن ننسی الأثر الصليي الاستعماري 
الذي بُطن بالعامل الاقتصادي, وعلى كل BB‏ هذه الحملة كانت ھا آثارها 
الاجتاعية والسياسية الخطيرة السلبية منها والايحابية إذ ظهر بعدها الفجور 

1۲ 


وتعاطي السکرات ول تكن شائعة من قبل » وبدت روح الضعف والإنهزامية 
بسبب الأوضاع التخلفة التي يعيشها الشعب والتی كانت سائدة في أرجاء الدولة 
لعثانية IS‏ على حين كان الغرب في تطور مستمر» ومن ناحية أخرى فقد 
لفت موقع مصر نظر انكلترا فغدت تفكر باستمرار في دخول مصر والسيطرة 
عليهاء ومن 2 التنافس الاستعماري على ذلك الجزء من الأرض . 

وخرجت الحملة الفرنسية مُرغمةء وم تلبث أن جاءت حملة انكليزية, 
ولكنها فشلت وانسحبت تجرّ وراءها ذيول الخيبة » وتسلم حکم مصر ممد على 
GUY! LL‏ الأصل. ودعمته فرنسا ء وقام بتوسعاته في الجنوب, وفي الجزيرة 
العربية » وقي بلاد الشام, ودخل الأناضول» ووقفت الدول الكبرى في وجهه 
خوفاً من أن تدب الروح من جديد في الدولة العثمانیةء عدا فرنسا التي أيدته 
والتى رأت فی انتصاراته نجاحا ها حتى عرضت عليه دخول الجزائر لحسابہا 
7777 وقفت في وجهه الدول الکبری الا UT‏ 9 الکثبر 
من الثناء GY‏ كان ضد الدولة العشانية التي RE‏ الاسلام أولاً ولأنه فتح آبواب 
بلاده آمام التطور الغربي وعفهومه الادي البحت. واستخنی بالقوانین الغربية 
عن التشریع الاسلامي . وأسس آسرة حکمت مصر من بعد خضعت 
للضغط الأجنی » تارة يسير أفرادها ضمن المخطط الفرنسي وثارة S|‏ 
ضمن النفوذ الانکلیزی ؛ وفتحت قناة السويس ولأهميتها فقد زادت رغبة 
الدول في السيطرة على مصر وخاصة انكلترا وفرنسا . 

وزاد ضعف الدولة العثمانیة dy‏ تعد قادرة على الدفاع عن أملاكها وخاصة 
في شرقي |فريقية » oly‏ أن تتنازل عنها لسلطان مصر خير من أن تقع فريسة 
بأبدي الدول النصرانیةء وكان ا خدیوي اسماعيل يرغب في التوسّع وزيادة 
نفوذه» فتسلّم أملاك الدولة العثمانیة في شرقي إفریقیةء ومع توسّع أملاكه بدأ 
يتقدم نحو الجنوب نحو منابع النیل» ومع هذا التقدم بدأ يدخل الإسلام من 
الشمال إلى الجنوب . 
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إن رغبة الدول النصرانية الاستعمارية في دخول مصر قد تحققت عند 
انكلترا فدخلتها عام ۱۳۰۰ ه تحقيقاً لما في نفسها. وخوفاً من سبق فرنسا 
ها وتحرئة للدولة العثانية » وكان هذا الدخول بعد مناورات» وشراء معظم 
اسهم قناة السويس » وافتعال ازمات داخلية» واصطناع tr‏ حل بين 
المسلمين والنصاری ؛ فأسرعت بحجة حاية أبناء عقيدتهاء dy‏ تكن مصر 
وقتذاك قادرة على الدفاع عن نفسها رغم البطولة والإستشهاد الذي قدمه 
أبناؤها ضد المعتدين النصارى المستعمرين . 


تقد تقدم الإسلام إلى قلب إفريقية من جهة الشمال قد أخاف المستعمرين 
لتصاری الذین يتقدمون من الجنوب والذي يعملون لوقف هذا المدّ. بل قد 
یکون هذا همهم الأول» لذا فقد عملوا على تحزئة وادي النيل لاقامة حواجز 
تحول دون انتشار الإسلام من الشمال إلى opal‏ ففصلوا مصر عن السودان » 
واتفقوا مع مصر لحكم السودان عام ۱۳۱۷ لتبقى هوة بين الحا م والمحكوم. 
ولتلصق بالمصريين كل تبعة لا تريدها انكلترا لنفسها . أما الجزء الجنوبي من 
وادي النيل والذي يشمل الديرية الاستوائية أو ما يُعرف اليوم باسم اوغندہ 
فقد جعلته مستعمرة خاصة» وفصلته عن الشمال نہائیاء ووقف المستعمرون 
جیعاً في وجه الإسلام الذي كان يأخذ طريقه نحو قلوب السكان بخطى واسعة 
فحدوا من انتشاره لذا بقيت هذه المنطقة بعيدة عن العربية . أما السودان وهو 
القسم الأوسط بين الجزأين ع السابقن فکانت مساحة آراضیه والمعة OY‏ انكلترا 
حاولت ضم أجزاء من القارة اليه خشية وقبل أن تقع بأيدي المستعمرين 
الاخرین في الوقت الذي كان التنافس الاستعماري في قلب القارة الافريقية 
بسن سیت دوله جميعاً على حاربة الاسلام والعمل على نشر 
النصرانية . هذا الجزء د يضم مناطق متباينة من حيث العقيدة» وهو امول عليه . 
فالوسط والشمال منه جزءان مسلمان عربيان» والجنوب قسم وثني زنجي يحد 
الإسلام طريقه إليه بالاحتكاك معه بالانتقال إليه تجارة» ودعوةء واختلاطاً لذا 
14 


فقد أسرعت انکلترا وعملت على فصل الجنوب عن الشمال ووضعت العراقيل 
في وجه الانتقال بين القسمين » والصعوبات في وجه الذين اعتنقوا الإسلام من 
الجنوبيين» ووضعت ا جميع تحت رحمة الإرساليات التبشيرية النصرانية » كما 
عملت لفصل الجنوب عن الشمال ومحاولة ربطه بأوغنده ولكن لم يتيسر هٰاء 
فبقي السودان وحدة سياسية . وعلى هذا بقي جزآن من وادي النيل ضمن 
المنطقة dy pl‏ هما : مصر والسودان وسنعمل على دراستهما ‏ إن شاء الله . 
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rae? أرض‎ : SVN ect 
اممحاخ‎ 0 

الفصت | الشالث : الشّحان 
ا الشقاط الت فت 


اافد aa‏ الاو 


ارط و ٥‏ 


ا موقع وا حدود : 

تقع مصر في الشمال الشرقي من قارة إفريقية عند التقائہا مع قارة اسيا بل 
إن جرءا منها وهو شبه جزيرة سيناء يقع على الأرض الآسيوية» ونشرف من 
جهة الثمال على البحر ال متوسط: ومن الشرق على البحر الأحمرء وهذا ما يجعل 
لوقعها أهمية كبيرة إذ هي على مقربة من أورباء وطريق الانتقال بين الغرب 
والشرق سواء قدياً عن طریق برزخ السویس ام حديثاً عن طريق قناة 
السویس . 

تبلغ مساحتها ما يقرب من ملیون کیلومتر مربعء فتشکل Way‏ ۳۰/۱ 
من القارة الافريقية . وهي تمتد من خط عرض ۲۱,۶۷ - ۳۱,۰ ° شمالا 
وبين خطي طول 75,50 - ۰۳۵,۵۰ شرقاً . 

وتأخذ شكل مُربع إذ إن حدودها سواء أكانت برية أم بحرية فهي 
متقاربة من حيث الطول . فالحدود الغربية مع ليبياء ويبلغ طوفا ۱۰۹٤‏ ۶. 
وتبدأ من الجنوب من جبل عوينات حيث نقطة الالتقاء مع حدود السودان» 
وتتجه نحو الثمال مسايرة خط الطول ۲۵ شرقاًء وبعد ۸۰۰ کی أو غرب 
واحة (سیوه) تتجه نحو الغرب قلیلاً راسمة قوسین خفیفتین إلى أن تنتهي على 
ساحل البحر db‏ خلیج السلوم تاركة مدينة السلوم لمصرء والبردية للیبیا . وقد 
Gall‏ على هذه ا حدود عام ۱۳4 ه بعد مباحثات کثبرق وکانت انکلترا 
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تريد دفع الحدود نحو الغرب لتبقى جغبوب مع مصر وتبدأ من رأس الملح 
شمال البردية وتساير خط الطول ‏ ۰۲ وتريد ايطاليا دفعها نحو الشرق على أن 
تبدأ من رأس عام الروم قرب مرسی مطروح إلى سيوه» وهذه الحدود تقسم 
هضبة مرمریکا التي تمتد من برقة إلى قرب الاسكندرية إلى قسمين» وكذلك 
تفصل منازل قبيلة أولاد على البدوية هناك . وخط الحدود المتعرج Ved‏ والذي 
يبلغ طوله ۲۹۰ كيلومتر هو خط اتفاقي لا يعتمد على أية ظاهرة طبيعية . 

ما الحدود الجنوبية فيبلغ طوفا ۱۲۸۰ کء وتبدأ من جبل عيونات في 
الغربء وتساير خط عرض ۲۲ شالا حتی وادي النيل حیث تسايره شالا 
مسافة ۲۵ ك لتضم المنطقة الزراعية لوادي حلفاء وذلك حتى بلدة ( ادندان) , 
وذلك قبل إقامة السد العالي. أَمّا الآن فقد غرقت المنطقة میاه بحيرة ناصر التق 
امتدت أيضاً داخل السودان سافة + کی ثم تعود امحدود مرة انمة لتساير 
مع خط عرض ۰۲۲ شالا مسافة ۱۸۲ 6 ثم تتجه نحو الجنوب الشرقي لتضم 
منطقة إلى مصر جنوب خط العرض الذکور تبلغ مساحتها TS (Vee)‏ 
وذلك لضم جزء من قبيلة العبابدة في السودان إلى جموعتهم الرئيسية في مصر 
ویعرف هذا الجزء باسم مثلث جبل ( باتازوجا ) »نم تحتاز الحدود خط عرض 
VWs ۲‏ باتجاه الشمال الشرقي لتضم مساحة (۱۲,۵۰۰) >" إلى السودان 
لتوحید قبيلة بشارية في جموعتهم الرئيسية الوجودة في السودان. وتم تخطیط 
هذه ا حدود عام ۱۳۲۰ ھ . 


وتبدأ الحدود الشرقية من رفح على البحر متوسط إلى رأس طابا على خلیج 

العقبة» ويبلغ Usb‏ ۲۱۰ ؟» وهي خط مستقم يرسم قوسين صغيرتين في 

منتصفه بحيث تتوسع حدود فلسطين قليلا إذ يكون تقعر القوسين لصالحها. 

كذلك تتوسع على خليج العقبة لتعطي ساحلا لفلسطين. وكذا لعبت 

المناورات في رسم هذه الحدود ول يخططها بهذا الشكل الا القوة إذا أرسلت 

انكلترا اسطولها إلى خليج العقبة عام 1١+54‏ ه فاضطرت الدولة العثانية 
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للرضوخ لهذا الرسم . 

ويبلغ طول السواحل الشرقية على البحر الأحمر. وخليج السویس ؛ وخليج 
العقبة ۱:۵۰ کی أما السواحل الشمالية فطولها هو ۹۵۰ ك» ويكون مموع 
طول السواحل ۲۶۰۰ . أي أن كل کیلومتر من السواحل يقابل 1۱۷ 
کیلومتر مربع من الساحة . 

آما امحدود البرية فمجموع أطواها ۶ ۶ أي أن کل کیلومتر من 
اخدود يقابل حوالي ٠٠٤‏ کیلومتر مربع من المساحة . فتتعادل بذلك الحدود 
القارية والسواحل البحرية في مصر تقریبا . 
السطح : 

تقع مصر في ضمن نطاق صحاری وسط العالم» صحاری العروض الوسطی 
الثمالیت والتی تشمل مساحات واسعة تمتد من الحیط الأطلسي غربا حتی 
الأجزاء الشرقية من وسط آسیا وتضم الصحراء الکبری في إفريقية» وبلاد 
العرب ووسط آسیا في القارة الآسيوية» هذه الصحاری الحارة تعد مصر جزءا 
منها بل ربا ASI‏ بقاعها جفافا . 

يمتد full oly‏ من الجنوب إلى الشمال وسط الرقعة المصرية فیقسمها ال 
جزأين : القسم الشرقي وهو الصحراء الشرقية وقثل الثلث» والقسم الغربي وهو 
الصحراء الغربية وتمثّل الثلثين, Gel‏ الوادي فهو قليل الساحة لا يمثّل أكثر من 
۱ من مساحة مصر. 

توجد في صحراء مصر أنواع الصحارى العروفة. فالحمادة أو الصحراء 
الصخرية وهي السائدةء وتحتل ثلثي صحراء مصر تقریبا » والعرق أو الصحراء 
الرملية وتمتد في غربي الصحراء الغربية وشمالي سیناء. وتحتل ما يقرب الثلث» 
والرق أو الصحراء الحصوية ونصيبها قليل إذ توجد في بعض أودية الصحراء 
الشرقیةء وبعض المناطق الساحلية أو بين الوادي وهضاب الصحراء . 
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والصحراء الغربية عبارة عن هضبة أو سهول مرتفعة بینا الشرقية هي 
هضبة جبلية أكثر وعورة وتضرساً من الغربية» وليس فيها نقطة يقل ارتفاعها 
عن ۲۰۰ م باستثناء السهول الساحلیةء بل إن أعلى قمم مصر موجودة فيها. 
على حين نجد في الغربية مناطق كثيرة تنخفض دون مستوى سطح البحرء 
وتشكل منخفضات؛ أو واحات . 

والصحراء الشرقية أكثر مطراً نسبياً لذا توجد فيها بعض الأودية وليس 
هناك من أودية في الغربية» ومن هذا المنطلق نشاهد أن التعرية المائية هي 
السائدة في الشرقية على Ge‏ تسود التعرية الجوية في الغربية » وتنتشر الرمال في 
الغربية وليس هذا في الشرقية . 

ولا كانت توجد واحات فی الصحراء الغربية لذا فان السكان يتجمعون 
داخلها» ويمتهنون الزراعةء ويشكلون عدداً أكبر من سكان الشرقية الذين 
يتبعثرون في الأودية والسفوح» ويمتهنون الرعي والتنقل » باستثناء السواحل التي 
تتشابه فيها الشمالية مع الشرقية . وليست هذه الزيادة في سكان الغربية ناتحة عن 
اتساع رقعتهاء آبد [EL‏ نتيجة العمل الزراعي فحتى لو قارنا السكان مع 
الساحة لكان سکان الغربية أكثر » الا آننا نلاحظ بطتا في هذه الزيادة على حين 
يتزايد سکان الشرقية بنسبة أكبر بسبب الاتحاه نحو الثروة العدنية» ومن هذا 
المنطلق OW‏ التزايد في شبه جزيرة سيناء يكون بشكل أكثر مما هو في الشرقية 
أيضاً » ولأن العمل الزراعي يعطي مردوداً أقل الأمر الذي fast‏ المزارعين 
یتر کونه ويتجهون إلى غيره من صناعة وتجارة في المدن أو حيث الثروات 
المعدنية . 


الصحراء الغربية: 
وتبلغ مساحتها 1۸۱ ألف كيلو متر مربع أي AST‏ من ثلثي مساحة البلاد 
عامةء وتمتد من الجنوب من حدود السودان إلى الثمال حتی ساحل البحر 
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المتوسط بطول AST‏ من ۱۰۰۰ ۲ء ومن الغرب من حدود ليبيا إلى وادي النيل 
في الشرق بعرض ما يقرب من 7570 ۴ . وهي في الجنوب أكثر عرضاً منها في 
لشمال قلیلاً بسبب أن نهر النيل يتجه إلى الشرق بعض الشيء وتكون بعرض 
۰ ۔ ۸۰۰ 6 وفي الشمال يتجه النيل نحو الغرب قلیلا الأمر الذي بجعلها 
أقل عرضا إذ تكون ۵۰۰ - ٠٦٠٦‏ كم. 

وتميل من الجنوب إلى الشهال » ومن الغرب إلى الشرق نحو وادي النيل بدرجة 
أقل» ويبلغ معدل ارتفاعها ۱۰۰۰ م في الجنوب في هضبة الجلف الکبیر » 
و٠٠۲‏ م في الثمال قرب ساحل البحر. والرياح هي السائدة» وصاحبة التعرية 
بالدرجة الأولى» إذ أن الجفاف الكثير يقضي على أثر الحت المائي . ويمكن أن 
میز في هذه الحهضبة بين الواحات ذات التصريف المائي الداخلی» والمنطقة 
الساحلية ذات المراعی ء والتصريف الخارجي . وكا نلاحظ أن نصف مساحتها 
يقل في ارتفاعه عن ۲۰۰ م فوق سطح البحر إذ أن مساحة المنخفضات منها لا 
تقل عن مائة ألف كيلو متر مربعء وأن نصف هذه المنخفضات يقع دون 
مستوى سطح البحر. وقد Ge‏ الحضبة إلى عدد من الأجزاء . 

نبدأ بالجنوب ببضبة الجلف الكبير التي تخطي ثلثا الجزء الجنوبي البالغة 
مساحته أكثر من ۵۰ ۲ ألف كيلو متر مربع ويبدأ من الحدود حتى عرض 
واحات داخلة  yl - 4> 1b)‏ منقار » ویبلغ متوسط الارتفاع من ۵۰۰ - 
۰ م ویتکون غالبا من الحجر الرملى » وتبرز في الشرق بخض الصخور 
النارية وسط التکوینات الرملية . كما تظهر الصخور القديمة التي تعود إلى ما قبل 
الكامبري » وفیها عروق من الکوارتز. وذلك في جبل العوینات في الزاوية 
الجنوبية الغربية تماما » ویبلغ ارتفاع قمته الواقعة في أرض السودان ۱۸۹۳ م. 
ومثله he‏ (ارکنو) في ليبياء وجبل ( بابين) في ليبيا ایض وان كان هذا 
الأخير على الحدود . ويتكون جبل العوينات من الغرانيت» وإلى الشمال منه تبدو 
الصخور النارية البركانية في تل الفوهات ابر كانية . ويظهر كذلك عدد من 
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خطوط الارتفاعات والمقعرات على الترتيب على محاور شمالية شرقية - جنوبية 
غربیةء وتكون على بضع مئات من الكيلو مترات. وتتدرج في الارتفاع من 
الشرق إلى الغرب . فبين وادي النيل وواحات الخارجة ارتفاع , وتقع تلك 
الواحات في مقعرء يليه مرتفع بين الخارجة والداخلة ء وتقع الداخلة في المقعر 
الثاي» يليه مرتفع . ويوجد عدد من خطوط الکثبان الرملية تغطي المنطقة . 
ويوجد وادي عبد الملك في الغرب موازيا الحدود مع ليبيا . وفي الشرق عدد 
من الأودية التي تتجه نحو النيل مثل وادي أم سمبل , كلابشة ء ووادي كركر. 
وتكون هذه الأودية قصيرة لا تصل إلى BU‏ كيلو متر . 

Gy‏ الجزء الأوسط وهو المحصور بين واحات الخارجة ‏ الداخلة ‏ أبو 
منقار جنوباً وبين واحة سيوه - منخفض القطارة - وادي النطرون Ved‏ 
ويبلغ معدل ارتفاعه ٠٠٠‏ ۳۰۰ م» وفي وسط هذا الجزء حور حدب هو 
حور الواحات البحرية » ويتألف من الحجر الكريتاسي الطباشيري والكلسي 
الإيوسيني» ay‏ هذا القسم أكثر الأجزاء جفافاً ء وفي الغرب تنتشر الصحراء 
الرملیة التی أشهرها بجر الرمال الکبیر . أما في الشرق فتوجد بعض الأودية 
الصغيرة التجهة نحو النيل مثل: وادي الكرنك مقابل نجع ole‏ ؛ ووادي 
سمهود الذي تسير فيه سكة حديد الخارجة» ووادي اليتم مقابل بلدة جرجا . 
كما تمتد بين الوادي والواحات سلسلة من التلال الرملية تسمی «أبو 
المحاريق »» وتمتد من واحات الخارجة حتى قرب منخفض القطارة بطول 
جج کم وهناك تلال أصغر منها تمتد بين الفيوم ومنخفض القطارة تسمى 
١‏ الرماق »۰ وأخرى إلى الشرق. وال الغرب . 

أما الجزء الثمالي فهو جزء من هضبة مرمريكا التي تمتد من bed‏ حتی 
مشارف الاسكندرية ويبلغ معدل ارتفاعها ٠٠١‏ م. وتتألف من الحجر 
الكلسي الذي يعود إلى عصر ا میوسینء وتميل نحو الشمال. وتعد من أقل ا مناطق 
تأثرا بالعوامل الداخلية وخاصة الانکسارات : والالتواءات فيها وئيدة الیل 
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وهي أقل المناطق جفافاًء إذ ینالما جزء من مطر البحر التوسط لقربها منه . 

وتنتشر الواحات آئ الصحراء الغربية» وتکون حافاتها الشمالية شديدة الیل 
بيغا OSS‏ حافاتها الجنوبية ذات ميل وئید تنحدر بالتدریج من مستوی سطح 
لصحراء ال وسط الواحة, وغالباً ما تتکون احافات من صخور گت 
متوضعة فوق طبقات رملية . وقد اختلف في اصل هذه الواحات في أن تکون 
HAL‏ عن انكسارات» أو وُجدت في مقعرات ناتجة عن التواءات مثل الداخلة 
وا خارجةء أو آنها ناشئة عن الحت الريصي, أو أن أصلها کویستات» اذ أن 
أكثرها توجد عند حدود التكوينات الجيولوجية المختلفة » Oly‏ حافاتہا العالية 
- کیا ذكرنا ‏ هي التجهة نحو الطبقات الأقدم by So‏ وربا كان وجودها 
نتيجة عدة عوامل. ومنها الإذابة الكلسية . 

وتختلف هذه الواحات من حيث المساحة إذ أن بعضها كبير تزيد مساحته 
على ضعف مساحة OLS‏ مثل منخفض القطارة» وبعضها صغير لا يزيد على 
عدة مئات من الكيلو مترات المربعة مشل: وادي كركرء ودنقل الواقعة 
بالقرب من وادي النيل إلى الغرب تقریباً من اسوانء ومثل : وادي الريّان الذي 
تبلغ مساحته ۷۰۰ کم ٴء والذي يقع إلى الجنوب الغربي من منخفض الفيوم . 

وتختلف هذه الواحات من حيث الارتفاع فبعضها يرتفع عن سطح البحرء 
وهو الواحات الجنوبية WE‏ وبعضها الآخر يقع دون مستوى سطح البحر 
وهو غالبا المنخفضات الشمالية . 

وتختلف هذه الواحات من حيث السكان أيضا» إذ أن بعضها غير مأهول 
بالسكان مثل: منخفض القطارة. ووادي الریان ودنقل » وكركر» وبعضها 
الآخر مزدحم بالسكان مثل : ا خارجةء والداخلة ء والفرافرة والبحریة 
والفیومء وسیوہء بل إن سكان الصحراء الغربية جیعاً هم الذين يقيمون في هذه 
الواحات مع سكان المنطقة الساحلية . 

فواحة الخارجة تمتد إلى الغرب من وادي النيل على بعد ۱۵۰ - ٣٠٢‏ ۶ 
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مقابل من أسوان إلى قنا تقریباً بطول 00 من الشمال إلى ا جنوب ء تبلغ 
مساحتها ۵,۵۰۰ کم " کمنخفض و۳۰۰۰ ؟ ' كواحة» وترتفع مترين عن 
سطح البحرء وتعدّ أطول الواحات» دون مستوى الهضبة ۳۵۰ - ۰۰ م 
تكاد تكون حافتها الشرقية مستقيمة من الثمال إلى ا جنوب , وتتجه إليها بعض 
الأودية الجافة من الشرق؛ أما الحافة الغربية فهي متعرجة» Daly‏ مع واحة 
الداخلة أغنى الواحات با میاہ إذ تتجمع فيها المياه الباطنیة ضمن طبقتين من 
الحجر الرملی النوبی احداهما قريبة من سطح الأرض» وهي التي كان الأهالي 
قديما يحفرون ابارهم منها والثانية عميقة سمكها ۱۰۰۰ cp‏ وبين الطبقتين 
طبقة كتيمة من الطين سمكها ۷۵ م, وقد أصبحت الابار حدیثا تصل إلى 
الثانية . وفي وسط الواحة توجد مواد من الطمي وعلى أطرافها الرمال؛ وفيها 
ما یقرب من BL‏ وتسعی legs‏ 

وتبعد واحة الداخلة عن الخارجة ۱۲۰ ک» وعن النيل ۳۰۰ ک وتبداً 
شرقا حيث تنتهي الخارجة غرباء وتقع على جاني خط الطول ۲۹ شرقاء بين 
خطي عرض ۵ ۲ - ۲ شالا » تبلغ مساحة المنخفض 1۰۰۰ 6" أما الواحة 
فتقدر مساحتها ب 1۰۰ 6" وهي غنية بالوارد المائية الباطنية الوجودة في 
طبقتي الحجر الرملی النوبي کواحة الخارجة. كا یوجد فیها عدد من العیون 
تزيد على الخمسماثة ینبوع متباينة في غزارتها . وترتفع مائة متر عن سطح 
البحرء بیغا تنخفض عن المضبة المجاورة لها ۳۰۰ م. 

وتتوسط واحة الفرافرة الصحراء الغربية» وتبعد ۵۰ اسم 
الداخلة إلى الشمال الغربي Que‏ » وتنحدر الأرض من الداخلة إليها حتى إذا وصلنا 
إلى خط ارتفاع ۲۰۰ م نكون قد بدأنا بالدخول في واحة الفرافرة وبانحدار 
بطيء جدا. وتصل إلى ارتفاع ۲۵ مترا فقط فوق سطح البحرء وتنخفض عن 
سطح dad!‏ المجاورة حوالي ۲۰۰ م. وتكون الحافتان الشرقية والغربية 
شديدتي الانحدار على عكس الجنوبية . وتکون الشمالية أقل انحداراً مما هي 
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عليه في الطرفين الشرقي والغربي » وتبلغ مساحة المنخفض حوالي ۱۰,۰۰۰ 
۶ ء وفيها ما يقرب من خمسة وسبعين ینبوعاًء وتغطي الرمال ما يقرب من 
نصف المنخفض . وإلى الجنوب الغربي من هذا المنخفض يوجد منخفض صغير 
هو منخفض آبو منقار ويبعد ۱۰۰ ۶ فقط عن قعر الفرافرة. 

وال الثمال الشرقي من واحة الفرافرة وعلى بعد 70 كيلو متراً من انتهائها 
تبدأ واحة البحرية عند التقاء خط العرض ۲۸ Vo‏ مع خطو الطول ۲۹ 
شرقاً . وتبعد عن النيل عند مدينة المينا ۱۸۰ ؟» وعن منخفض الفيوم ١٠١‏ 
ک . ويبلغ أقصى عرض ها 1۲ ؟ . وتبلغ مساحة المنخفض ۱۸۰۰ ۶ " فقط . 
وارتفاع أخفض نقطة في المنخفض هو ۱۱۳ءء على حين ترتفع ا مضبة 
المجاورة له ۵ 5٠٠١7‏ م. وفيها ما يزيد على ۳۱۵ عینا. 

وبين الجزء الشمالي والجزء الاوسط من الصحراء الغربية توجد سلسلة من 
المنخفضات تقع كلها دون مستوی سطح البحر» وتنتشر السبخات في قیعانها . 
ففي الغرب تقوم واحه سیوه التي تنفتح من الغرب على واحه جغبوب الوافعة 
خلف الحدود, في ليبيا» وتنفتح من الشرق على منخفض القطارة ولا یفصلها 
عنه سوی برزخ بسیط لا يزيد طوله على ۲۰ ک. أما من الشمال فتکون حافتها 
عالية تحدّدها الأودية ء على حين أن الحافة الجنوبية غير موجودق إذ تختفي تحت 
الرمال المنتشرة من بحر الرمال الكبير . يبلغ طوطا ۷۵ > أما عرضها فلا يزيد 
على ۱۵ «fF‏ وهي تضيق في الغرب» وتتسع في الشرقء وتقع كلها دون 
مستوى سطح البحرء إذ أن أخفض نقطة فيها تقع دون مستوى سطح البحر 
بسبعة عشر متر وتبلغ مساحة الواحة ككل حوالي ۱۰۰۰ ۶ "۰ ويتبعها 
بعض المنخفضات في الجنوب والغرب . ويبدو أن قاع الواحة كانت تحتله 
tne‏ تحزات إلى عدد من البحيرات الصغيرة والتی غدت كسبخات نتيجة 
اا رن الآن في قاع النخضض جرال رخات آو غرات 
يعرف أكبرها باسم بحيرة سیوه ولبعض هذه البحيرات مدرجات مرتفعة تدل 

۷ 


على الضفاف السابقة وانکماش السطح الستمر. وف الواحة مئات العيون 
نصفها عذب يصلح للشرب والري ء والاخر مالحء وبعض هذه العيون بارد» 
وبعضها الاخر ساخن» وقد يتجاور النقيضان . 

ويقع منخفض القطارة إلى الشرق من واحة سيوه وعلى بعد عشرين كيلو 
مترا منھاء ويمتد على شكل قوس مفتوح نحو الجنوب» ويقترب في الشمال من 
البحر فلا يبعد عنه أكثر من ۷۵ ۶ . وتبلغ مساحة هذا الحوض عشرين ألف 
كيلو متر مربع أي قريباً من مساحة الدلتاء ویقع جميعه دون مستوى سطح 
البحرء والمتوسط العام لارتفاع سطحه خمسين مترا دون سطح البحر» على حين 
أن أخفض نقطة فيه تقع على عمق ۱۳۶ دون مستوى سطح البحر . والحافة 
الشالية للمنخفض تکون شديدة الانحدار على شكل جروف شبه قائمة » وهي 
حافة امضبة الثمالية نفسها» ويكون ارتفاع امضبة حوالي ۳۵۰ م» وتنحدر 
بشدة 1.٠‏ - ۵۰ م. أمما من ناحية الجنوب والشرق فالحافات لا تظهر 
وتتصل بمستوى الصحراء بتدرج بطيء . ولا توجد مياه في قاع النخفض. مع 
أنه توجد رطوبة تستمدها من المياه الجوفية الكائنة في طبقات الرمل النوبیء 
وتظهر على شكل بقع ملحية تغطي ربع مساحة الحوض . وتكثر السبخات في 
الجزء الغريي على حين AG‏ الحصی في الجزء Spill‏ وني أقصى هذا الجزء 
تنتشر الرمال. والمنخفض غير مأهول لأن الموارد المائية الصالحة للشرب 
مفقودة عدا واحة المغرة في أقصى الشمال الشرقی حيث توجد الیاه. ولكنها 
مالحة. وواحة القارة في أقصى الغرب. ومیاهها تللق کیا توجد عل أطراف 
النخفض بعض العیون والابار الضحلة التي لا تكفي لقيام عمران علیها . 

وال الشرق وعلى بعد ۱۰۰ § من منخفض القطارة یقع وادي النطرون » 
وهو ليس بواد» وإنما منخفض بمتد من الشمال الغربي إلى ا جنوب الشرقي بطول 
۰ء وعرض ٠١‏ ۶ء إلى الغرب من طويق القاهرة - الاسكندرية 
الصحراوي» وفی مبتصفه تقریب وتبلغ مساحته ۵۰۰ TT‏ يقع الجزء ASV‏ 

vA 


منه دون مستوى سطح البحرء وأخفض نقطة فيه تصل إلى ۲٢‏ م دون مستوى 
سطح البحر» وينحدر من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي . by‏ قاعة عدد 
من البحيرات الاح وان كانت تتفاوت ملوحتھاء وتميل مياهها إلى الحمرة 
الخفيفة . وتستمد هذه البحيرات مياهها من وادي النيل الباطنية لذا فمياهها 
تزيد وقت الفيضان. وتكاد تحف وقت الشح . 

وا پی الجنوب من وادي النطرون يمتد وادي الفارغ من الغرب إلى الشرق 
بطول ۷۰ 1 وعرض ۷ 2 فمساحته ادن تعادل مساحة وادي النظرون. وان 
اختلفت الأبعاد» ولا يفصل lee‏ سوی عرف ضيق لا يزيد ارتفاعه على 
٠‏ م» ويقع معظم الوادي الفارغ فوق سطح البحرء وتقع أعمق نقطة فيه 
على ارتفاع ٤‏ م دون مستوى سطح البحر. وهو واد فعلاً يبدأ من الغرب, 
وتأتيه روافد ء ويصب في الجنوب الشرقي» وهو خال من السکان . 

وهناك منخفضات أخرى کثيرة. وان كانت صغيرة» ومنها ما يقع على 
مقربة من وادي النيل مثل وادي دنقل» وكركرء وكلابشة» ply‏ سمبل 
وغبرھا . 

وتكون مساحة هذا المنخفضات أكثر من 10 ألف كيلو متر مربع أي ما 
يقرب من مرة ونصف من مساحة الوادي والدلتاء في حين أن سکانہا لا 
يزيدون كثيراً على مائة ألف أي أقل من ٠٠٤/١‏ من سکان مصر . ويجب أن 
لا ننسى الساحل الثمالي للصحراء الغربیةء والذي لا يزيد سكانه على مائتي 
ألف فقط . 


الصحراء الشرقية : 


وتبلغ مساحتها ۲۲۵ آلف كيلو متر مربعء أي ما يعادل ثلث الصحراء 
الغربية » وتنحصر بين البحر الأحمر ووادي النیل ء كما تشمل الصحراء الواقعة 
بن الدلتا وقناة السويس . 
Ae‏ 


يبلغ طولها ٠١17‏ . أي طول مصرء أما عرضها فيتراوح بين ۲۰۰ - 
۰ ۶ وان كان معظمها بين ۱۵۰ - ۱۸۰ of‏ ويزداد عرضها US‏ اتجهنا 
جنوباء باستثناء خاصرة في الوضع عند ثنية قنا فهی عدة كيلو مترات عند 
خط عرض ۳۱ شمالاًء و۱۳۰ ؟ عند خط عرض ۳۰ * على عرض السویس - 
القاهرة و۲۵۰ کم عند خط عرض ۲۸ 7 على عرض ا نیا ء وتضيق عند ثنية 
قنا عند خط عرض ۲5 " على عرض القصیر - قنا إذ لا تزيد على ۱۵۰ ۲ء ثم 
تعود إلى الاتساع عند خط عرض ۲٢‏ عرض اسوان ‏ رأس بناس فتصل إلى 
(Yee‏ وتكون عند الحدود حوالي ۰ A‏ 


تتألف الصحراء الشرقية من سلسلة جبلية مكوّنة من الصخور النارية التي 
تحيط بها من الجانبين ومن الشمال رواسب بحرية مؤلفة صخوراً رسوبية. 
وخضعت الأجزاء الجنوبية لعملية رفع فعمل الحت فيها فأزال الصخور 
الرسوبية من فوقها على Ge‏ بقيت هذه الصخور في الشمال وعلى الأطراف 
وخاصة في غرب السلسلة بسبب ضعف التعرية WW‏ الاحدار على حين كانت 
الأجزاء الشرقية AST‏ انحداراً الأمر الذي قوّی الحت وم يترك الا أقساماً من 
هذه الصخور الرسوبية . 

إن الانكسارات التي أصابت المنطقة قد جعلت الأجزاء الهابطة تحتفظ 
برواسب الكريتاسي والايوسين الأسفل» وهذه الرواسب تبدو مستمرة في 
الغرب لقلة الانحدار. وكذلك فان هذه الانكسارات المتعددة والتی حدثت 
طول" وعرضاً قد جعلت هذه الصحراء الجبلية ذا ce‏ وعر شدید لتضرس . 


= 
۰ 


إن انحدار الجبال العام اما هو نحو الشمال وغو الغرب» ویکون شدیدا نحو 

الشرق بسبب الانکسارات عدا الجزء الجنوبي حیث یتسم السهل الساحلي فیقل 

الانحدار . ویکون معدل الارتفاع العام في اجنوب ۱۰۰۰ - ۱۵۰۰ م بيغا 

هو في الشمال ألف متر وان كان جبل الشایب أعلى جبال مصر يقع في الجزء 
۸۱ 


الشهالي ۲۱۸٢‏ مء لكنه قمة واحدة» لکن القمم العالية تتعدد وتكثر في 
الجنوب . 

ونتيجة الانحدار ا متباین بين شرق السلسلة وغرہہا تبدو أن المناطق الشرقية 
جبلية بیغا تظهر ا هضاب في السفوح الغربية » وتكون الجبال نارية أو متحولة 
أما امضاب فهي رسوبية . وکلم| اتجهنا إلى الشمال تكون الصخور أكثر حدائةء 
وتتألف المضاب في الجنوب من الحجر الرملي النوني» وفي الشمال من الصخور 
الكلسية» ويفصل بين الجزأين ثنية قنا . 

وامضاب الغربية Ast‏ اتساعاًء وشبكة الأودية فيها ATT‏ سعة أيضاً بسبب 
الانحدار التدريجي . والأودية أطول» وأكثر كثافة, وتقارباً » ومائية » ونباتاً في 
الجنوب منها في الشمال. وهي في الشرق أقصرء وأسرع. وأشد انحداراً. 
وأكثر عددا Eley‏ ونباتاً منها في الغرب . وان كانت الشرقیة تبدو أحادية على 
حين آنها في الغرب كبيرة الأحواض نسبیأء إذ يتجمع بعضها مع بعض . 

والصحراء الشرقية بصفة عامة صحراء حجرية تحیط بها الرمال من كل 
الجهات من الشرق رمال الأودية ورمال ساحل البحرء وفي الغرب تتمة 
الصحراء الغربية» dy‏ الشمال رمال صحراء شرق الدلتا . وهي هضبة تعرية 
۳ يأو بيعم ذلك أثرالریاح» وقد انقلبت هذه امضبة ال 
هضیبات بسبب تحزئة الأودية والانکسارات ها . 


ونجد في الصحراء الشرقية سلسلة جبال البحر الأحمر التي تمتد على طول 

ساحل البحر وفیها جبل حاطة الذي يقع شال رأس بناس ويرتفع إلى 

۷ وجبل الشایب بين سفاجة والغردقة ating‏ ال ۲۱۸۶ م» وجبل 

غارب الذي يرتفع ۱۷۵۰ م. وتنتهي هذه الجبال مقابل رأس غارب على 

خليج السویس أو بوادي حواشيه الذي يصب شال الرأس ا مذ کور ء ووادي 

طرفة الذي يتجه نحو النيل» ويرفده شمال ا منیاء وتبداً بعد ذلك الهضاب . 
۸۲ 


تبدأ الجلالة الجنوبية أو القبلية من ا جنوب وتكاد تلتحم بجبال البحر 
الأحر. وتنفصل عنها بوادي ( حواشيه) شرقاً ووادي ( طرفا) غرباً . وتكون 
سفوحها الشرقية شديدة الانحدار نحو البحر اذ LI‏ انکساریةء وتشرف من 
الشمال على وادي عربة الذي یفصلها عن الجلالة الشمالية أو البحرية . ويصل 
أعلى ارتفاع فيها إلى ۱۲۱۸ م» وتترك بينها وبين الشاطىء سهلا ساحلياً يضيق 
بالاتجاه شمالاً ge‏ رأس زعفرانة . 
وبعد وادي عربة تمتد الجلالة الثمالية أو البحریةء وتقترب من البحر كثيراً 
تى لا تترك بينهم| AST‏ من مجال للطريق الساحلى » ويفصلها عن جبل عتاقة في 
الشمال وادي (غویبّه), أما من ناحية الغرب فتقطّعها أودية صحراویة كثيرة 
تتجه نحو نهر النيل» ویصل أقصى ارتفاع ها إلى ١‏ ۱۲۷ م في ناحية الشرق . 
وبعد وادي (غويبّه ) يمتد جبل عتاقه الذي لا يزيد ارتفاعه على ۸۷۰ م2 
وتكثر فيه الانکسارات» ویشرف على مدینة السویس 


وقتد بين جبال البحر الأحمر ووادي النيل هضاب منها : هضبة ( العبابدة) 
في الجنوب» وتتصل بہضبة النوبة في السودان وتتکون صخورها من الحجر 
الرملی النوبي الذي يحوي طبقات من الیاه ا جوفیةء وأشهر أودية هذه احضبة 
وادي قبقبةء والعلاقي ويلتقيان في مصب واحد في بحيرة ناصر» ووادي 
الخريط. وشعيت ويلتقيان في مصب عند ( كوم امبو)ء Bay‏ حوض ( كوم 
امبو) دلتا لهذين الواديين. وهناك هضبة (المعازة) التي تمتد من ثنية ( قنا) 
حتی طريق السويس القاهرة» وبين وادي قنا ونهر النیل ء وتتكون غالبا من 
الحجر الكلسي الايوسيني وان كان في جنوما يظهر الكلس الكريتاسي 
والحجر الرملى النوبي ء وقد أصيبت بعدد من الانکسارات ولا كانت كلسية 
فقد استطاعت الأودية أن تعمق مارما بشکل رأسي فبدت شديدة 
انحدار الحواف IS‏ خوانق» وحملت كثيراً من ا فظهرت 


۸۳ 


صحاري حصویةء في مجاريها السفلى. وأشهر الأودية هنا وادي (قنا). 
وال الشمال من جبل عتاقة أو شال طريق السويس - القاهرة تستمر 
الصحراء الشرقية إذ یتناقص الارتفاع من ۲۰۰ م إلى مستوی و 
بحيرة المنزلة» ومن الشرق من قناة السویس نحو الدلتا» وكأن هذه النطقة تتمة 
لشبه جزيرة سيناء عبر برزخ السويس» وصخورها من الجنوب إلى الشمال هي 
الأوليغوسين» فالميوسين » فالبلیوسین. فالبلايستوسين فالحديث . وتكثر التلال 
في الجنوب» كما توجد الرمال التي تكوّن كثباناً شمال شرقي القاهرة. وان 
وادي الطميلات أو قناة الاسماعيلية قد استصلحت جزءاً من الأرض» وكذلك 
شرق الدلتا . وبهذا أصبح هذا القسم من الصحراء الشرقية يتناقص من 

صحراويته . 


شبه جزيرة سيناء : 


وتمتد بين خليجي العقبة والسويس وحدود فلسطين وقناة السويس من جھتی 
الشرق والغرب » وبين البحر المتوسط من جهة الشال» وتبلغ مساحتها 7١‏ ألف 
كيلو متر مربع. وهي عبارة عن نجد بسبب الانكسارات التي حدثت في 
شرقها وكونت خلیج العقبةء وفي غربها وكونت خليج السويس . وتتكون في 
اجنوب من She‏ اركية قديمة » وتتوالى الرسوبات البحرية نحو الشمال الاقدم 
فالأحدث» وتظهر فيها الصخور الجوراسية والترياسية» وهي لا تظهر في 
مكان آخر في غيرها من مصرء ويمكن ملاحظة ثلاثة أقسام فيها وهي : 

١‏ - السهول الشمالية: وتبلغ مساحتها ۲۱ ألف كيلو 'متر مربعء وتغطي 
الرمال أجزاء واسعة منها حتى تبلغ مساحة الأراضي التي تغطيها ما يعادل ۱۳/ 
یپوی سا سو یی الساحلية » وتمتد على 
الساحل ا الملاحة جنوب مدينة بور فؤاد وهي مقتطعة من بحيرة المنزلة 
على الجانب الاخر من قناة السويس . وبحيرة البردويل ويصل طوها إلى ۱۳۰ 


At 


2 ويعرف الامتداد الغربی ها باسم الزرانيق » وهي إلى الشرق من بور سعيد 
مسافة $0 2 الى الغرب من العريش بمسافة a al‏ ل a‏ 
الجزيرة . وتمتد bye‏ حتى خط عرض ۳۰ " VE‏ ويكون ارتفاعها من 
مستوى سطح البحر حتی ۵۰۰ م» ويطلق عليها مجازا سهول العریش ؛ وتصل 
الكثبان الرملية فيها إلى ارتفاع ۱۰۰ cp‏ وهي خطية في الشال» وهلالية في 
الجنوب» وتعد خزاناً لمياه الأمطارء ولا شك OU‏ جروفات نہر النيل التي 
يلقيها في البحرء ويحملها التیار الساحلي تلعب دوراً في تكوين رمال الساحل ء 
وتکون طينية في الغرب ورملية في الشرق . ويكون الجزء الشمالي منها عبارة 
عن سهول تمتد من البحيرات SU‏ إلى رفح أي من ا جنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي وبذا تكون متسعة في الغرب وتضيق في الشرق» ویعرف القسم الشمالي 
الغربي منها باسم سهل الطینةء وكأن هذا 07 
التي أصابت المنطقة . ويلى هذا المقعر محدب يعرف باسم منطقة القباب بسبب 
تلاله القبابية » ويصل ارتفاعها ۲۰۰ - ۵۰۰ م في سلسلة التلال الأولى وبين 
1٠١٠٠ _ ۰‏ م في التلال التالية» وتعزئها الأودية حتی تبدو على شكل 
جبال وسلاسل تمتد من الجنوب إلى الشمال الشرقي» وتحتل الأودية المقعرات 
oe‏ وقد تجري في الانكسارات التى أصابت المنطقة . وبعد منطقة التلال أو 
القباب تمتد السهول الداخلية التى رق فيها وادي العريش وروافده الكثيرة 
امتشعیة وهي عبارة عن القعر الثاني الذي ليل محدب القباب . 

۲ - اقلم ال هضاب: ويحتل مساحة تمثل ثلث مساحة شبه الجزيرة وتزيد, 
وتقڈر ب ۲۱ ألف كيلو متر مربعء ويتراوح ارتفاعها ۵۰۰ - ۱۵۰۰ 
وتترك هذه الهضاب سهولا ساحلية ضيقة في الغرب على خليج السویس . على 
حين لا تترك أية سهول من ناحية الشرق على خليج العقبة . ويُعرف القسم 
الثمالی من هذه افضاب باسم هضبة التيه» ويتراوح ارتفاعها ۵۰۰ - 
ا م أما القسم الجنوبي فيسمى باسم هضبة العجمة ويتراوح ارتفاعها 
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ہے ۱۵۰۰ م. ويحزىء هذا الاقلم شعاب وادي العريش الکثیرة 
والذي تزید مساحة حوضه على ۱۵,۰۰۰ کم ويجري في السهول الداخلية - 
كما LSD‏ - ویکون كثير الروافد ء ویجتاز اقلم القباب بخانقه . ویصبح بعدها 
أحادياً الا من بعض الروافد القليلة . ویبلغ طوله ۲۵۰ ک. 

۳ - اقلم الجبال أو جبل الطور: ويحتل أقل من ثلث شبه الجزيرة 
٩,۰۰۰ (‏ ۱ کم ')ء وتشکل هذه النطقة أعلى ارتفاع في مصر إذ یصل ارتفاع 
جبل کاترینا في وسط هذا الإقلم إلى ۲۰۱۳۷ م. By‏ الوقت الذي لا نجد 
سهولا ساحلية على خلیج العقبة » إذ تهوي الرتفعات على الخليج بشدة اللهم إذا 
استثنینا بعض السهول الساحلية الضيقة فی آقصی الجنوب, في هذا الوقت نجد 
سهولاً ساحلیةً على خلیج السویس ویبلغ عرضها عند میناء الطور ۳۵ کی أما 
عرضها الوسطي فهو ۲۰ cS‏ وتمتد بطول ۱۵۰ ك وأشهرها سهل القاع 
الذي هو عبارة عن انکسار طولي أو انکسارات خلفت سلسلة ساحلية 
صغيرة. وفي هذه السهول الساحلية التي تعود صخورها إلى عصر الیوسین. 
والتی تغطيها رواسب حديثة تکثر فیها مکامن النفط . ۱ 

وبسبب ارتفاع هذه الكتلة الجبلية فإن الأمطار تزداد بصورة نسبیه وتصل 
إلى ۲۰۰ ممء وتجري مياهها في سهول تتوزع من منتصف الکتلة إلى الشرق 
وال الغرب» وقد وجدت نتيجة هذه المياه واحات في هذه المنطقة الرتفعة 
نشتھر بثمارھا مثل واحة فبران؛ وواحة سانت کاترینا . 
وادي النيل : 

وهو الجزء الذي يروى من مياه نہر النيل الذي يبلغ طوله في مصر ۱٥٥١‏ 
6 وهذا ما يعادل ۲۳/ من طول النهر كله . وتبلغ مساحة هذا الوادي أحد 
عشر ألف كيلو متر مربع » كما تبلغ مساحة الدلتا ضعف هذا الرقم . وهو ۲۲ 
آلف كيلو متر مربع » وان الطبقة التي يتألف منها سطح هذا الوادي إنما نتجت 
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عن الطمي الذي alm‏ الفضان وتتوزع على ضفتی المجرى. وان كانت هي 
أوسع بكثير في الجهة الغربية أي جهة إرساب النهر منها في الجهة الشرقیةء اذ 
أن النهر يلتزم الجهة الشرقية لذا فهي جهة نحت وتعریةء وتتناقص باستمرار 
على حين يرب في الجهة الثانية» وهي الضفة الغربیةء لذا فهي تشع وتزداد 
باستمرار. ولعل ذلك ناتج عن فعل الرياح التي هي غالباً ما تكون شمالیةً غربية 
وتدفع بالمياه نحو الجهة الشرقیةء أو أنه ناتج عن دوران الأرض الذي يجعل 
كل متحرك على سطح الأرض ينحرف نحو اليمين في نصف الكرة الشمالي» 
ونحو اليسار في نصف الكرة الجنوبي حسب قانون « فورل» المعروف الأمر 
الذي يجعل المياه تلتزم الضفة الشرقية . وتتوزع القرى على الضفتين بشکلِ 
واحد تقريبا . 

يبدأ الوادي ضيّقاً في الجنوب إذ لا يزيد عند (الكلابشة) على ۲۰۰ ce‏ 
وهو عرض المجرى جنوب اسوان بخمسين كيلو مترا إذ نستطيع أن نقول: إنه 
لا يوجد واد قبل آسوان إذ ليس هناك من طمي ء وإنما نحت وتعرية» ويبدأ 
السهل الفيضي بعد آسوان ویصل عرض الوادي ۲ ۳ 6 ودا بالاتساع 
التدریجی الا أنه یضیق شال ( كوم آمبو) حیث جبل (السلسلة) » ویبقی عرض 
النهر ۳۰۰ م. ثم یتسع الوادي عند (قنا) فیصیح ۵ - ٦‏ ۶ وبعدها في Bt)‏ 
سویف) یصبح عرض الوادي ۲۳ ك» واذ ینفرج بعد أسيوط إذ يضم منطقة 
الفیوم ووادي الرّيان إليه, ثم یعود مرة آخری لیضیق جنوب القاهرة إذ لا يزيد 
عرضه هناك على ۳۰ ك إذ یقترب جبل عتاقه إلى وادي النیل من ناحية 
لشرق. ويمتد الرتفع الذي یفصل منخقض الفیوم عن منخفض القطارة إلى 
الشرق متمثلا في جبل الخشب الذي یرتفع إلى TEA‏ مء وجبل الشعيب الذي 
يصل ارتفاعه إلى 7٣۳‏ وبعد ذلك تنفتح الدلتا . 

تكون حافات الوادي من الحدود حتى (اسنا) مؤلفة من الحجر الرمل 
cag‏ ومن (أسنا) إلى (قنا) من الصخر الكريتاسي الطباشيري ء ومن قنا 


۸۹ 


وارمنت إلى القاهرة من الصخور الكلسية التي تعود إلى عصر الايوسين . وتكون 
الحافة الشرقية متقطعة بسبب الأودية التی ترفده لذا يبدو الوادي متسعاً عبد 
مصبات هذه الروافد» وانما هو اتساع الحوض كا هي ا حال في حوض ( كوم 
امبو) و( قنا) . أما الحافة الغربية فلا أثر للانقطاع فيها إذ لا تأتيه أودية من 
تلك الجهة. وتكاد حدود الحوض تنطبق على حدود الوادي باستثناء منخفض 
الفيوم ووادي الریان وواحات SS‏ ودنقل . Gy‏ الجنوب تكون الحافة 
الغربية قريبة من المجریء ثم تتسع قليلاء وتعود بعدها للاقتراب منه بين 
(ارمنت) و(قنا)» ثم تنفرج عند أسيوط وتتقدم نحو الصحراء لتضم إلى 
الوادي منخفض الفيوم ووادي الریان . 

ولا يرتفع الوادي كثيراً عن Sot‏ النهر الذي يكون ۱۱ م عند الحدود» 
و٤۸‏ م في آسوانء و8١‏ م في القاهرة إذ أن هذا الوادي يغمر بمياه الفيضان 
شوہ ء 

ويضم الوادي إليه منخفض الفیوم ووادي الریان إذ ان خط ارتفاع ٠٠م‏ 
يمتد من غرب أسيوط على شكل قوس إلى الجيزة . 

تبلغ مساحة منخفض الفيوم ۱۷۰۰ كيلو متر مربع » وتقع أخفض نقطة 
فيه على ارتفاع £0 م دون مستوى سطح البحر. آما البحيرة التي تقع في 
المنخفض » وهي بجيرة قارون فتبلغ سعتها 1۷۸ مليون متراً مكعباً . وتتلة 
۵ ملیون مترا مكعبا سنويا من صرف مياه الفیومء وتبخر ٠٤٤‏ مليون متر 
مکعب. ولا گان الصرف يعادل كمية التبخر لذا فإنه من الصعب بمكان زيادة 
مياه الري التي تصل إلى الفیومء والتی تبلغ كميتها السنوية ١,9‏ مليار متر 
مکعب» كي لا يزيد الصرف فتتوسع البحيرة» وتشكل عندها خطراً» ولكن 
يمكن الافادة من oly‏ الریان کمصرف مائي للفيوم . 

وتبلغ مساحة وادي OLS‏ ۷۰۰ كيلو متر مربع ویصل ارتفاع أعمق 
نقطة فيه إلى VE‏ م دون مستوی سطح البحرء ویفصل بين النخفضین حاجز 
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من الصخور الكلسية . ويبدو أن وادي الريّان لم يتصل بالنيل على عكس 
منخفض الفیوم الذي اتصل بالنیل نتيجة تعرية الرياح . 
السواحل : 


تشرف مصر على البحر المتوسط من الشمال وعلى البحر الأحمر من الشرق» 
ويبلغ طول سواحلها 51٠٠‏ ؟» منها ۹۵۰ ي على البحر المتوسط. و٠50١‏ 
م على البحر الأحمر مع خليجيه (العقبة والسويس) . 

يكون ساحل البحر الأحمر صخرياً مرتفعاً انكسارياً. يترك بينه وبين 
الجبال سهلا ساحلياً ضيقاً يتراوح عرضه ۵ - ٠١‏ 6 يتسع في الجنوب» 
ويكون أقصى اتساع له بين رأس حلايب ورأس بناس . ويتألف معظمه من 
صخور عصر الميوسين مع بعض رقع من البليوسين. ويكوّن الساحل رؤوسا 
بارزة على شكل أشباه جزر تتجه غالبا نحو الجنوب الشرقي مؤلفة خلجانا 
Le‏ من الرياح الغربیةء وغالباً من يتكون الرس من نواة أركية قديمة مثل 
رأس بناس» أو من صخور الميوسين تحيط بها صخور أحدث منها مثل جسة . 

كما يمتاز ساحل البحر الأحمر بالجزر الساحلية التی يزيد عددها على أربعين 
جزيرة» وانتشار الشعاب المرجانية . ۱ 

أما خليج السويس فهو خليج رصيفي ضحل لا يزيد عمقه على ۷۰ م: 
ویصل طوله إلى ۲۷۵ کر ويبلغ أقصى عرض له ۵۰ 5 ويوجد عليه بعض 
الرؤوس مثل رأس مسلّة. ورأس بلاعم» ويترك بين الجبال وخط الساحل 
سهولا ساحلية تتسع في الجنوب» ولا توجد فيه جزر سوى الجزيرة الخضراء 
عند رأس السویسء وجزر جوبال عند مدخله . 

وخلیج العقبة خلیج آخدودي یصل عمقه إلى ۱۰۰۰ ce‏ ویصل طوله إلى 
۰ کر آما عرضه فهو آضیق من خلیج السویس بل إن أضيق نقطة في 
خلیج السویس هي أكثر Lae‏ من أوسع مناطق خلیج العقبة . وحیث یضیق 

۹۲ 


أحده) يتسع الآخرء ونجد أن الجبال تشرف عليه كالحائط فلا تدع مجالاً 
لتشكيل سهول ساحلية, والجزر غير موجود فيه أيضاً مثل خليج السويس 
سوى جزيرة فرعون في ايته قريبة من رأس طاباء وجزيرة تيران عند 
مدخله . 

آما ساحل المتوسط فيبلغ طوله ۹۵۰ ک وهو ثلاثة أقسام هي : ساحل شبه 
جزيرة سیناء ويبلغ طوله ۲۵ ؟» وساحل Wall‏ وطوله ۱۸۰ ۶ وساحل 
القسم الغربي وطوله ۵ ۵۲ 5 . فساحل شبه جزيرة سيناء رملي منخفض تصل إليه 
إرسابات نهر النيل يحملها التيار البحري الغربي ء لذا فقد ترك وراءه مستنقعات 
وبحيرات ساحلية ء فابتعدت المدن إلى الداخل إذ أن الساحل لا يصلح للملاحة 
فليس بحاجة إلى إنشاء مدن تكون مرافىء عليه . وتعد جيرة البردويل التي تبلغ 
مساحتها ۹۸۶ ؟ ٠"‏ ويبلغ طوها مع امتدادها إلى الغرب الذي يعرف باسم 
بحيرة الزرانيق أكثر من ۱۳۰ oF‏ والزرانيق امتداد نحو الغرب إذ يصل الطول 
إلى ٠٦‏ ک على حين لا يتجاوز العرض ۳ ک» فأكثر من نصف ساحل شبه 
جزيرة سيناء على المتوسط تحتله المستنقعات إذ نلاحظ أن هذه البحيرة فقط تمتد 
من المحمدية قرب روماني شرق بور سعيد بخمسة وأربعين كيلو متراً. وإلى 
بعد خسين كيلومتراً غرب مدينة العريش » وتعدّ مقتطعة من بحيرة 
المنزلة . وساحل الدلتا انسيابي يتألف من رواسب نہر النيل فيخلو من الرؤوس 
البارزة» والخلجان التعمقة سوى خليج Ul‏ قير الذي يشكل خليجاً نصف 
دائري » وما عداه فالخلجان قوسية واسعة ضحلة المياه . ولا يوجد من الرژوس 
سوى فم الفرعين دمياط ورشيد» ولا كان التيار البحري يحمل رواسب النهر 
ويلقيها نحو الشرق لذا كان المصب في الشرق ينمو أكثر منه في الغرب . وتمثل 
البحيرات الشمالیة أكثر من ۱۰,٦‏ من مساحة الدلتا وذلك قبل تجفيف 
أقسام منها » وكا تشكل AST‏ خط الساحل ‏ ولا يفصل بينها إلا مسافات قليلة» 
فبين ont‏ مريوط opty‏ ادكو لا يوجد سوى ۱۰,۵ ع. وتمتدان على غور 
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يتجه من الجنوب الغربي نحو الثمال الشرقي . وبين ادكو والبرلس توجد مسافة 
۵ کء ويكون حور الأخيرة متجهاً من الغرب إلى الشرق. وتزيد المسافة 
نسبياً بين البرلس والمنزلة فتصل إلى 1۱,۵ ک ويتجه حور المنزلة من الشمال 
الغربي إلى الجنوب الشرقي. وهي جميعها ضحلة المياه لا يزيد عمقها على ا لتر ء 
إلا في بعض رقع صغيرة, لذا لا تصلح للملاحة ء وقد حفرت أقنية خاصة في 
المنزلة ومريوط للنقل داخلھماء ومياهها متوسطة الملوحة إذ تأتيها المياه من 
البحر ومن النهرء وهي متصلة بہماء وتتالف قیعانہا من طمي النهر» ورمل 
البحر مع القواقع والأصداف» ولا كانت قليلة العمق فهي كثيرة الجزرء 
وشواطئها رملية بحكم وجود الكثبان الرملية خلفها مباشرة» أما الشاطىء 
الداخلی فطینیء وكلها تتصل بالبحر باستثناء بحيرة مريوط . 


البحيرة الطول العرض المساحة 

مريوط 514 ۵ 5 ۶ . 
ادكو ۵ 5 ۵ ۶ ۰ و 
gl‏ لين ۸ ۶ ۳ ۶ ۰ 5 2. 
المنزلة کے ۵ ۶ ۰ E‏ 


أما ساحل القسم الغربي فهو صخري رملى إذ تتناوبه الرؤوس البارزة 
المرتفعة والشواطىء الرملية التي لا ترتفع كثيراً عن مستوى سطح البحرء لذا 
فالساحل ليس ملاحيا وإنما سیاحیاء ولا توجد فيه الموانىء الطبيعية ولا یصلح 
لاستقبال السفن الكبيرة » ery‏ ساحل الإسفنج, وقد أصابته الانكسارات 
الطولية والعرضية لذا نلاحظه على شكل درجات فمن رأس الضبعة عند 
الضبعة إلى رأس الکنایس عند الفوكه درجة» وأخرى من رأس الکنایس إلى 
زاس عام الروم عند مطروح . وثالثه من مطروح إلى السلوم» وتتابع الدرجات 
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في برقة بعد الحدود. ويترك خط الساحل وراءه سهلاً ساحلیاً ضيقاً يضيق 
بصفة عام من الشرق إلى الغرب. ويصل أقصى عرض له في خليج العرب 
والعلمين إذ يصل إلى ۲۰ oF‏ وأكثر ما يضيق بعد الضبعة إلى الفوكه . وعند 
مرسي مطروح وعند السلوم» حتى يصبح خانقاً عند نقطة الحدود. 

ونجد بعد خط الساحل خطوطاً من الكثبان الرملية وسلاسل من التلال 
الرفيعة التي تتألف من صخور الرمال والحبيبات الصغيرة الكلسية تتعاقب 
بعضها إثر بعض» ويفصل بينها خطوط من المنخفضات الضيقة المتوازية, 
وتحتل المستنقعات بعض أجزائها مثل بحيرة مطروح التي تمتد من مرسي مطروح 
إلى كليوباترة على بعد ۱۵ يم إلى الغرب من المدينة» وهذه البحيرة بحيرتان 
شرقية وغربية تتصلان بالبحر كما يتصل بعضها مع بعض؛ كا توجد إلى 
الشرق من مدینة مرسي مطروح حمس مستنقعات تحتل المنخفضات : وتزداد 
مساحتها شتاءً» وتنکمش صيفا . 
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تقع مصر بين خطي عرض ۲۲ - ۳۱,۳۰ WE‏ فهي بذلك تقع ضمن 
نطاق المناخ الصحراوي» ويمتد على جزء واسع من البلاد بين خطي عرض 
۲ - ٣٣ء‏ على حين يمتد المناخ المتوسطي على جزء ضيق بين خطي عرض 
۰ - ۳۱,۳۰ وطذا الموقع الفلكي الأثر الكبير في الناخ آما أثر 
التضاریس والسواحل فهي ضئیل . وللموقع ا جغرانی أثر واضح Leash‏ إذ أن 
موقع البلاد في شمال شرقي القارة الإفریقیةء وفي مكان يكاد يكون متصلا مع 
آسيا يجعل القارية واضحة إضافة إلى أثر الضغوط المرتفعة التى تسيطر على البر 
et‏ والضغوط المنخفضة التی تحدث صیفاً على المكان نفسه . أما البحر الأحر 
فأثره محدود لا يتجاوز المناطق الساحلية وزيادة نسبة الرطوبةء أما البحر 
التوسط فأثره أكبر لمرور pole‏ الشتوية ضمن حوضه وان كان أثرها 
ضعيفاً لا مخفاض سطح مصر Nol‏ ولسير هذه الأعاصير موازية للساحل إذ لا 
تتعمق إلى الداخل الا قلیلا . 


الحرارة: 


تعد خطوط العرض من أهم العوامل المؤثرة في الحرارة» ثم يلى ذلك 
البحار , وترتبط الحرارة بہذین العاملين تقریباً . وتلعب التضاريس Lil Lise‏ 
ay‏ 


إن خطوط الحرارة المتساوية تسير من الشرق إلى الغرب أفقيةٌ ومنتظمة 
تقريباً » أو موازية للساحل الثهالي صيفاً وشتاءً دون تعدیل يُذكر الا في أقصى 
الشرق بسبب التضاريس » وتتناقص الحرارة من الجنوب إلى الثمال حسب 
خطوط العرض . 

تبقى الحرارة مرتفعةً مدة سبعة أشهر من نيسان إلى تشرين الأول» ومعتدلة 
مدة خسة أشهر من تشرين الثاني إلى آذار وتعد الحرارة هی العامل المميز 
لسيادة الجفاف وعدم وجود الأمطار . ۱ 

وان Gall‏ ا حراري كبير بین الصيف والشتاء والليل والنهار OY‏ الإشعاع 
الشمسي يكون كثيراً بسبب الجفاف» وانخفاض الرطوبةء وعدم وجود الغيوم, 
وانعدام النبات . وتكاد الأيام تتشابه في مناخها . 


صفا : 


تتفق خطوط الحرارة المتساوية مع ساحل البحر المتتوسط. اد تتناقفص 
الحرارة كلا اتحهنا شمالاً . 


۲ مه ۶ ۲ ۵ : a. ins‏ ۵ 
فهى في اسوان ۳۳,۲ . وی القاهرة ۲۷,۲ . 


الأقصر ۳ طنطا 60 . 
bic!‏ ۸ يب الاسکندریة ۲۵,۶ . 
المنيا ۰ ۲ . 


وتقل الحرارة على ساحل البحر الأحمر بالنسبة للمناطق الداخلية التي تقع 
على خط العرض نفسه فنلاحظ أن درجة الحرارة في القصير هي ۲۹,۸ على 
حين هي في قنا التي تقع على خط العرض نفسه ۳۲ . وهي فی السويس 
an ۳‏ 5 7 0 6« 
۳ بيا هی فی القاهرة ۲۷,۵ . 
۹۸ 


ane پر‎ ۰ 


ويكون Gall‏ الحراري كبيراً في الصيف» ويزداد US‏ ابتعدنا عن البحر 
فهو ۷ درجات مئوية في الاسكندرية و۱۵ درجة في أسوان. 

وتبدأ أشهر الحرارة من الجنوب أیضأء فان BAT‏ أشهر الصيف حرارة هي 
شهر حزيران في الجنوب حيث تتعامد الشمس على أقصى الجنوب منذ بداية 
هذا الشهر. وفي الداخل Se‏ شهر تموز هو أشدّ الأشهر حرارة على حين 
يكون شهر آب في المناطق الشمالیة وبالقرب من ساحل البحر التوسط . وهو 
من المعروف دائياً أن أشد الأشهر حرارة هو شهر تموز في المناطق الداخلية 
بسبب الوضع القاري إذ ترتفع درجة الحرارة بسرعة على حين يتأخر الشهر 
الأشد حرارة إلى آب في المناطق الساحلية بسبب بطء ارتفاع درجة حرارة 
المياه. 


ويكون فصل الخريف أكثر حرارة من فصل الربيع لأن الأول يلي أشهر 
الجفاف ky‏ يتبع الثاني فصل الرطوبة . 
شتاء : 


تقل الحرارة في فصل الشتاء كلا تجهنا من الجنوب إلى الشمال» الا آنها ترتفع 
قلیلا في أقصى الشمال قرب ساحل المتوسط بحكم القرب من المياه الملطّفة عادة 
للحرارة . فتكون إذن أكثر المناطق برودة هى المناطق الواقعة وسط البلاد أو في 
الجزء الشمالي ۹7853" 8 ۹ 9 
على حين لاحظنا أن قمة الحرارة في فصل الصيف انیا تقع في الجزء الجنوبي من 
البلادء ويمكن ملاحظة هذا كله من الجدول التالي : 


أسوان ‏ ۱۵,۵" . أسيوط  .”١*,9‏ طنطا اراا. 
الأقصر. ۱۳,۰" . المنيا. ١‏ ۱۲,۳۲*. الاسکندرية ۱۳,٦‏ '. 
قنا . ۱۳,۲ . القاهرة.  1١١,5‏ . 


۱ ٠ ه‎ 


وتعتدل الحرارة قليلاً على سواحل البحر الأحر وبشكل متوازِ تقريباً. 
ويمكن ملاحظة هذا بالمقارنة بين المواقع على ساحل البحر الأحمر وعلى وادي 
النيل Gy‏ الصحراء الغربية . 


القصير ۱۷,۸ . قنا ۳۲ الواحات الداخلية . ١٠١١۳‏ . 


۵ 
وه ۱ . 
السویس NYA‏ القاهرة VANS‏ واحة سوہ ۱ 


أي أن الحرارة تتناقص من الشرق إلى الغرب تحت تأثير البحر الأحر 
والقارية في الداخل . 

ويزداد المدى الحراري اليومي كلا اتجھنا نحو الداخل جنوباً وغرباً وذلك 
بتأثير البحار» فنجد الدی الحراري في بعض المراكز كا يل : 


الاسكندرية ۸ . آسیوط 7١5,8‏ أسوان. |٣۰۵‏ 
طنطا ٥‏ قنا ٠‏ . السويس . Vey‏ 
القاهرة . ۱۵ الأقصر. ۰ القصير . مره 

.*۱۷:* ٠ الواحات الداخلية‎ ٠١,١ ۱۳,۵کوم امبو‎ tll 


ولکن هذه الزيادة لا تستمر بشکل مطرد وإنما تتوقف عند الاقصر إذ تبلغ 

مداها في الأقصر حيث یصبح الدی الحراري ۱۸,۰ » ویتناقص هذا الدی 

بعدئذ فیکون في كوم امبو ۱۲,۰ "۰ وفي آسوان ۱۳,۵ "۰ وذلك في الناطق 

الجنوبية لاستمرارية ارتفاع الحرارة» وکذا الأمر بالنسبة إلى سواحل البحر 

الأحر حيث تکون في الجنوب أقل منها في الشمال ففي القصير يبلغ المدى 
۱.۲ 


72 NETO و‎ 


الحراري ۹ " على حين يكون في السويس الواقعة في الثمال هو ۱۰" 
درجات . 

ويكون شهر كانون الثاني هو ATT‏ الأشهر برودة» وتعادل درجة الحرارة 
فيه نصف ما هي عليه في شهر تموز وذلك في المناطق الثمالية والسواحل بيغا 
تقل عن النصف كلا اتجهنا نحو الداخل . 


الصغو ط والریاح: 


إن موقع مصر Yet‏ تتأثر بعدد من الضغوط وتهبّ علیها الریاح تبعاً 
لذلك . 

صيفاً : يسود الضغط الرتفع الداري على حوض التوسط على حين تکون 
الصحراء الکبری منطقة ذات ضغط منخفض . فتصل إلى مصر في هذا الفصل 
رياح شمالیة وثمالیة شرقية وتتخذ الوادي طریقاً Ub‏ ورغم مرور هذه الرياح 
على البحر التوسط الا آنها لا تستطیم أن تحمل شیئا من الرطوبة لجفافها 
ومرورها من منطقة حارة إلى منطقة أكثر حرارة الأمر الذي يجعلها تبتلع 
الرطوبة عوضا عن أن تعطيها. ومع هذا فان الطبقة السفلی وعلى علو لا يزيد 
على ۳۰۰ م من سطح الأرض تحمل شيا من الرطوبةء وتؤثر بذلك على 
الشواطیءء وتشكل عليها شیثا من الضباب . 

شتاء: يتراجع الضغط الرتفع المداري» ویتر كز فوق الصحراء الکبری التي 
تكون bal‏ مركز ضغط مرتفع نتيجة القاریةء وهذا ما يجعل البحر التوسط 
محرراً من هذا الضغط ومجالاً لمرور الأعاصير الشتوية الت تتکون فوق حوضه 
أو جزءا من رياح الغربيات» ويتشكّل فوق آسيا الوسطی ضغط مرتفع نتيجة 
القارية والبرد القارس الذي يسود تلك الأجزاء وقد يمتد هذا الضغط المرتفع 
ليتصل بالضغط المرتفع المسيطر فوق الصحراء الكبرى . 

۱۰ 


بے ہھ ہے ۔حھ ہے ہے ہے اتا سے ہے ھ ےھ ہے کک اسل ہے تھے مد سے ہے 9 د سے _ د — 


۱ 
ey‏ ےہ سے ہہ وج 
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سح ہے سنہ ہے حم سے om‏ 
ہہ فحہ سے ہہ ee eee‏ دحا ت کےا ست سيا — — اح ے 


يہ َ۔ 


AIC? 


3 
کی یی 


تہب الأعاصير المتوسطية نحو الشرق» وتصيب الساحل المصري, ولا 
تتعمق إلى الداخل لأنها تسیر موازية للشاطىء . وهذه الانخفاضات الشتوية هي 
المتغير الرئيسي» وهي سبب الأمطار . 

وتہب رياح عبر الوادي من مقدمة الضغط المرتفع نحو الجنوب» وعبر 
البحر el‏ 

وفي الربيع تہب رياح من ا جنوب نحو المتوسط حافلة الغبار وذلك نتيجة 
اختلاط الرياح الحارة من الجنوب والباردة من الشمال . 

الأمطار: تبطل الأمطار في فصل الشتاء وتقتصر على نطاق ضيق في 
الثمال . وإنّ الرياح الغربية العكسية تمس الساحل دون أن تتعمق إلى الداخل » وإذ 
انخفاض الساحل يجعل الأمطار قليلةً» إذ أن أكبر رقم مطري سُجّل في تاريخ 
مصر هو ۳۷۵ مم هطلت في الاسكندرية. 

تتصف هذه الأمطار بعدم الانتظام ففي الوقت الذي يبلغ المعدل الوسطي 
في القاهرة ۳۲ مم نلاحظ أنه قد ارتفع في بعض السنوات إلى ۳۵۵ مم 
وهبط في سنوات أخرى إلى ٠١‏ مم. 

وتتناقص هذه الأمطار US‏ اتجھنا شرقاً وجنوباً فهي على الساحل كما بلی: 


۰ مم في سيدي براني. ۵۳مم في رشيد. ‏ ۸۳ مم في بورسعيد. 
۰ مم في خليج العرب . ٠مم‏ في البرلس. ١١٠مم‏ و 
۶ مم في الاسكندرية . ٤‏ مم في دمياط . 


رق اہ اا SSCA A‏ لی سے اد جي ا 
مع الرياح الغربیةء وتقل في بورسعيد بسبب اتجاه الساحل نحو الجنوب الشرقي 
قليلاً إذ تصبح في ظل الدلتاء وتعود إلى الزيادة قليلاً مع عودة الساحل للاتجاه 
شالا . 

١٠١5 


awe’ ے٦‎ 


Mm‏ سے 
سے سے س oo a‏ سے ہے پت ہے 


۱ ۱ 3 
مه مه ۱ ۰ ۱ ۱ 


۵ فنا ۳ مم . 
لسو مم٠‏ الجيزة ٩۲مم.‏ 


وتنعدم الأمطار في أسوان. 


الفصتل الشالث 
| 


لحة تاريخية: 

احتلت انكلترا مصر عام ۱۲۹۹ ه. وأصبحت المناطق التابعة لصر 
تخضع لانكلترا وهي: السودان وأوغنده» وسواحل البحر الأحمر بما فيها 
اريتريا والصومالء وأصبح حاع مصر الخديوي توفيق أداة طيعة بيد الانكليز 
الذین ألغوا الدستورء مع الاعتراف ببقاء مصر تتبع السيادة العثمانیة اسمیا . 
lous‏ انتشار المفاسد التي يحاربها الاسلام مشل الرباء ومعاقرة الخمرق 
والاختلاط » وكان العتمد البريطاني الأول في مصر يشرف بنفسه على 
التوجيه » ويتصل بالشخصيات ويحاول اغراء‌ها بكل شيء» وشراءها بكل 
الوسائل . وحل الجيش المصري» ثم ألف جيشاً صغيراً قائده العام وكبار 
ضباطه من الانکلیز, وجعل كثيراً من الوظائف العليا بيد الانکلیزء وفي كل 
وزارة مستشار انكليزي له الكلمة الأولى فيها . 

اندلعت الثورة المهدية فی السودان. وسيطرت على أرجائها الختلفة 
وانسحبت القوات المصرية من المناطق التابعة لها في السودان وشرقى إفريقية 
حت ازمر اکا ساس لہ .ركان هو اا جات ينا عر تفاهم 
بين الدول الأوربية الأخرى التي تقاسمت هذه المناطق التي أخلتها القوات 
المصرية» إذ أخذت فرنسا جيبوتي» وايطاليا اريتريا وجزءاً من الصومال 
وانكلترا جزءاً من الصومال وأوغنده. وأعطيت الحبشة lege‏ من الصومال 


۱۰۹ 


أيضاً ضمّت إليها وهي اقلي هرر ومنطقة الأوغادين . é‏ عادت انكلترا فاحتلت 
السودان نود مصریة وحددت الحدود ہی مصر والسودان » م é‏ الاتفاق على 
الحكم الثنانی بين انکلترا ومصر للسودان ودلك عام ۷ ها. 


حكمت انكلترا مصر بصورة تعسفية تجلت في حادثة (دانشوي) الشهيرة 
عام 4 ۰۱۳۲ وظهر الحزب الوطني عام ۱۳۲۵ ه برئاسة مصطفى كامل 
كمعارض للسياسة الانکلیزیة ء وتو مصطفى كامل عام ۱۳۲ ه» وهو 
في ريعان الشباب فخلفه في زعامة الحزب ممد فريد الذي توفي في المنفى عام 
۷ ھ. 

استطاع كرومر المعتمد البريطاني أن يحد رجالاً يتعاونون معه إذ سمح 
للشيخ محمد عبده بالعودة إلى مصرء وكان قد gil‏ بخلع الخديوي توفيق أثناء 
الثورة العرابية» فعندما فشلت سجن ثلاثة أشهرء ثم نفي إلى بلاد الشام عام 
۹ء وبقي فيها ست سنوات: ثم سافر إلى باریس حيث شارك استاده 
وصديقه فی تحرير Ue‏ « العروة الوثقی ». وعاد بعدها إلى بيروت فعمل في 
التدريس» ثم سمح له بالعودة إلى مصر وولّي منصب القضاءء ثم مستشاراً في 
محكمة الاستئناف» ثم مفتيا للديار المصرية» وكان صدیقا لکرومر. وتوفي 
بالاسكندرية ۱۳۲۳ء ودفن في القاهرة. 

ds‏ عن سعد زغلول» وكان قد اشترك في الثورة العرابية» وقبض 
عليه » وسجن عدة آشهر مم أخرج من السجن... وبعد مدة عیّن وزیراً 
للمعارف عام ۱۳۲۵ هب ثم وزيراً للعدل ( الحقانية) عام ۱۳۲۸ء ثم وكيلا 
لرئاسة الجمعية التشريعية التي انتخبت قبيل الحرب العالمية الأولى . 

اندلعت الحرب العالمية الأولى عام ۱۳۳۲ء ووقفت تركيا بجانب COUN‏ 
فأعلنت انكلترا انتهاء تبعية مصر للدولة العثمانية » وأعلنت الأحكام العرفية ‏ 
وفرضت الحاية على مصر . ولا انتهت الحرب كانت انكلترا قد أظهرت 


١٠ 


أشخاصاً وأبرزتهم للشعب بصور متعددق وسلمتهم حكم مصر بعد إعطائها 
الاستقلال الذاتي. الا أنها قد ربطت البلاد بمعاهدات أبقت المستعمرين في 
قناة السويس : وعليهم الدفاع عن مصرء كما أبقت وضع السودان على الصورة 
التي حددتها معاهدة ۱۳۱۷ ها. واستمر حكم هؤلاء حتى الانقلاب 
العسكري عام ۱۳۷۲ هء وکانوا على شكل جموعات تشكل أحزاباً متباينة 
في الظاهر. ولكنها لم تختلف في الواقع من حيث علاقتها مع أصحاب السلطة 
الحقيقيين من رجال القصر» والانكليز» وكان على رأس هؤلاء سعد زغلول 


وجاعته من بعده . 


توفي الخديوي توفیق عام ۰۱۳۰۹ وخلفه ابنه عباس حلمي. وقد ناصر 
الاتجاہ الوطنی وهذا ما جعل الانکلیز يخلعونه. ویولون مکانه عمّه حسين 
کامل بن اساعيل» ویطلقون عليه اسم « سلطان » نكاية بالسلطان العثاني» 
ولکنه توفي أثناء الحرب العالية الأولى » فنصّب مکانه أخوه أحمد فژاد. وبقي 
حتی عام ۱۳۵۵ ه حیث توفي » وخلفه ay!‏ فاروق الذي خلع بالانقلاب 
العسكري عام ۱۳۷۲ ها. 

ونشطت الحركة الاسلامية في مصر منذ عام ١٣۱۳ء‏ ووجدت مقاومة 
عنيفة من قبل الحكومة والقصر والانكليز» وبرزت بشکل قوي في القتال في 
فلسطين عام ۱۳۹۷ هب وكان لهذا الظهور أثره إذ قبض على كثير من 
آفرادها « واودعوا السجون, ثم في عام ۱۳۷۰ أثناء قتال الانکلیز في منطقة 
قناة السويس الأمر الذي أعاد آفرادها للسجون والمضايقة . 

ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية كأكبر قوق 
وانقسم AW!‏ ال معسكرين غربي وتقوده الولايات المتحدة ويتبنى النظام 
الرأممالي » وشرقي وتقوده روسيا ويتبنى النظام الشیوعي وبدا المعسكر 
الشرقي أكثر تماسكاً إذ أن الدول الشرقیة تدور في فلك روسيا بل تكاد 
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تذوب شخصیتها . على حين أن الدول الغربية لكل منها مستعمراتها 
وقوتہاء ومركزهاء ورأت الولايات المتحدة أن تحل محل الدول الغربية 
الأخرى في مستعمراتها ومناطق نفوذها لتستطيع أن تقود المعسكر الغربي بقوة 
أكبر » وليكون هذا المعسكر AST‏ تماسكاً . وبدأت تعمل لذلك بكل الوسائل 
ومنها الانقلابات العسكرية؛ وقد CSE‏ أن تحل محل انكلترا في مصر بعد 
الانقلاب العسكري عام ۱۳۷۲ ه. والذي أعطته Ula‏ كبيرة من الدعاية 
لیظهر بالشکل الوطني والشعي . 

بدأ الضغط على أصحاب الاتجاه الإسلامي فكان من نتائج هذا الضغط أن 
ظهر التطرف؛ وظهرت جماعات متطرفة » وکلا زاد الضغط زاد التطرف ؛ 
وذهب TU‏ العسكري الثاني وهو أنور السادات صريع الضغط أو التطرف . 
ولا شك فان هذا قد دعا إلى تعدد الجماعات الاسلامية » ولا یزال الأمر على ما 
هو عليه . 

وكانت قضية فلسطين مشكلة من مشكلات مصر إذ تاجر فيها ال جمیعء 
تاجر فيها العسكريون متهمين الملك بعدم الاستعدادء والأسلحة الفاسدق 
وذلك لوجود داع لوجودهم . . . . واستمرت المتاجرة فكل شيء في سبيل 
الجيش» في سبيل الاستعداد من أجل فلسطين . . . کل ذلك على حساب 
الشعب . . . . وتحمّل الشعب وقاسى وخاض الحكام معارك في فلسطين» هزموا 
فيها جیعھا ء وأضاعوا أرضاً من بلادهم ‏ رغم ما أخذوا من الشعب» وأخيراً 
صالح الحا ك الثاني الیھودء واعترف بدولتهم, وتبادل التمثيل السياسي معهم . . . 
ولكن هذا لم يحل مشكلة الشعب إذ لا يزال یئن من وطأة الحكم. وشدة 
الحاجة... وهو الصابر الذي يتحمل الشدائد» ومحاولة الإذلال كي يخضع , 
وينحني لما يريده السادة . 

زيادة السکان: تزاید one‏ سکان مصر في القرن الاضی حسب الجدول 
التالي : ۱ 

۱۲ 


بلغ عدد سكان مصر عام 


۵ هت . ۸ ۲ اه ۱۸۰۹۸۸۱۱۲۲۱ 
۵ ھ. ۸ ۳۸۰٣ھ ۲٥١۰۹۸۹۰۰۸۵‏ 
۵ ها. ۱۳۸٦۹ ٠۹‏ ھ ۲۹۱۹۵٥۵۸۰۸۹‏ 
۵ ها. ۱ ۱۳۹۹ھ ۳,1۶۵,۵1٩‏ 


ووصل عدد سکان مصر عام ١1٠٠‏ إلى ۳۸,۲۲۸,۰۰۰ نسمة . 

ویبدو أن عدد السکان قد تضاعف خلال 00 سنةء من عام ۱۳۲۵ إلى 
عام ۱۳۸۰ء آصبح ثلاثة أمثال خلال ۷۱ سنة أي أن الزيادة تضاعفت 
في الرحلة الأخيرة. فقد زاد عدد السکان بين عامي ۱۳۸۲ و١۱۳۹‏ أي 
خلال عشرة سنوات ( 1,1۹۰,۰۸۰ ) أي أن الزيادة السنوية هي 
۰ وهو ما يساوي ۰/۲ وهذا يُعدَ زيادة كبيرة» وزادت على هذا 
في السنتين الأخبرتنء ولا شك فان هذا يعود إلى ارتفاع الستوی العاشي 
والصحي . وهذا رغم الدعوة المتكررة إلى تحديد النسل أو ما يسمونه تنظيم 
الأسرة من خلال وسائل الاعلام المختلفة . 

ولا شك فان هذه الزيادة تختلف بين المدن الکبری والریف» إذ تزيد في 
الريف عنها في المدن OY‏ الحياة الزراعية التي يحياها الريف تضطرهم إلى زيادة 
النسل لزيادة الانتاج والعمل في الحقل هذا من جانب ومن جانب اخر عدم 
الاهتام با ترددہ وسائل الاعلامء هذا إضافة إلى الأثر الدینی الذي لا يزال 
أقوى في الريف منه في المدن. ونلاحظ أن تحديد النسل أصبح واضحاً في 
المدن الكبرى وخاصة في القاهرة والاسكندرية . ومصر دولة فتية تزيد فيها 
نسبة المواليد على الوفیات. وقد كانت هذه النسبة عام ۱۳۹۲ ه كا يل : 
نسبة المواليد هي 5 ۳,۷/ء ونسبة الوفیات هي ۱,۱۷/ أي أن الزيادة السنوية 
هي ۲,۵۷/ . وهي نسبة كبيرة إذ قارناها مع غيرها من الدول الأوروبية 

۱۱۳ 


ویزید سکان مصر سوا بالقرب من مليون وربع . ويمثل الذين تقل سنهم عن 
lle 10‏ 4 / من السکان . ۱ 

وان زيادة النصارى كبيرة أيضاً. وهی تعادل الزيادة العامة لسكان البلاد 
رغم إعلانہم الدائم للآخرين بضرورة 5 النسل ء وطذا تبقى نسبتهم واحدة 
تقریبا بالنسبة لسكان مصر. وهي حوالي /٦,۵‏ تقریباء فلو كانت زيادتهم 
أقل لقلّت نسبتهم» ويمكن أن نقول: إن زيادتهم في المدن هي أعلى من 
السلمن؛ لان الزيادة العامة إنما هي في الريف والدن والزيادة في الريف هي 
الكبيرة» وأكثر النصارى يعيشون في المدن. 

إن هذه الزيادة الكبيرة إنما هي في الوادي والدلتاء هذا يبدو تضخم في عدد 
السکان, وعدم اتساع الأرض» وهذا تنشأ الدعوة إلى تحديد النسل . وخاصة أن 
آعدادا من الريف تنتقل باستمرار إلى المدن وتبدو الزيادة هنا أكبر وأكبر . أما 
الواحات فیقل فيها السکانء وم تستصلح الأرض» 7 توجه لها العناية مع العم 
أن مساحة الأرض التی يمكن استصلاحها والعمل فيها تعادل ضعف مساحة 
الوادي والدلتا - كما رأینا - وكذا الأمر بالنسبة إلى أودية الصحراء الشرقية› 
وشبه جزيرة سيناء . كما أن كثيراً من الأراضي في الدلتا والوادي تُشغل بالبناء 
والمعامل والمشروعات» وتترك الأراضي التي يمكن أن تقوم عليها هذه 
المشروعات جرداء كما هي . 

الكثافة: يعيش سكان مصر على رقعة صغيرة من الأرض لا تزيد مساحتها 
على BW‏ وثلاثين Wi‏ من الكيلومترات ا مربعةء وهو ما يعادل ۱/ "٠‏ من 
مساحة مصر. وحسب إحصاء ١*9‏ ه فان: 


8 نسمة. يعيشون في الوادي Wally‏ اي على مساحة 


۲ 

کے .۸ 

١ 0٠ °‏ نسمة يعيشون في الصحراء ody wl‏ في الواحات التی 
مساحتها L0,‏ ۶ 


۱۱ ۶ 


وہر لكيه ٹون يعيشون في الصحراء الشرقية » 
۲ الأودية التى مساحتھا رو ۶ 
Lo  _,۰‏ یعیشون في شبه جزيرة سیناء 


فی مساحة تزید عل .ہ٢۲ E‏ 
os,‏ نسمة یعیشون في الساحل الشمالي الغربي » 
في مساحة تقدر ب ۰ ۰ ۱۸۰ ۶ 


8 نسمة جوع سكان مصر عام ۱۳۹ ه 


وبذا تكون الكثافة ۰ شفي الوادي والدلتاء بينا هي أقل من 6 2 
الواحات ‏ وأقل من ۲ في أودية الصحراء الشرقیةء وحوالي ۷ في شبه جزيرة 
سيناء » وأكثر من ٠١‏ في الساحل الشمالي الغربي . وبالنسية إلى مصر عامة فهي 
۷ نسمة في الكيلو المتر ا مربع الواحد ء ولکن الصحراء تطغى على الجزء 
الآکر من البلاد. أما بالنسبة إلى المناطق التي يمكن زراعتها فقد لاحظنا 
الکثافة فيها. وهي عالية جداً في الوادي والدلتا حیث يتجمع السکان وتقوم 
المشروعات. وتستصلح الأرض› وضعيفة جدا في الجهات الأخرى التی ا 
تزال تعيش على الأساليب الزراعية القديمة ودون أن تلقى العناية . 


Gy‏ وادي النيل والدلتا تختلف الكثافة بين جهة وأخرى» وتزيد الكثافة 
بشكل عام في الصعيد على الدلتاء فالصعيد لا تزيد مساحته على ١١‏ ألف 
om‏ ومع ذلك فان سكانه يزيدون على ۰۱۲,۱۷۰,۰۰۰ والدلتا التي تبلغ 
مساحتها ضعف مساحة الصعید ‏ ولا يقم فيها ASI‏ من ۰,۰۰۰ ۱۵,۵ 
وبذا تكون BUSI‏ في الصعيد هي :۱۰ أما في الدلتا فهي ۸۳۰ وذلك 
باستثناء مدينة القاهرق وان الذي رفع من هذا الرقم اما هو ضم مدينة 
الاسكندرية ومدن قناة السویس إلى الدلتا والتی يبلغ عدد سكانا 
۰ والا لو حذفت هذه المدن لا نخفضت الكثافة إلى ۷۱۳ شخص 


۱ ۱ 6 


في الكيلو المتر ا مربع الواحد . أما الكثافة العامة فهى She‏ ۰۱۱۰۰ وترفع 
هذه الكثافة مدينة القاهرة التي يبلغ عدد سکانها حوالي 0,085,6٠٠‏ نسمه . 
وكذلك تختلف الكثافة في کل جزء بين جهة وأخرى ويمكن ملاحظة ذلك 


المحافظة الكثافة المحافظة الكثافة 
القاهرة ۲۳۲۳۴۲۷ الجيزة ۳۳۹۹ 
الاسكندرية ۸۵ بنی سویف ۸۹ 

بورسعید ۳۹:۲ الفيوم 1٤‏ 

الاسماعيلية ۲٤٤‏ امنيا ۹۰۹ 

السویس ١١‏ أسيوط ۱۰۸ 
دمياط 841 سوهاج ء ۱۲ 
البحيرة ٩‏ ۲ قنا ary‏ 

كفر الشيخ £+A‏ أسوان ۱٤‏ 

الغربية ۱ ۲۱ 

النوفة ۱۱۷ 

VAY الدقهلية‎ 

الشرقية ۳۷ 

القبلوببة ۱۷ 


وتمثّل القاهرة أعلى الکثافات لأنها محافظة مدينة لا تشمل أي جزء غيرها 
على عكس الاسكندرية ودمياط اللتان تضمّان أجزاء من الريف. وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى بورسعيد حيث تمثل محافظة مدنية . 
أما محافظات الدلتا فنجد أعلى الكثافات في الأجزاء الجنوبية للدلتا التي 
ہد فی رات رات ضر ات ووجود coll‏ وامكانية i pall‏ 
wi‏ 


بحكم الارتفاع النسي» وانتشار الملكية الصغيرة . وتعادل الكثافة هنا ثلاثة 
أمثال الكثافة في شمال الدلتا . 

أما محافظات النطاق الأوسط من الدلتا التى تشمل البحيرة والغربية والشرقية 
والدقهلية » فتكون الكثافة معتدلة SE‏ كثافة عموم الدلتا أو تزيد قليلاً . 

وتنخفض الكثافة في شمال الدلتا لفقر التربة وسوء الصرف ويلاحظ هذا في 
محافظات كفر الشيخ , والاسكندرية » ودمياط . 

أما محافظات الصعيد فتعد الجيزة أعلاها كثافة بسبب أنها امتداد لمدينة 
القاهرة» يلي ذلك سوهاج» فأسيوط . وقد كانت أسوان أقل محافظات الصعيد 
BLS‏ بعد الفيوم» ول تكن لتتجاوز ٣٥٤‏ شخص في الکیلو ا لمتر المربع 
الواحد ء ثم ارتفعت إلى ٠٦٦‏ شخص » وكانت لا تصل الكثافة فيها إلى نصف 
الكثافة في سوهاج ثم ارتفعت بعد الانتهاء من السد العالي . وكانت تتناقص 
الكثافة في الماضي بسبب النزوح والهجرة من المدينة . وتقل الكثافة في المنيا 
بسبب اتساع الوادي حيث يضم نطاقا شبه صحراوي» وبسبب انتشار الملكية 
الواسعة فها مضى» وتعدّ الفيوم أقل محافظات الصعيد بسبب انتشار المناطق 
الملحية في شال المحافظة» والسيئة الصرف . 

أما خارج وادي النيل فتعيش أعداد قليلة من السكان الأمر الذي يجعل 
الكثافة فيها ALG‏ وكذلك فان الزيادة قليلة. ويمكن أن نلاحظ ذلك في 
المناطق المختلفة من خلال الجدول التالي : 


المنطقة ٥‏ ھ ۷ ھ ٣٦‏ هھ 
واحات الغربية ٠٠1١م‏ ۰ ۰ ۷۳ ١ ۰ ۰ ١٠١‏ 
أودية الشرقية ۰٠۰‏ 0,4۰۰ 01,۰۰ 

شبه جزيرة سيناء ۸۸۰۰۰ ۳۷۸۷۰۰ ۰۰ 
الجموع ۰ ۰ ١٠١‏ ۰ ۰ "۲ ۴۸۸۲۰۸۰ 


۱۷ 


كانت هناك زيادات في سكان هذه المناطق ولكنها زيادات مختلفة ء إذ بيغا 
نلاحظ أن سكان واحات الصحراء الغربية كانت /۲,٢٤ dle‏ أي تزيد 
حوالي آلفي ساكن كل عامء وهي زيادة طبیعیةء إلا أنها قليلة بالنسبة إلى 
الناطق الأخرى OY‏ أعدادا منهم کانوا يتر کون مناطقهم ويتجهون إلى بقاع 
أخرى oY‏ العمل الزراعي أقل مردودا من ناحیةء ولأن العناية غير موجهة إلى 
هذه الجهات إذ لا تزال الأساليب الزراعية القديمة هي السائدة . ونلاحظ أن 
الزيادة أكبر في أودية الصحراء الشرقية » بل تطورت الزيادة . فبيها كانت ۵/ 
أصبحت ۹/ . وهذا نتيجة الاتجاه نحو التعدین والأمر نفسه بالنسبة إلى شبه 
جزيرة سیناءء وان كان على نطاق أوسعء إذ كانت الزيادة ۹/ فأصبحت 
۱ وذلك لوجود ابار النفط » والمعادن. 

العقيدة: يدين /٩۲,۵‏ من سکان مصر بالإسلام» وجیعهم من أهل السنة 
والجاعة اذ لا توجد في مصر جاعات خارجة عن السنة أو باطنية» أو غير 
ذلكء Gy‏ الوقت نفسه فانه لا توجد معاداة صريحة وواضحة للاسلام 
فالشعب في مصر متدین بالفطرة كما يتاز بالبساطة في اظهار التدین لذا فهو 
يتأثر بالإدعاءء وحب من یسمونهم بالاولیای والتبرك بهم » وحب آل البیت 
ككل المسلمين ولكن يبدو هنا تأثرا زائدا ڪسبه العادي تشيعا . 

ويدين /٦,۵‏ من السكان بالنصرانية» ومعظمهم من الأقباط إن لم نقل 
جمیعهم ‏ وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر عام ۱۲۱۳ ه کان عدد 
النصاری ۱۵۰ WI‏ أي یشکلون ZV‏ من السکان الذين كان عددهم یومئذ 
مليونين ونصف. وزادت هذه النسبة قلیلاً قبل الحرب العالية الأولى» اذ هاجر 
إلى مصر عدد من نصاری بلاد الشام ثم وصلت هذه النسبة عام ۵ ۱۳۵ إلى ۳ ۸,۳./ > 
وهي أعلى نسبة وصلت في مصر ثم بدأت تنخفض بعدئذ حتی كانت عام 
٦‏ ه ۳۲,٦/ء‏ وعلى كل فان هذه الزيادة وان كانت قليلة عا كانت 
عليه يوم ا حملة الفرنسية إلا آنها تدل على أن زيادتهم أ كبر من زيادة المسلمين 

۱۸ 


رغم حملهم لواء تحديد النسل الأمر الذي يحمل في طيه مغزی ء ويمكن ملاحظة 
نسبة النصارى خلال القرن الماضى من الجدول التالي : 


السنة عدد النصارى awl‏ العامة 
۵ ۱۳ ۰۰۰۰ ۸۸۳ ۷ 
۳۵ ۱۳ فاه م٦‏ ٦٣۶ا‏ 4 SAO‏ 
VAT, ۱۳۶ ۵‏ . 
ZN, TELE ١ 0‏ . 
۱ "۱۳ ۰ ۰ و۲ ١,0٠‏ ۱ . 
ZN; ۱۹۰99۰ ۱۳۸۰‏ 
VE ۳ ۱۳۸۹‏ 
5,5١ lees ١١91‏ 1,۲ . 


وهم يقلّون في الدلتا إذ لا تصل نسبتهم إلى ۲ في أية محافظة من محافظات 
الدلتا باستثناء القيلوبية التي تصل نسبتهم فيها إلى /۲,۱۷٦‏ » وباستثناء المدن 
الكبرى» إذ آنهم سكان مدن بالدرجة الأولى فترتفع نسبتهم إلى /٦:۷ ٤‏ في 
الاسکندریةء وتصل في القاهرة إلى ۱۰,۱۳/ . آما محافظات قناة السويس 
فتکون نسبتهم دون النسبة العامة » فتکون نسبتهم في الاسماعبلية ۸ وف 
بورسعید ٤,۲٢٣‏ /ء وفي السویس 4,۲۷ . وأقل نسبة هم في دمیاط إذ لا 
تزید على ۰,۲۵ ./. 

أما في الصعید فترتفع نسبتهم وخاصة في محافظات المنياء وأسیوط 
وسوهاج » اذ تصل النسبة في سوهاج إلى 5,١5‏ ۰/۱ وقي النیا إلى ۰/۱۹,۳۸ 
وني أسيوط إلى ۸۱۹,۹۹ وتقل النسبة في الجيزة إلى ۳,۸۳/ ء وفي الفیوم إلى 
۷ ويمكن ملاحظة أعداد النصارى ونسبتهم في المحافظات المصرية 
حسب الجدول التالي : 


۱۹ 


النسبة 


الدلتا القلوببة AYA 1٠‏ 
المنوفية ےس 4 /. 
الغربية 1 4 /. 
الشرقية ۰ ۳ VAR‏ 
کفر الشیخ ۰۰ص۹۰۰۰ ۷,< . 
البحيرة ۳۸ ۷ . 
دمياط دمياط .//۰,۵٥ ١٠٠٠‏ 
الاسكندرية الاسكندرية ۰۰ ۱۵2 ا /. 
القاهرة القاهرة ۰ ۵ ۲ء70" 
قناة السویس ‏ بورسعید ۰ ۱۱,۰ fear‏ 
الامماعيلية ۱۰ ۸ . 
السویس ۸۰۰۰۰ SEY‏ 
الصعيد الجيزة ch‏ ۲۳ / . 
بني سویف ٦٣9.٠.‏ 1 . 
الفيوم VA ٣٤٠‏ 
المنا ۰۸۰ ۳ ۸ . 
أسيوط ۰ ۰ ۱۹۹۹۰/. 
سوهاج ./٠١ 77 PV,‏ 
قنا ۰۰ ۹ /. 
آسوان Py‏ 0,01 . 
الجموع ۰ ۲ 1 7 


وتعیش جالیات آوربية نصرانية في مصر منها اليونانية والايطالية 


۱۲ + 


وغيرهاء وتقم أكثرها في الاسكندرية والقاهرة . 


آما اليهود فلا تزيد نسبتهم على ۰,۵/ وبذا لا يصل عددهم إلى 
۲۰۰,۰۰ لا أن أكثر اليهود الذين كانوا في مصر قد غادروهاء واتجھوا 
إلى فلسطين شأنہم في ذلك شأن إخوانہم في بقية البلدان العربية» ولم يبق في 
مصر سوى عشر هذا الرقمء ويقم جلهم في القاهرة والاسكندرية . 

اللغة: يتكلم سكان مصر جميعاً اللغة العربیةء وهم لهجة تميزهم عن غيرهم 
من إخوانهم العرب وهي « الج » التي هي قريبة من الكاف» وهي لهجة عربية . 
وقد دخلت لمجتهم كثير من الکلمات الأجنبية من اللغات الأخرى وخاصه 
التركية والانكليزية... وانتشرت لهجتهم في كثير من البلاد الأخری أو 
بالأحرى تفهم أكثر من غيرها من اللهجات العربية المحلية بين الأمصار العربية 
وذلك بسبب التعليم إذ انتشروا في عدد من البلدان وخاصة فی الجزيرة العربية 
ولیبیا وبسبب التمثيل إذ انتشر هذا النوع من الفن المصري في ختلف أرجاء 
المنطقة العربیةء وأخيراً بسبب أعدادهم الكبيرة التي جعلتهم ينتقلون للعمل في 
كل مكان تقریباء ونعام أنه قد انتقل ما يقرب من مليوني عامل مصري إلى 
iy eet alg‏ ماف ر اص تق اف ایا ويد ارہ کی 
الارض 
الاستقرار والبداوة: : 


ان معظم سکان مصر یعیشون حياة استقرار إن لم نقل جيعهم لن نسبة 
البداوة BEY‏ أكثر من 7۰,۷ وهو ما یقرب من ۲۵۸ wl‏ ثلثهم يعيش 
على الساحل CGA‏ وهم قبيلة آولاد على » وبعض القبائل التي تعيش جانبهم» 
والباقي إنما هو في الصحراء الشرقیةء وأما باقي سكان الصحارى فهم 
مستقرون» أو شبه مستقرون» رغم أنها قبائل . 
ففى الصحراء الغربية يعيش سکانها في الواحات على الرزاعه حباه 
۱۳۱ 


استقرارء ويزيدون على المائة آلف. ويلاحظ أن الأثر الزنجی واضحاً في 
الجنوب مثل واحة الخارجة be‏ الأثر البربري واضحاً في الغرب مثل واحة 
سيوه. وبالقرب من الساحل الغربي يعيش أولاد على متنقلن » ويزيد أعداد 
أفراد هذه القبيلة على وه القن رعل مت ود تل الما 
وحول وادي النطرون توجد قبيلة الجوابيص . وغالباً ما نلاحظ أن قبائل 
الصحراء الغربية لا تنتقل إلى. الصحراء الشرقية. وکذلك لا تصل قبائل 
الصحراء الشرقية إلى الغربية . 

ومع مشروع الوادي الجديد هاجر إلى واحة الخارجة أعداد من سكان 
محافظة سوهاج» ومن الواحات الثانیةء كما عاد إليها ما يقرب من خمسة عشر 
آلفا من أبنائها الذين كانوا قد نزحوا عنهاء واتجھوا نحو القاهرة للعمل . 

ونی الصحراء الشرقية توجد في الجنوب قبائل تعود إلى أصل حامي . 
مثل النوبيين الذين يعيشون على أطراف الوادي ء والبشاریین الذين يتنقلون بين 
البحر وأسوان وا حدودء وهم فرع من قبائل البجاة» وفم لغتهم الخاصة إلى 
جانب اللغة العربية . وال الشمال منهم تعيش قبيلة العبابدة» وهي قبيلة عربية . 
ويظن بعضهم غلطاً أنها حامية تركت لغتها وتعلمت العربية واحتفظت با 
وحدها . وإلى شال قبيلة العبابدة تنتقل قبيلة جهينة » وهي فرع من ( جهينة ) 
القبيلة العربية الموجودة في الجزيرة العربية على الطرف الثاني من البحر الأحمر . 
وفي هضبة العازة تعيش القبيلة التي أعطت اسمها لهذه الهضبة. وتصل إلى 
قرب السويس والقاهرة. وتقتصر مواطن الاستقرار في الشرقية على مواطن 
التعدين ومعظمها على ساحل البحر الأحمر مثل سفاجة والقصير والغردقة . 

وفي شبه جزيرة سيناء تعيش القبائل حياة فيها استقرار أو شبه استقرار إذ 
لا توجد قبائل رحل تماماً. وهي على صلة بقبائل فلسطين والأردن 
والسعودية » ومن كان منها في الشمال كان أقل صفاء BY‏ اختلط بغيره حيث 
إن منطقتهم منطقة مرور وانتقال بين اسیا وإفريقية مثل قبائل المساعيد. 

۱۳۲ 


م 


۱۶ 7 
7 مس 


ہے ہے OO‏ سے ہے ہے (ew‏ 


x 
N 
5 
١ 
\ 
x 
\ 
\ 
\ 
1 
i 
/ 
١ 
1 
١ 
x 
‘ 
۱ 
1 
۱ 
1 
5 
١ 
3 
1 
1 
? 
) 
١ 
1 
1 
1 
1 
co 


0۱( سی می 


= 


کے ای سی اص سے لے ہے نے > be‏ 


مہہ سے سے ہہ سے ےہ ے_ س ہہ ہے ٭٭ہ ے ہے سے سه 


والترابين» وعرب قيطة وغيرهم. ومن كان منها في ا جنوب كان أكثر صفاء 
لأنه أكثر Uys‏ حيث لم يختلطوا بغيرهم» فتعيش قبيلة الحويطات في صحراء 
التیه » وهي في الأصل جزء من قبيلة الحويطات التي تعيش بين الأردن 
والسعودية . وتعيش في الجنوب قبيلة الجباليا نسبة إلى الجبل » وقبيلة العليقات . 
والقبائل في مصر كثيرة wy‏ على الخمسين معظمها في الصحراء . 


التقسمات الادارية: 


تقسم مصر إلى مس 


أ محافظات الدلتا : 


ب _ محافظات المدن: 


د محافظات الصعيد : 


ہہ پہ ہم 


وعشرين عحافظهة تشمل أنحاء البلاد کلها : 
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ه ‏ محافظة البحر الأححر:١‏ 
و - محافظة الوادي ا جدید :۱ 


ز _ محافظات سيناء: 
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وقاعدتها 
وقاعدتها 
وقاعدتها 
وقاعدتها 
وقاعدتها 
وقاعدتها 
وقاعدتها 
وقاعدتها 


الفص لا( ام 
LI‏ ای 


تعد مصر دولة زراعية بالدرجة الأولى إذ أن ٠‏ 6/ من القوة العاملة يعمل 
3 القطاع الزراعی » بينا يعمل 2 قطاع الخدمات العامة حوالي ۲ ۲ من القوة 
العاملة» و۱۲/ 3 قطاع التجار٥ء‏ و٤‏ \ J‏ 3 الصناعه » و۲ / 3 البناء . وان 
كانت المؤشرات تذل عل ارتفاع عدد العاملين 3 الصناعه وا yo lee‏ عدد الذین 
يعملون في الزراعة تدريجياً » وان كان بنسبة ضئيلة إلا أن الزراعة لا تزال تحتل 
المركز الأول بين قطاعات الدولة . 

وتقدم الزراعة من دخل البلاد ما يعادل موع ما تقدّمه الصناعة والتعدين 
والبناء والنقل . کم نسهم بحوالي ۰ 0۵/ من قيمة الصادرات . 

ولا كانت البلاد زراعية فان الاهام إنما Cray‏ على مشروعات الزراعة 
بالدرجة الأولى» وأهمها الري» وان كان المنحى يتجه الآن نحو الشروعات 
الصناعية . 
الري: : 

كان نظام الري العروف منذ القدم 3 مصر هو ري الحیاض؛ وهو النظام 
الطبيعى في هذه البيئة» إذ عمل السكان على إقامة حواجز جانبية على ضفتی 
النهر حول دون الفيضان العشوائی ء Gy‏ الوقت نفسه فقد أقاموا سدوداً 
عرضانية تصل بين GUS‏ النهر وحواف الوادي. وبذا فقد Gad‏ الوادي إلى 

۱۳۸ 


أحواض تتلىء بالمياه بعد الفيضان عن طريق فتحات تفتح في الحواجز التي 
E ae‏ و و £ 
اقيمت عل ضفاف النهر وتسد بالحجارة والطين » وتترك المياه بالاحواض ما 
يزيد على شهر ونصف فتوضع الطمي الذي تحمله فيكون تربة خصبة في أسفل 
ار :کا ان eA‏ کرت اکٹل مر الطی ارت تكون قد اوت 
بالمياه . وبعد انخفاض مستوى النهر ببدء انتھاء الفيضان وانحسار المياه تفتح 
امحیاض من فتحات تكون أدنى مستوى من الفتحات الأولى فيخرج منها ماء 
الأحواض إلى النهر. 

آما في الدلتافيصرف الماء الزائد إلى البحيرات والستنقعات الساحلية في 
الثمالء ولا يُصرف إلى النيل» لأنه من الصعوبة بمكان صرف المياه نحو النهر 
الذي يكون أعلى مستوى من مستوى المياه الزائدة . واستمر ري ال حیاض مدة 
طويلة من الزمن تزيد على سبعة آلاف عام منذ بدء هذه الزراعة وحتى استبداها 
بالري الدائم, وخاصة بعد إقامة السد العالي . 


كان ريّ الحياض يتفق والزراعات الشتوية التي تلى الفيضان إذ AG‏ البذور 
3 مواد الطمي المترسبة 3 Oks‏ الأحواض؛ 030 دون لی حتی SL‏ موسم 
ا حصاد؛ وبعد حصاد ا موسم تترك الأرض بورا فتجف وتتشقق فتستعيد شيعا 
من خصوبتهاء ثم يأتيها الفيضان الجديد بطمي جديد فيه الخصوبة ومکذا ... 

إلا أن مساوىء هذا النظام تبدو في قلة المساحة التي يمكن إرواءها أو 
بالأحرى ضيق مساحة الأحواض التي يكن غمرها بالمياه» وخاصة إذا كان 
الفيضان منخفضاً كما يحدث في بعض السنوات . كما أن المساوىء تبدو في نوع 
الزراعات إذ لم يكن بالإمكان زراعة سوى محصول شتوي واحد في أكثر 
الأراضي اللهم الا إذا استثنينا بعض الأنواع من الزراعة الصيفية التي كانت 
تزرع في منطقة الدلتا حيث يكن ریہاء ومعظمها من القطن والذرة. By‏ عام 
٤‏ ھ أيام الحملة الفرنسية على مصر لم يكن ما يزرع من زراعات صيفية 


۱۳۹ 


لتزيد مساحته على ۱۲/ من المساحة الزروعة انذاك . 

وعندما pls‏ محمد على باشا حكم مصر أراد أن يجعل من دولته دولة 
صناعية تعتمد على ا مواد الخام التي توفرها له الزراعة وغالباً ما تكون هذه 
الزراعات صيفية » ویبداً فوها قبل موسم الفیضانء وتحتاج في ذلك الوقت إلى 
ري» وهذا لا یم إلا عن طريق الريّ الدائم لذا فقد بدأ تنفيذ بعض 
الشروعات » ومنها: 

أ - حفر قنوات عميقة ومنها ترفع المياه وعلى امتدادها LST‏ بالسواقي 
والنواعير » ويكون الحفر والتعميق أكثر عند تفرع القنوات» وتجري بعدها 
بميل أقل من ميل الأرض المحيطة بهاء وبهذا ترتفع عما يجاورها كلما اتجھت 
Ve‏ ولكن هذه الترع كانت بحاجة دائمة إلى تنظیف وتعميق لأن الرسوبات 
تطمر من قاعها باستمرار. وحاول رفع مياه فرع دمياط بوضع الأحجار في 
مدخل فرع رشيد . واستمر ذلك حتى بدىء بمشروع القناطر الخيرية . 

٢‏ - القناطر الخيرية» وقد بدأ العمل فيها عام ۷ ه عند رأس 
الدلتاء أي تفرع النهر وقد استمر العمل فيها حتی عام ۰۱۲۷۵ وهي 
مزدوجة أي تشمل الفرعين» Uy‏ فتحات تفتح أثناء الفيضان لتمر المياه وما 
تحمله من طمي بلا عائق» وتغلق في مطلع الربيع كي يبقى مستوی مياه النهر 
عالياً قبل الفيضان فتؤخذ المياه إلى الترع دون حاجة إلى تعميق رؤوسها . وقد 
تغلق الفتحات US‏ أو جزئياً أيام الفيضانات الواطئة . وتؤخذ من أمام القناطر 
ثلاثة رياحات» الرياح التوفيقي في شرق الدلتاء والرياح المنوفي في وسطھاء 
والرياح البحيري في غرما . ووظيفة هذه الرياحات إيصال المياه إلى أبعد مدى 
مکن. ول تكن وظيفتها الري الدائمء واما تؤخذ منها ترع رئيسية توضع عليها 
قناطر لتوزع المياه على ترع انویةء ومنها تؤخذ مياه الري الدائم بواسطة ترع 
التوزیع التي هي آخر الترع وتأخذ السواقي منها المياه التي تروي ال حقول . 
وأعيد ترميم القناطر من ۱۲۷۵ - ۱۳۰۸ ه . وهذا يتعلق فقط بالدلتا . 

۱۳۰ 
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وبدأ العمل في الصعيد بعد ممد على . 

ففی أيام اسماعيل باشا حفيد مد على شقت الترعة الابراهيمية عام 
۱۳۱ هم وحملت اسم أبيه ابراهيم بن محمد على ء وقد فرّعت من النيل عند 
أسيوط » وقد بلغ Ugh‏ ۳۱۸ کیلومترا وعند (دیروط) يؤخذ منها ثلاثة 
ترع هي : الترعة الساحلية » وترعة دیروط » وبجر یوسف الذي یتجه نحو الفیوم 
إضافة إلى الجسم الأسامي وهو الترعة الابراهيمية» ولکن هذه الترعة تحتاج 
بشكل طبيعي إلى تنظیف دائم ء وفي عام ۱۳۲۰ ه أقيمت قناطر أسيوط 
یام عباس حلمي . 

وفي ایام عباس حلمي ایض وی عام ۰ ه cla!‏ بدىء العمل 
ببناء سد أسوان» ويقع جنوب الدينة عند الطرف الثمالي للشلال» وقد بنیت 
قاعدته على صخور الغرانيت الصلبة . ويصل عرضه إلى اثنين كيلو متر 
وتكون سماكة القاعدة عند القاع ثلاثة أمثال السماكة عند السطح» ویصل 
ارتفاعه إلى مستوى ۱۰ م فوق مستوى سطح البحر» ويكون مستوی سطح 
ا ماء قبل الخزان ۸۶ م أيام التحاريق و۵٩‏ م أيام الفيضان وذلك فوق مستوى 
سطح البحر أي یکون ارتفاع السد ما يقرب من ۲۵ م» Ady‏ ۱۸۰ فتحة؛ 
تفتح أثناء الفیضان » ولا تغلق إلا عندما List‏ الفیضان ء ويصل مستوى اماء إلى 
۱ء حیث يكون الطمي قد انتهى تقریباً فلا يترسب في قاع ا خزانء وانا 
ينجرف بالیاه التي تتدفق من الفتحات . ويشكل هذا السد بحيرة موسمية 
تتكوّن أيام الشتاءء ويصل طوفا إلى ۱۱۰ ۶ء وتزول أيام الصيف . وأصبح 
السكان يرحلون عن المكان الذي ستغطيه البحيرة» فاذا جاء الصيف وزالت 
البحيرة نزلوا إلى مكانها فزرعواء ورعواء كما أن أعداداً منهم قد انتقلوا إلى 
مدن الوادي والقاهرة والاسكندرية . وكان السد يشكل ببرة تخزن مليار متر 
مكعب من الاء ثم جرت تعلية للسد عام ۱۳۲۹ ه إلى ارتفاع ۱۱۶ م 
فأصبح يخزن ۱,۵ مليار متر مكعب» وأصبح طول البحيرة يصل أيام الشتاء إلى 

۱۳۲ 


۵ ۲ ك» ثم جرت تعلية أخرى عام ۱ ه إلى ارتفاع ۱۲۱ م فأصبح 
يخزن خسة ملیارات من الأمتار المكعبة» وصار طول البحيرة یصل إلى ۳۰ 
۽ . كما ویستفاد من السد من الكهرباء . 

وني عام ۱۳۲۱ ه أقيمت قناطر زفتي لتغذية ترعة النصورية . 

dy‏ عام ۱۳۲۰ ه أقيمت قناطر أسناء وتخرج منها قناة الکلابيق وقناة 
أصفون . وهناك ترعة سوهاج وهي مستقلة عن القناطر . 

dy‏ عام ۱۳۶۸ ه آنشئت قناطر نجع gale‏ آیام ملك مصر آحد فژاد 
وتخرج منها قناة الفؤادیةء (الغربية) وقناة الفاروقية ( الشرقية) . 

dy‏ أيام فاروق عام ۱۳۵۸ ه أنشئت قناطر همد على على بعد مثات من 
الأمتار شال القناطر الخيرية » بحيث يصل ارتفاع مستوى المياه أمامها إلى أربعة 
أمتارء وتقوم مقام الأولى التي بقيت أيضاً للتاريخ . 

ds‏ عام ۱۳۷۱ ه أقيمت قناطر « أدفينا » على فرع رشيد إلى الجنوب من 
مدينة رشید بخمسة عشر کیلو مترآً, کبا ات تق الوقت نفسه قناطر 
« فارسکور » على فرع دمیاط على بعد عشرة كيلو مترات من مدينة دمیاط Sly‏ 
الجنوب منها . 

وکان قد gil‏ عام ۱۳۵۵ ه خزان جبل الأولياء جنوب مدينة الخرطوم 
في السودان لمصلحة «pee‏ ویکن خزن ۲,۵ ملیار متر مکعب . 

وني عام ۱۳۸۰ ه بدیء العمل بالست العالي الذي لعبت السياسة دورا 
بارزا في تمويله وانشائه . ویکون سمك السدّ عند القاع كيلو مترا واحدا 
ویتناقص US‏ زاد الارتفاع حتى يصل إلى ٠٤‏ م في الأعلى» وهو عرض 
الطريق العلوي. ويصل طوله إلى ثلاثة كيلومترات ونصف منها نصف كيلو 
متر فقط بين الضفتين» وما يقرب من كيلو مترين من جهة اليمين» وكيلو متر 
واحد من جهة اليسار. ويصل ارتفاعه إلى ۱۱۱ م بدا من قاع النهر الذي 


۱۳ 


يكون على ارتفاع ۸۵ م فوق سطح البحر. أي يكون مستوى سطح اماء 
\\\ + ۵ = ۱۹۹ م فوق مستوى سطح البحر. ولكنه لا يصلح لخزن 
الماء الا إلى ارتفاع ۱۸۲ أي یبقی ١‏ م كاحتياطي » وبذا يكون عمق الماء هو 
۷ م كحد el‏ . والسد مغلق تماما إذ ليس فيه فتحات» وحفرت له قناة في 
الضفة الشرقية لتحويله ثم لصرف الیاه. وعمقها ۸۰ م. وطوفا ۲۲ء 
وتصرف من المياه أقصى ما يصرفه خزان آسوان أيام الفيضان . ويقع Sel‏ بين 
قناتين مكشوفتين أمامية وطوفا ک وخلفية وطوضا نصف كيلو متر . وفيه ستة 
آنفاق عند كل منها عنفتان لتوليد الکهرباء Bley‏ قدرها عشرة مليارات 
كيلوواط جا و وخطّط للسة أن يستوعب من ارتفاع ۸۵ إلى ۱۶۷ م 
8 مليار متر مكعب من الطمي تتجمع خلال حمسماثة عام. ومن ارتفاع 
۷ - ۱۷۵ م لتخزین ۷۰ - ۹۰ مليار متر مكعب من الماء . ومن ۱۷۵ - 
۲ م احتياطي JS‏ ۳۰ - ۳۷,۵ مليار متر مكعب من الماء ضد أخطار 
الفیضانات . وقذر أن یضیع بالتبخر من المياه عشرة ملیارات متر مکعب. آما 
التسرب فيكاد یکون معدوما ويقدّر بنصف ملیار متر مكعب . 

انتهی العمل في الس عام ۱۳۹۰ ه» وفي خلال حمس سنوات Meal‏ حتی 
ارتفاع ۵ ۱۷ م» وبعد عامين آخرین وصل إلى ارتفاع ۱۷۷ م» وتشکلت 
خلف الست بحيرة pol‏ وقد بلغ Ugh‏ ۵۰۰ ک» منها ۳۵۰ في مصر. 
و۰ ۱6۵ م في السودان. OSs‏ عرضها التوسط حوالي عشرة كيلو مترات. وان 
كانت تضیق عند کرسکو إلى خسة كيلو مترات. ویصل أقصى عرض لا إلى 
۵ كيلو متر . ول يتجاوز التبخر ما هو مقدر له وهو عشرة مليارات من 
الأمتار المكعبة , dy‏ يتجاوز التسرب ربع مليار متر مکعب؛ وهو نصف ما هو 
مقدر له. ویختلف مستوى ماء البحيرة عدة أمتار بين أيام الفيضان وزمن 
التحاریق . 

وتقرر أن يبقى أعلى منسوب لياه السد على ارتفاع ۱۷۵ م لا يتجاوز 


۱۳۵ 


ذلك. واضطر العاملون إلى صرف أكثر ما تحتاج إليه الزراعةء فقد قارب 
الصرف أحياناً المليون متر مكعب یومیاء ولهذا خطره في عملية الحت على 
طول المجرى» وستزيد هذه الكمية اذا Sele‏ فيضانات عالية لأن الست لا 
يمكنه استیعابہاء وعندها تكون (IS‏ وكحل لهذه المشكلة وجد خزان إضافي 
وهو منخفض ( توشكي ) . 

یقع منخفض ( توشكي) غرب بحيرة ناصر بحدود £0 کیلومتر ء في 


| منتصف السافة بين نهر Lol‏ والنهاية ارب لواحات ا ارج وتال حدود 
مصر - السودان بحوالي مائة کیلومتر ء ويكون ارتفاع قاعه ۸۰ م أي قريباً من 
. ارتفاع نہر النيل الأصلى في تلك العروض أو دون ذلك بقليل ء وتقدّر مساحة 
| المنخفض بسبعة عشر ألف كيلو متر مربع أي قريباً من ضعف مساحة لبنان» 


ويمكن أن يخزن Ble‏ وعشرین ملياراً من الأمتار الکعبة» كما يمكن إعادة المياه 
7:727 87+ القترورة ان للف وا Dele pis Bes‏ 

شقّت قناة من بجيرة ناصر إلى منخفض ( توشكي ) بطول ۲۳ كيلو مترء 
وعرض نصف كيلومتر» وعمق ثمانية أمتارى وتصرف مائتین وخسین مليون 
متر مكعب» وقد CRE‏ في أرض صخورها من الرمل النوبيء وفيها بعض 
الكثبان الرملية » ومن الضروري لذلك تشجير جوانب القناة لصد الرمال عنها . 
وكذلك سد الشقوق الموجودة كي لا تتسرب المياه منها إذ يمكن أن تغرق 
الواحات . 

وكان من نتائج السد العالي انتهاء ارتفاع المياه في الصيف وقت الفيضان 
وتہدید المناطق المجاورة بالغرق واتلاف الزروعات . وانخفاضها ايام الشتاء 
وقت التحاريق» إذ أصبح مستوی النهر واحداً تقريباً في كل الفصول 
والشهو 


وكان انتهاء ري الحياض الذي استمر طيلة القرون الماضية وحتى عام 


۱۳۹ ; 


وكان انتهاء وصول الطمي إلى شال الست وتوضعه في الوادي والدلتاء 
وتقدم الدلتا الستمر في البحرء وکان طذه آثره إذ بدأت الدلتا تتراجع لحساب 
البحرء إذ بدأت السواحل تتأکل » وستختفی البحيرات الساحلية بعد حين . كما 
بدأ النحت النهري في مواد الطمي التی eer‏ في السابق » وسيؤدي هذا إلى 
حفر النهر لمجراه من جدیدء وستختفي الثنيات النهرية» كما أن الجزر النهرية 
ستبدأ بالتقلص بسبب النحت وعدم وجود الترسب. وتؤول في النهاية إلى 
الاختفاء. وقد بدأت الصغرة منها بالروال . وسيژدي هذا النحت ال نحت 
أسفل المنشات الموجودة كالقناطر. كما سيؤدي ال ارتفاع رؤوس الترع عن 
قاع gl‏ الذي سيتعمق نتيجة النحت» وستعود الاودیة التي ترفد النهر إلى 
مرحلة الشباب وستبدأ نحت مجراها من جديد مع انخفاض مستواها الأساسي 
وهو قاع النهرء بينا الأودية التي تنتهي في بيرة pol‏ تفقد مرحلة شبابها 
وتدخل في مرحلة الشيخوخة مباشرق وكذا بالنسبة إلى النهر في ا جزء الذي 
يقع جنوب السد . 

Gs‏ الوقت الذي حى السدّ مصر من خطر الفيضانات فإنه قد أفقدها 
الخصوبة التي كانت تتجدد كل عام بالطمي الذي تحمله هذه الفيضانات » كما 
أفقدها المادة الأساسية لصنع الطوب» کم أن المياه الصافیة التي أصبحت تلا 
النهر والترع على الدوام قد جعلت الحشائش تغزوها وتغزو المصارف ايضاء 
ولهذا أثره على الجريان والذي ae‏ المجاري بحاجة إلى تنظیف مستمر. 


ومن نتائج الري الدائم الذي ody‏ السد العالي زيادة ملوحة التربة إذ أن 
الإفراط في الري سيزيد من ارتفاع المياه الباطنية في التربة هذا من ناحية ء ومن 
ناحبة أخرى فإن عملية الفيضان وانحسار المياه عن الأرض كانت عملية 


صرف طبيعي تحدث کل عام وقد انعدمت COV‏ ومن ناحصه تالثه فان تجمع 


۱۳۷ 


المياه في البحيرة وعملية التبخر المستمرة ستزيد من تركيز نسبة الملح الموجودة 
ساسا في المياه. 


وكان من نتائج بناء السد العالي إمكانية استصلاح ما يقرب من ملیون 
فدان في منطقة الدلتاء وخاصة في المناطق القريبة من الساحل ء وإمكانية 
زراعتها بالأرز . وفي الوقت نفسه يكن أن يصل نهر النيل إلى شبه جزيرة 
سیناء عن طريق قناة تحت أرض قناة السويس ء وهذا المشروع هو الذي بُعمل 
له الان . 

ومن نتائج السد العالي أن الأسماك لم تعد تصل إلى شماله الأمر الذي قلل من 
أهمية الصيد في النهر وفي البحيرات الساحلیةء بینا تزايدت في بحيرة ناصر على 
نطاق واسع » ول يستفد من صيدها EGS‏ ا 
الماك 3 النهر لسبب ob‏ وهو توقف وصول الطحالب التي 7 تعيش عليها 
الأمماك وقد هجر سمك السردین لهذا السبب النهر . وکذلك فقد تجتعت في 
البحيرة الأحياء الدقيقة وا حشائش ASU‏ نتيجة تخزين coldl‏ وهذا ما جعل 
لون البحيرة أخضرء وانعكس كذلك على مياه نہر النيل» وخاصة أن المياه 
التي تصرف من البحيرة إنما تسحب من الأسفل من الأنفاق » ومن قناة التحويل 
التي هي على مستوى الأنفاق . 

وان بحيرة ناصر التي تكوّنت خلف ف Gd‏ والمياه التي ملأت منخفض 
توشکی ستغير إلى حد ما من مناخ تلك المنطقة الصحراوية الجافة فتزيد من 
الرطوبة على نطاق cone‏ كا يمكن زراعة الأشجار على شريط ضيق قريب 
من الشاطیء E‏ سيكون Vie‏ للاقامة» والافادة من امناو وقد 
يتطور الأمر إلى العمرانء والقيام ببعض النشاط سواء أكان زراعياً أم 
رعوياً. Oly‏ كان حدودا . 


وسٹکون البخيزة كذللق:طريقاً تاه بن مقر والسودان بعد أن كانت 


۱۳۸ 


الشلالات حول دون ذلك؛ بل إن الأمر سيتعدى الملاحة وسيتصل البلدان 
بالخطوط الحديدية أيضاً. وكان الجفاف والانقطاع سببا فيا يشبه القطيعة . 
وان السد قد مکن من توسعة الشبكة الكهربائية في مصر کلها وان ۷۰/ من 
کھرباء مصر حالياً إنما هي من كهرباء السدّ العالي . 

ولا كانت المياه قد غرّقت الأراضي الجاورة لحا فان سكان منطقة النوبة 
سواء في مصر أم في السودان قد هُجروا من منطقتھم ء وقد نقلت مصر سكان 
منطقتها إلى شرق حوض كوم أمبو. وعددهم ما يزيد على ثمانية وأربعين 
ألفا » وأطلقت على المنطقة اسم النوبة الجدیدةء وأقامت هم ما یقرب من ۷۵ 
قریةً صغيرة» وجعلت لهم قاعدة أطلقت عليها تخفيفاً للغربة - على ظنهم - . 
Lil‏ السودان فقد نقلت آبناء منطقتها إلى خشم القربة» وان كان بعضهم قد 
رفض الانتقال oly‏ على البقاء في منطقته الأساسية خارج حدود الماء. 


وأخيراً فان السدّ العالي قد می حالياً مصر من خطر الفیضانات : الا أن 
النخر في جسم السدّ قد يسبب في المستقبل - لا سمح الله - كارثة إذ يغرق 
مصر . اد لم يتسع السد لكل مياه النهر وما يحمل من فيضانات لذا لاحظنا نقل 
جزء من المياه إلى منخفض توشكي , ولکن بعدها وبعدها dy‏ يض على 
الانتهاء من السد ATT‏ من اثني عشر عاما . 


هذا بالنسبة إلى الري الدائم الذي أصبح الوحيد في مصر تقریباً أما ري 
المطر فهو قليل, وغالبا ما يكون خارج الوادي في |قلیم مريوط وسیناء؛ وني 
داخل الوادي يوجد في منطقة (البرلس) و(بلطم)ء وذلك OY‏ مطر الشمال 
قليل ولا قيمة له من الناحية الزراعية اللهم الا إذا De‏ كعامل متمم للري 
النهري» وقد يكون مضرا بالزراعة فهو إذا كان يفيد الزراعات الشتوية 
كالقمح والبرسي ولكنه يضر النباتات الصيفية مثل القطن فإذا جاءت أمطار 
مبكرة يكون موسم جني القطن لا يزال قائ فيضرٌ ASL‏ وإذا جاءت أمطار 

۱۳۹ 


متأخرة وكانت جوزات القطن قد ظهرت فاتها تثقب بقطرات المطرء وتتأثر 
من جراء ذلك . 


الزراعة : 


تتأثر الزراعة Sale‏ بعدد من العوامل سواء أكانت هذه العوامل طبيعية أم 
بشرية . فالناخ له أثره في الغالب» وللتضاريس شأنهاء وكذا للتربةء ثم كثافة 
السکانء ونوع ا ملکیةء والواصلات, ورأس ا مال و... ولكنّ الأمر في 
مصر يختلف قليلاً أو كثيراً في التأثر بهذه العوامل . 


فالحرارة أثرها ضعيف لن البلاد كلها حارة» أو أن ما فيها من الحرارة 
يكفي GY‏ نوع من المزروعات» بل إن زيادة الحرارة هي التي pad‏ بالزراعة 
أحياناً» فالزراعة إذن دائمة في JS‏ الفصول» في کل وقت فيه حرارة تكفي 
الزراعةء لا تخشی شدة برد فصل أو صقيع مومسم لتكون موسمية . ويبدو 
أثر الحرارة الضعيف بين الشمال costly‏ فالمزروعات في الدلتا تتأخر عدة 
أسابيع عن مزروعات الجنوب OY‏ الحرارة ‏ كما رأينا - تتناقص من الجنوب 
إلى الثمال . وبذا تكون أنواع المزروعات التي هي بحاجة إلى حرارة أقل أو إلى 
رطوبة أكثر في الشمال» وتزداد مع تناقص الحرارة من الجنوب إلى الشمال» 
فالقطن والذرة والبرسيم تزداد مساحتها US‏ اتجھنا شالا ولیس مساحتها هي 
التي تزداد فحسب وإنما مردودها يزداد أيضاء ويقل بالاتجاه جنوبا وبالمقابل 
نلاحظ أن المزروعات:التی هي بحاجة إلى حرارة AST‏ وتتحمل الجفاف تزداد 
مساحة ومردوداً US‏ اتجھنا جنوباً مثل قصب السكر . 


= 


والأمطار ذات أثر ضعیف لقلتها فهى لا تتجاوز منطقة محددة وأثرها لا 
يتجاوز أقالم معينة هي في الشثمالء وقد تكون معوقة للزراعة بدلا من أن 
4۰ 


0 سا سس م نس سام حم حم عم 


تکون مفيدة ‏ كما رأينا - وأثر التضاريس يكاد يكون معدوماً أيضاً لأنه لا 
توجد تضاريس واضحة وإنما البلاد كلها مستوية تقریباً أو على الأقل الناطق 
الزراعية . 

وتبقى التربة ذات الأثر الكبير بالنسبة إلى بقية العوامل الطبيعية فتوزع 
التربة هو الذي يحدد توزع المزروعات . فالتربة الطينية السوداء تصلح لزراعة 
القطن . والقمح. والذرة» والقصب . والتربة الرملية الصفراء تعد لزراعة 
الشعير ء والفول السوداني, والسمسم . وتكون التربة الرملية الخشنة جيدة 
الصرف لذا يكن أن تقوم عليها زراعة الفاكهة . وتصلح التربة الملحية القلوية 
لزراعة الأرزء واذا كانت هذه التربة الملحية سودای أو وجد في التربة 
السوداء بعض الأملاح فإنه يكن أن يزرع فيها القطن حتى الطويل ALS‏ إذ 
أن القطن يمكن قبول بعض الأملاحء آما الذرة فلا يمكنها ذلكء إذ تضمّ با 
الأملاح. ويمكن أن نلاحظ توزع الترب في مصر بخط عريض تكون التربة 
رملية بنسبة عالية في الجزر والسواحل الشمالية» وتكون طينية ثقيلة شديدة 
الرطوبة في أجزاء من السواحل أيضاً . وفی الدلتا يتغلب الطين على الرمل الا 
أن الأطراف الشرقية والغربية تسودها التربة الرملية الصفراء. وان كانت 
الرمال تتفوق في الجهة dy all‏ على مثيلتها في الجهة الشرقية بسبب الرياح 
الغربية القادمة من الصحراء الغربية أم الرمال على حين لا تصل هذه الرياح إلى 
الشرقية الا وفقدت حولتها من الرمال فقد قطعت مسافتة ومرت على 
الأطراف الغربية بل على كل الدلتا . أما الصعيد فیتفوق الرمل على الطين 
وخاصة US‏ اتحهنا نحو الجنوب , لهذا كله نلاحظ أن الثمال حيث التربة ملحية 
رغم آنها طينية ثقيلة هو منطقة زراعة الأرزء كما تربى الحيوانات هناك؛ 
والامر نفسه بالنسبة إلى الفيوم حيث إن شمال منخفض الفيوم يكون منطقة 
مراعي بسبب اللوحة . by‏ وسط الدلتا تسود زراعة القطن والقمح والذرة 
والبرسم وتقل US‏ اتجهنا شرقاً وغرباً بسبب زيادة الرمال فيزرع الشعير في 


١ " 


البحيرة» ويزرع السمسم والفول السوداني في الشرقیةء بل إن العوالي وط 
الدلتاء وهو ما كان قرب الترع يخصص لزراعة الذرة حيث تكون الملوحة 
أقل » وتخصص المواطي. وهو ما كان قرب المصارف للقطن إذ أن الملوحة 
تكون أكثر » ويتحمل القطن شيئاً من المللوحة, وهو ما يضر الذرة - كما 
رأینا . - 

وبالنسبة إلى العوامل البشرية فنلاحظ GI‏ كثافة السكان تلعب دورا مها في 
نوع الزراعات» فإذا زادت BES‏ السكان انتشرت الزراعات الغذائية وهذا ما 
يكون حول المدن الکبریء By‏ الأقالم المزدحمة بالسكان, وإذا قلّت الكثافة 
انتشرت الزراعات التجاریف IS‏ هي الحال في شمال الدلتا : وتختلط الزراعات 
الغذائية والتجارية إذا كانت الكثافة متوسطة كوسط الدلتا . والملكية تلعب 
الدور نفسه فاذا اتسعت الملكية غلبت الزراعات التجارية» وإذا ضاقت تفوقت 
الزراعات الغذائية» وربما كانت الملكية نفسها من أثر كثافة السکان اذ أن 
الازدحام يؤدي إلى تفتت الملكية. وتساعد الواصلات على زراعة الغلات 
التجارية» وضعفها يؤخر تلك الزراعات ويعيقها . وكذلك فان رأس ا مال 
يفيد في زراعة الفواكه والقطن لأنها تحتاج إلى تكاليف وزمن. أما الفلاح 
الفقير فيكون بحاجة إلى زراعة غذائه وما ينتج له سريعا. وبسبب الغذاء 
نلاحظ أن الذرة تزرع في كل مكان تقریباً YN‏ غذاء الفلاح الرئيسي» كما 
يرتبط البرسم بها لأنه غذاء الحيوان الزراعي» ويرتبط القمح إلى حد ما 
بالمناطق الكثيفة السكان حيث أنه غذاء جزء من الشعب» ونستطيع أن نقول : 
إن الأرز يرتبط بالمناطق القليلة السكان وإن هذا الارتباط في الواقع إنما هو 
بالتربة الملحية, والمياه الكثيرة المستنقعية وهو ما fat‏ السكان قليلين والكثافة 
ضئيلة فالارتباط ادن بالعوامل الطبيعية قبل العوامل البشرية» وما العوامل 
البشرية إلا نتيجة العوامل الطبيعية . 

ومع هذه الاختلافات البسيطة نتيجة العوامل الطبيعية والبشرية نستطيع أن 

۱:۳ 


نقول : انه من الصعب تحدید آقالم زراعية إذ تتداخل الزراعات بعضها مع 
بعض. وان مصر كلها |قلم زراعي واحد شبه متجانس وان كانت هناك 
مناطق تزداد فیها زراعة نوع معين أو تشتهر أكثر من غيرها في هذا النوع 
فشمال الدلتا وثمال الفیوم یشتهران بالارز نتيجة الارتباط بالتربة اللحية 
coll‏ وحول العاصمة بالفوا که ا لخضراوات نتيجة كثرة السکان» وجنوب 
الصعید بالقصب بسبب الرارة وا جفاف؛ وما عد! ذلك فأنواع الزراعات 
تنتشر في کل مکان تقریباً . 

ففي ثمال Wal‏ تکون BES‏ السکان منخفضة , والملكية کببرة والتربة 
ملحبة » وا میاہ متوفرة لذا تسود الزروعات التجارية» وتربی الحيوانات » لذا 
نجد زراعة البر سیم لوجود اخبوانات » وتشمل هذه الزراعة ۳۰/ من المساحة 
الزراعية العامة. ثم الأرز ویشمل ۰/۲۵ وهو الأكثر أهمية ثم ad‏ إلى 
الجنوب منها الذرة» والقمح. والقطن. ثم اخضراوات لوجود مدینة 
الاسکندرية . 

وفي وسط Wal‏ تكون BES‏ السکان معتدلة فنجد زراعة البرسی والذرة» 
والقطن الطویل التیلة ء والقمحء وني جنوب الدلتا تکون التربة خصبة. 
والصرف جیدا والملكية صغيرة لذا تکثر الحاصیل الغذائية » ونجد البرسي» 
والذرة» والقمح. والقطن ثم الخضراوات والفوا که وتشتهر هنا النوفية 
نع اوه مرا کی 

وتکثر ال خضراوات والفوا که قرب القاهرة. كما یزرع البرسم والذرة 
لتغذية الحيوان» والأمر نفسه بالنسبة إلى الفیوم الا أن الردود يكون قلبلا . 
وتشتهر الجيزة بالخضراوات . 

وتبقى الزراعات الشائعة وهي الذرة والبرسم والقطن والقمح في شمال 
الصعید . وان كانت زراعة البرسم تتناقص كلا اتجهنا جنوبا بسبب انخفاض 
نسبة الرطوبة . 

4٤ 


وف وسط الصعد تسود الزراعات الغذانه » تا القطن بالتناقص. 
وتكون الذرة قد وصلت إلى قمة زيادتهاء ثم يبدأ في جنوب الصعید ینخفض 
المردود عامة باستثناء القصب . 

وتشتهر أطراف الشرقية والبحيرة والاسماعيلية بالفواكه والمانغا بسبب 
التربة الرملية الخفيفة السهلة الصرف ؛ كما أن هذه الزراعات تحتاج إلى Oats‏ 


المزروعات: 


تبلغ المساحة المزروعة في مصر ما يقرب من أحد عشر مليوناً من الأفدنة 
توزع على المزروعات بالشكل التالي : 
۱ - البرتتم bes‏ ۲,۱ / من الساحات المزروعة. 
۲ - الذرة ويحتل ۲۰,۲ 7 من الساحات المزروعة. 
۳ - القمح ويحتل ۱۲,۱ / من الساحات الزروعة . 
٤‏ القطن ويحتل ۱۱,۷/ من الساحات الرروعة . 
۵ - الرز ويحتل ۹,۱ 7 من الساحات الزروعة . 
5 - الضراوات ويحتل ,۵ 7 من الساحات الرروعة . 
۷ - الفواكه ويحتل ۲,۵ 7 من النتاخات المزروعة . 
۸ 
9 


- الفول ويحتل ۲,۱ / من المساحات المزروعة . 
5 القصب ويحتل Y,°‏ 7 من المساحات المزروعة . 
٠‏ - بقية المزروعات ۸,۸ / من المساحات المزروعة . 

وأهم الزروعات البقية هى : الشعير » والبصل » والسمسم . والفول 
السوداني » والبطاطا والکتان» والثوم . 

ونلاحظ أن الزروعات الکبری والأولى تعمّ کل مصر وان كانت BLE‏ 
بين منطقة وأخرى . وان كان الردود يقل بالاتحاه جنوباً , الا أن القطن منها لا 
بزرع 3 المناطق اطٰامشة مثل الاسیاعبلبة ‏ والسویس ۰ والاسکندربة» وأسوان 
06 ۱ 


إلا على نطاق محدود جداً. ونلاحظ أن الأرز في شال الدلتا والفيوم وعلى 
نطاق ضیق في بقية المناطقة. وأن الخضراوات والفواكه في كل مكان 
لضرورتمها وان كانت تشتهر بپا المناطق المحيطة بالمدن. 


الانتاج: 


ليست هناك فروق واضحة في الانتاج بعد آن عم الري لدائم مصرء مثل 
تلك الفروق التى نراها في الناطق التى تعتمد في ريّها على الأمطار» وخاصة 
بقاع البحر المتوسطء ويختلف الإنتاج بين عام وآخر اختلافاً قليلاً, وأهم 
المزروعات المنتجة هي : ١‏ - القمح: ویدور الانتاج حول رقم درو ی مہ 
طن سنویاء قد يرتفع قلیلاء وقد ينخفض قليلا . ويزرع في كل مكان من 
مصر تقریباًء ويمكن أن نقول: إن أقل المحافظات إنتاجاً له في الوجه البحري 
هى القيلوبية» Gy‏ الصعيد محافظات الجيزة» وقناء وأسوان بسبب زراعة 
الخضراوات ومزروعات الدن عامة في المحافظتين الأوليتين» وعدم ملاءمة 
cll‏ في الاآخریتین . كما تقل زراعة على الاطراف حيث تزداد نسبة الرمل . 
۲ - الشعير: ویقذر الانتاج بحوالي BL‏ آلف طن» وأكثر المناطق زراعة 
للشعير البحيرة» وكفر الشیخ وقناء وأسوان حيث تقل زراعة القمح . 
۳ ۔ الذرة: ويقدر انتاج الذرة الشامية بحوالي ۲,۵ مليون طن سنوی 
يضاف ھا مليون طن من الذرة الرفيعة» وهذا الانتاج يعادل /٦٦‏ من انتاج 
4 - الأرز: وقد وصل الإنتاج إلى ۲,۷ مليون طن. وتقدر هذه الكمية 
ب ۸۸/ من انتاج المنطقة العربية . وقد أصبح هذا الانتاج يفيض عن حاجة 
مصرء وتصدر منه 1٠٠‏ ألف cob‏ وتعادل قيمتها JV‏ من قيمة صادرات 
البلاد. ومعظم الأراضي التي استصلحت في شال Wal‏ قد زرعت أرزا 
٤‏ 


لصلاحيتها لذلك؛ ويعادل ما ينتجه شال Wall‏ ۹۵/ من إنتاج البلاد» أما 
لباقی فتنتج الفيوم ۰/۳ و۲/ ينتجه جنوب الدلتاء وشمال الصعيد . 


ه - القطن: ويقدر الإنتاج المصري من القطن بجوالي ۵۰۰ ألف أي نصف 
انتاج البلاد العربية ء أو /.٤‏ من إنتاج العام . وتعت مصر أكبر منتسج في العالم 
للاقطان الطويلة التيلة إذ تقدم ۸۵۳ من إنتاج العلام من هذا الصنف ؛ وتصدر 
نصف صادرات العام من الأقطان التي يتراوح طول تيلتها ٢٦‏ - ۳,۷۵ سم 
وكانت صادراتها تصل إلى ۷۵/ من صادرات العام » ولكن دخلت في منافستها 
السودان والبيرو. وهذه الأقطان في الحقيقة متوسطة التيلة» أما في دول العام 
فتعد طويلة التيلة . اما الاقطان الممتازة» والتي يزيد طول تيلتها على ۳,۷۵ سم 
فتقدم مصر ۵۰/ من صادرات العالم ايضاء وبدات تنافسها الولایات 
التحدة والسودان» والببرو . ويسهم القطن بثلث مجموع القيمة النقدية للغلات 
ے . ویزرع ہے الطویل التبلة ي الوجه روہ اما متوسط التبلة 
فیزرع في شمال الصعید إذ أن طول التيلة یتناسب مع الرطوبة الوجودة في ا جو. 
وجفاف جنوب الصعيد هو الذي يقلل من زراعة القطن . كا يخفف من زراعته 
التربة الرملية على أطراف الدلتاء ومحافظات قناة السويس . 


7 - القصب: ويبلغ متوسط إنتاج مصر من القصب مليوني طن » ويدخل 
معظمها إلى giles‏ اضر الثم وتعادل الساحة الزروعة قصباً ی مصر 
۰ من الساحة الزروعة من النوع نفسه في النطقة العربية . ومحافظة آسوان 
آفضل مناطق لزراعته , إذ تزید نسبة السکر مع ارتفاع نسبة ا جفاف . 

۷ - احمضیات: وتنتج مصر من الحمضيات ۲۵۰ آلف طن» وهو ما 
يعادل ۱۷/ من انتاج المنطقة العربیة ء وتحتل الرتبة الثالثة بين بلدان هذه 
المنطقة بعد فلسطين والجزائر وتصدر البلاد نصف هذه الكمية» وتعد 
القيلوبية أشهر المحافظات في زراعة الحمضيات . 


۱:۷ 


ومن الزراعات الأخرى البصل إذ تنتج البلاد ٠٦٦‏ ملیون طن» وتصدر 
کمیات كبيرة من وتعد مصر الدولة الثانية بتصديره بعد اسبانياء ثم البطاطا 


والثوم ء والفول السودانی » والسمسم و 0 
الحيوان: 


لا يمكن الرعى في الوادي حیث الزراعة حثيثة لا يمكن معها وجود الرعي › 
وانغا ترتی حيوانات بجانب من الحقول من أجل العمل الزراعي » والإفادة منها 
فر الالبان أيضاً » وقد يكون للحوم Ua‏ عسل هزم اف نات عل الس 
أو على فضلات ال حقل ¢ فالزراعة في الوادي دون رعى وكذا الأمر بالنسبة ال 
الواحات الغربية . أما الرعي فيوجد في الهضبة الغربية أو على أطرافها الشمالیة 
أو بالأحرى قرب الساحل الغربي» dy‏ سيناء ؛ وأودية الصحراء الشرقية» وقد 
يوجد على أطراف الدلتا حيث تكثر الرمال وتتوفر الأعشاب» ولا توجد في 
مصر نباتات طبيعية وإنما يمكن أن نستثني بعض الأعشاب الفقيرة الموجودة في 
سیناء وعلى الساحل الغربي. وجنوب شرقي البلادء وعليها تعيش الحيوانات . 
وفي هذه المنطقة الرعوية لا توجد رھک 

ولا تقدم الثروة الحيوانية AST‏ من /١9‏ من الانتاج الزراعي وذلك لنقص 
المراعي ء واشهر ا حیوانات : 

الأغنام: ويقدر عددها جوالی مليون رأس» وتربى في اقلم مريوط. 
وسیناءء والواحات» وبعض جهات أطراف الدلتا . 


الماعز: ويوجد حوالي مليون رأس في مریوط ‏ وسيناء » والواحات . 


الأبقار: وتعيش على البرسمء ويستفاد منها بالأعبال الزراعية» ويصل 
عددها إلى أربعة ملايين ونصف اللیون من الرؤوس؛ وما كان منها من نوع 
الجاموس يعيش معظمه في الوجه البحري (۰)/1۹,۵ وبعضه في شال 


١ 


الصعيد ( ۱٦,١‏ /)ء آما في وسط الصعيد فيعيش منه (۱۳,۵/)ء وما بقي 
وهو (۰,۵/) في الجنوب OY‏ الجاموس لا يتحمل الجفاف مع الحرارة لذلك 
لا تلائمه المناطق الجنوبية . 

الأسماك: يقدر إنتاج مصر من الأسماك Myst‏ مائة ألف طن» وتأتي بذلك 
بعد الغرب » واليمن الجنوبي » وعمان بالنسبة إلى المنطقة العربية» وكانت أهم 
مصايدها البحيرات الساحلية إذ تقدم حوالي ۸۵ ألف طن أي أكثر من ۸۰/ 
من إنتاج مصرء وهذه البحيرات هي : البردويل » والنزلة» والبرلس » وادكو» 
ومريوط » وقارون» وأكثرها أهمية هي المنزلة . كا يصاد السمك من النيل 
وفروعه من ترع ورياحات» كا یصاد من المصارف المائية ء وكانت مصر تنتج 
من هذه المياه العذبة ما يقرب من ۲۰ ألف طن . وان كانت قد قلت هذه 
الكمية بعد بناء السد العالي إلا أنها ستعود إلى الزيادة بعد تربية الأسماك في 
أحواض على ضفاف بجيرة «pol‏ والصيد منها أيضاً . 
الئروات الباطنية : : 


تعد مصر غنیة بثرواتها الباطنية سواء أكان ذلك من حيث مصادر الطاقة أم 
من حيث العادن وان كانت آرضها ا تمسح بعدها بشكل جید. ولذا فنحن 
نلاحظ اكتشاف مكامن جديدة للطاقة أو معرفة لبعض المناجم يوماً بعد يوم . 
| الطاقة:: 


اكتشف النفط في مصر قبل غيرها من البلدان العربیةء فقد عرف منذ عام 
۹ ه. واستخرج من حقل جمسة في ذلك العام مقدار ۳۰۰۰ طن. 
وبعد عامين عرف حقل الغردقةء وأصبح إنتاج مصر مائة ألف طن» ووصل 
الانتاج عام ۱۳۵۲ إلى 1۵۰ ألف طن بعد معرفة حقل رأس غارب. واستمر 
الانتاج في ازدياد فوصل إلى 


مره ۲,۵ عام ۲ ھ. 
Vy‏ عام |٠١06‏ ھ. 
ee,‏ عام ۸ هھ . دون انتاج حقول سيناء التي سقطت 
بيد اليهود عام ۱۳۸۷ء واستمر الإنتاج دونا . 
۰ عام ۱ هها. 
٦ ple ۰‏ ه. ولا شك فان هذا الانتاج سيزداد 
بعد أن استعادت مصر شبہ جزيرة سيناء عام ١٠٦٣‏ ھہ. 

إن انتاج مصر من النفط یعادل ۱,۷۳/ فقط من انتاج البلدان العربية والذي 
كان في ذلك العام )١*95(‏ مقدار ۹٦۰,۸۲۲,۰۰۰‏ طن. وهو يعادل 
بدوره ۳۲,۹۱ من انتاج العالم . أما بالنسبة إلى الاحتياطي فقد قدر 
ب ۱,۱ من احتباطي البلاد العربية أي ٤‏ بلايين برمیل من أصل ۱۳۸ 
بلیون برمیل في المنطقة العربية . ویتر كز الانتاج في منطقتین رئیسیتین : 

۱ - حوض خلیج السویس الذي يفم حقولاً تقع في البر على جاني 
الخلیج ء وحقولاً تقع تحت الاء . وتقدم هذه النطقة ۸۳/ من الانتاج 
المصري» وأهم الحقول هي : 

أ حقل کرم : ويعد الحقل الأول في مص ويقع على الضفة الغربية 
لخليج السويس» جنوب رأس غارب» عند وادي کر وينتج ما يقرب من 
ثلث الانتاج المصري» وقد اكتشف ۱۳۸۸/۱۳۸۵ ھ . 


ب - حقول بلاعي - أبو رديس : وتقع في سيناء على الضفة الشرقية ذليج 
السویس ؛ وقد ا کتشفت عام ٣٣‏ ھ. 
اکتشفت عام ٤‏ ۱۳۷ ه . 


۱۵ ۰ 


ذه خقول راس غارب: وقد عرفت منذ عام ٣۳٥١‏ ه-. 

هذا إضافة إلى حقول سدرء وعسلء ورأس مطارمة ء في شمال شرقي خليج 
السويس» في سيناء» وفبرانء وعلماء والأمل في سیناء أيضاً» ومرجان تحت 
مياه ال خلیجء وبكر» وعامر وشقير » وجمسة؛ والغردقة على الضفة الغربية 

۲ - منطقة الصحراء الغربیةء وتقدم ۱۷/ من الانتاج الصري وأهم 
حقوها : 

أ رزاق: وقد اكتشف عام ۲ ce‏ ويعد GE‏ حقل في مصر من 
حيث الانتاج» ويقع شال واحة سيوه. 

ب ۔ العلمين: بالقرب من العلمين. واكتشف عام ۱۳۸۲ ه-. 

د - أبو الغراديق: وعرف عام ۱۳۹۲ ه» ويقع إلى جنوب حوض 
العلمين . 

ويبلغ إنتاج مصر ضعف ما تستهلكه » لذا فهي تصدر الفائض . ويكرر 
النفط في السويس» وينقل النفط المكرر من السويس إلى القاهرة في خط من 
الأنابيب يبلغ طوله ۶۰ ۱ of‏ وتبلغ طاقته ستة GY‏ طن في اليوم . كما ينقل 
النفط الخام من السويس إلى شمال القاهرة (مسطرد) في خط من الأنابيب تم 
إنشاؤه عام ١177‏ ه . وتبلغ طاقته عشرة GV‏ طن clay‏ وطوله ۱۳۰ م 
حيث يكرر هناك» وتقدر طاقة المعمل بعشرين ألف برمیل يومياً . وفي الوقت 
نفسه ينقل النفط الخام من مسطرد إلى حلوان لمصنع الحديد والصلب. ومصانع 
الإسمنت بطرةء وتبلغ طاقة هذا الخط ثلاثة آلاف طن يوميا . وهناك خط بين 
القاهرة والاسكندرية لنقل الديزل (المازوت) لإدارة معامل الاسكندرية 
وكفر الزيات» وقد بدىء بتنفيذ المرحلة الأولى بين طنطا والاسكندرية, 
وتكاد المرحلة الثانية تنتهي من القاهرة إلى طنطا . وهناك خط بين السويس 
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والاسكندرية مباشرت ويبلغ طوله ۳۲۰ ک وتبلغ طاقته ۲۲۵,۰۰۰ طن 
يومياً . ویکرر النفط في الاسكندرية بالکس وهو معمل شركة الاسکندرية 
لتکریر البترولء وطاقته ۱۲۰ آلف برمیل claw‏ كما يوجد معمل شركة 
النصربالعامرية » وطاقته ۲٢‏ آلف برمیل clay‏ ویوجد معمل في طنطا وطاقته 
٦‏ آلف hey‏ يوماً . 


الغاز الطبيعي : 

اکتشف الغاز الطبيعي في شمالي الدلتا وأهم هذه الواقع آبو ماضي قرب 
ساحل البحر إلى الغرب من فرع دمياط » وبالقرب من خلیج أبي قير » وقد بلغ 
انتاج البلاد عام ٦٦‏ هھ ما يقدر ب ۱,۶ بليون متر مکعب؛ وهدا ما 
يعادل 7 من انتاج المنطقة العربية والبالغ ۳۵,۹ بليون متر مكعب» أما 
بالنسبة إلى الإنتاج العالمي فقد بلغ ۱۳۰ بليون متر مکعب أي يساوي انتاج 
البلدان العربية ۲,۷/ من الانتاج العالی . 


الفحم : 

وجد الفحم في سيناء أثناء التنقيب عن النفط ‏ إذ عثر على نوع من الليغنيت 
في موقع عين موسى إلى الشرق من السويس ؛ ويمكن الإفادة منه كوقود. كا 
يكن استخدامه في الصناعات الكيمياوية . ثم عثر في شبه جزيرة سيناء أيضاً في 
منطقة المغارة على الفحم من نوع البيتومي ويصلح لصناعة فحم الكوك الذي 
یستخدم في معامل الصلب. وتقدر الكمية حالیاً بعشرة ملايين طن» وأمكن 
استخراج ۱۲ ألف طن سنوياً عام ۱۶۰۱ هء ويمكن أن يصل هذا الرقم إلى 
۰ الف طن بعد عامن. ٦٦٦ hy‏ الف طن بعد ست سنوات . 


؟ ۵ ۱ 


ب ت التروة المعدنية:, 


وأشهر العادن الوجودة في مصر هي : 

| الحديد: ويوجد في أربع مناطق : 

۱ - منطقة أسوان: وقتد على ثلاث مناطق في شرق آسوان في رقعة تبلغ 
مساحتها حوالي ۱۲۵۰ كيلومتر مربع داخل طبقات الحجر الرملی النوبي ء 
وتمتد بين وادي علاوي شرق آسوان» ووادي أبو صبيرة إلى الشمال من آسوان 
ووادي ri‏ عجاج الذي يمر من اسان وتكون ا لخامات من أكاسيد الحديد 
من النوع العروف باسم othe‏ وتبلغ نسبة الحديد في هذه الخامات PAY‏ 
وتقدّر الكميات القابلة للاستغلال بخمسة وعشرين مليون طن . وقد بدىء 
بالتعدین منذ عام ۱۳۷۵ هب ويبلغ معدل الانتاج حوالي نصف مليون طن 
تنقل إلى معمل حلوان لتصنع هناك» تنقل بالسفن عن طريق النھرء وبالسكك 
الحديدية . وبدأت التكاليف تزداد بعد انتهاء الطبقات العليا حيث بدىء با حفر 
لتعدين الطبقات السفل . 

۲ - الصحراء الشرقية : بالقرب من مدینة القصير على ساحل البحر الأحمر 
توجد خامات الحديد في عدة مواقع » في وادي کرم ‏ ووادي سویعات ؛ 
ووادي أم حجاليج . ووادي الرماح » وجبل الحديد» وهي من نوع الماغنتيت 
( أوكسيد الحديد ا لمغناطیسيی)ء ويمكن استخراج ما يقرب من مليون طن 
سنوياً » الا أن التکالیف الباهظة تحول دون ذلك حيث المناطق متفرقة ونائية, 
والمواصلات غير موجودة. والاحتياطي قليل . 

٣‏ _ الصحراء الغربية : وتوجد خامات الحديد في الواحات البحرية» وهي 
بمعظمها من نوع الليمونيت (الغرة)» وبعضها من نوع الههاتيت» وتبلغ نسبة 
الحديد فيها ./.٤۷,۵‏ وتوجد في مواقع جبل غرابي» والحرة. والجديدة» 
ويقدر الاحتياطي بحوالي ۳۹۰ مليون طن. وتنقل بالقطار إلى حلوان . كما 
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مدت Gb‏ برية بحانب الط الحديدي . 

٤‏ - شبه جزيرة سيناء: وقد عرفت خامات الحديد في جنوب سيناء في 
المواقع التالیة: جبل أبو مسعود» جبل ا حلالء جبل الحمرة» شمال عين 
الأخضر, منطقة الشرم . كما يوجد الحديد مختلطا مع ا منغنیز في مناجم pl‏ 
det‏ إلا أن نسبة المعدن الضعيفة بالنسبة إلى الحديد تجعل الاتحاه ينص ب إلى 
المنغنيز» حيث تقدر نسبة معدن المنغنيز في الخامات ۳۵/ بيا لا تصل نسبة 
0 1 ۲۳ 

ولا كانت خامات ا حدید في سيناء تقع في مناطق صعبة التضاریس ء 
وبعیدق ولا توجد فيها مواصلات لذا فقد أهملت حالیاء وهي من نوع 
امهاتیت» وبعضها من نوع الليمونيت . 

ويقدر إنتاج الحديد في مصر بمليون وثلاثمائة ألف طن سنوی وهو ما 
يعادل ZA‏ من إنتاج المنطقة العربية البالغ ٠١‏ مليون طن SL‏ أكثر من نصفه من 
موريتانيا إذ تنتج ۸,۵ مليون طن» ثم الجزائر. وانتاجها ما يقرب من نصف 
لباقي أي ۳,۵ مليون cob‏ ثم يقرب الإنتاج المصري من انتاج المغرب . 

ب - المنغنيز: ويستثمر من شبه جزيرة سیناء من موقع أم بجمة منذ عام 
١‏ هء ويصل الاحتياطي فيها إلى أربعة ملايين طن» وقد توقف الانتاج 
فيها منذ عام ۱۳۸۷ بسبب اخرب» ووقوعها تحت سيطرة الیهود» حتى 
أعيدت إلى مصر عام ۱۶۰۲ ه . وبتوقف الانتاج اتجه إلى خامات جبل علبة 
التي عرفت عام ۱۳۷٦‏ تحت ظروف صعبة بسبب انعدام الواصلات وعدم 
وجود مياه صالحة للشرب . 


» وحدت خامات الحديد الق نحوي خام المنغنيز 3 واحات البحرية‎ |S 
وصل عام ۱۳۷۵ إلى ۲۲۰ ألف طن. ثم عاد فانخفض عام ۱۳۷۷ ه إلى‎ 


١ ۵ ۵ 


۲ الف طن. 


د الرصاص: توجد خامات الرصاص على ساحل البحر الأحمر قرب 
القصير › وأهم مواقعها أم غیج جنوب القصیر ب 00 2 راو عه ويقدر 
الاحتياطي dhe‏ مليون طن آما الانتاج فلا يزيد على الألف طنء وهذا لا 
يعادل أكثر من ۰,۵/ من انتاج المنطقة العربية الذي يتجمع في دول الغرب 
العربي الثلاث إذ تقدم المغرب ما يزيد على مائة ألف طن . ويزيد انتاج تونس 
على الستين آلف طن. وتقدم الجزائر خسة وعشرين ألف طن . 

ه - الزنك: تختلط خامات الزنك مع خامات الرصاص في الأجزاء 
الوسطى والجنوبية من الصحراء الشرقية في ol‏ غیج وأم سميوكي وجبل 
الرصاصء وأبو عنز» ولا يزيد الانتاج على ۲۵ طن على خین تنتج البلدان 
العربية حوالي م ألف طن Jt‏ كلها من بلاد المغرب . 

كما توجد OLE‏ النحاس» والكروم في الصحراء الشرقية إضافة إلى 

و الفوسفات: وتوجد الفوسفات 3 مصر 3 عدة مناطق : 

۱ - على ساحل البحر الأحمر في المنطقة الممتدة من سفاجة إلى القصير وال 
الداخل قلیلا . 

۲ ۔ في منطقة وادي النيل بين ادفو واسنا على جانى النهر. 

۳ _ في هضبة آبو طرطور التي تحد المنخفض الذي يفصل بين الواحات 
الداخلة والخارجة . 

6 - في شبه جزيرة سيناء في الشمال الشرقي منها . 

ويقدر الانتاج She‏ ۷۰۰ ألف طن. وهو ما يعادل 7/6 من انتاج النطقة 
العربية » والبالغ ۱۸ مليون طن اد تقدم المغرب ۱۲ مليون طن وحدها. وهو 
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ھ. ص ىد و طش اننا a‏ ہے جو 8 Ow COS‏ پا jee‏ 


ما یعادل ZAV‏ من انتاج النطقة cy wll‏ وتقدم تونس BU‏ ملایین طن. 
وامجزاثر حوالي نصف ملیون طن. والاردن وفلسطین تقدم كل منھما ملیون 
طن . 

وتزید الفوسفات عن حاجة مصر فتصدر الفاشض ال الیابان وسیلان» 
والشرق الاقصی cle‏ كما تصدر کمیات إلى دول آوربا وخاصة ألمانيا الغربية 
وایطالیا . 


الصناعه : 


تعتمد مصر في صناعتها على منتجاتها المحلية ء ولا كانت ATI‏ النتجات 
زراعبه لذا فان الصناعه تعتمد على هذه النتجات من قطن وقصب. ثم 
تطورت الصناعة الكيمياوية بعد استخراج النفط والفوسفات كما بدأت 
صناعة الصلب فی حلوان معتمدة على خامات الحديد النتجة في مصر وعلی 
الکهرباء كطاقة مستفيدة من النفط في الرحلة الأولى ثم من کهرباء الست العالي 
كما یستورد الفحم اللازم لذلك. وهذه الصناعات الرئيسية في مصر إضافة إلى 
صناعات GU‏ في مرحلة متأخرة . 

۱ - صناعة الحديد والصلب: وهي ناس التنمیه الاقتصادیه سواء في 
الزراعة pl‏ الصناعة أم النقل» وتعتمد على خامات الحديد المتوفرة في البلاد 
كما يوجد الحجر الكلسي» والمنغنيز الذي يضاف إلى الحديد ليزداد قوة 
ومتانة» كما تستورد مصر كمية من فحم الكوك تزيد على ۳۰۰ ألف طن 
سنويا . 

وكانت هذه الصناعة تعتمد على فضلات الحديد الصنعة سابق وخاصة 
أثناء الحرب العالمية الثانية » وأنشىء مصنع حلوان» وأقيمت بجانبه محطة لتوليد 
الكهرباء تبلغ طاقتها £0 ألف کیلوواط ‏ وترتبط بشبكة كهرباء القاهرق IS‏ 
مت إلى هذا المعمل السكك الحديدية فوق جسر أقيمت لهذا الغرض» 

۱6۸ 


ووصلت السكة بالواحات البحرية لنقل الحديد إليه . 


بلغ إنتاج هذا المعمل عام ١57‏ ه حوالي ۵۰۰ آلف طن» وهو ما 
يكفي معظم الاستهلاك المحلى » وخاصة أن نصف الانتاج إنما هو قضبان من 
أجل البناء» وأقيمت في شال المعمل صناعة عربات السكك الحديدية . 

يعتمد هذا العمل على حديد أسوان بالدرجة الأولى» ثم أصبح حديد 
الواحات البحرية ده وبشکل مطردء Ul‏ الخامات المتوفرة في الصحراء 
الشرقیة فيخطط فا إقامة معمل على ساحل البحر الأحر. 

۲ - الصناعات الكيمياوية: نشطت الصناعات الكيمماوية نشاطاً ملحوظا 
ومنها : 

أ - الصناعات البترولية: يكرر النفط في خمسة معامل OLS‏ منها في 
السويس تبلغ طاقة الأول الإنتاجية ۲,۵ مليون طن» وتبلغ الطاقة الإنتاجية 
للثاني ۱,۳ مليون طن . وسترتفع طاقته إلى ۲,۳ مليون طن . اما المعمل الثالث 
فهو في (مسطرد) في شال القاهرة» وتبلغ طاقته الانتاجية ۲ مليون طن . آما 
الرابع فهو في الاسکندریةء وینقل النفط الخام بالناقلات ريثا يع مد الخطوط 
إليه وتبلغ طاقته ۲۰۰ ألف طن . آما الخامس فهو في طنطا وتبلغ طاقته عشرة 
ملايين طن . 

وتقوم على صناعة تكرير النفط إنتاج الزيوت المعدنية» والمنظفات 
الصناعیة ء وصناعة EL‏ وبعض إطارات السیارات والنتجات 
المطاطية, والألياف التر کیبیة . 

ب ۔ صناعة الأسمدة: تنتج مصر الأسمدة الفوسفاتية ء ويوجد لها معمل في 
كفر الزیات » وینتج ۱۳۰ آلف طن سنوياً . وقد أنشىء منذ عام ٤‏ ۱۳۵ چا 
يوجد معمل آخر في أبي زعبل وینتج ٠٤‏ آلف طن سنوی وقد بدأ بالعمل 
منذ عام ۱۳٣١‏ . كما تنتج الأسمدة الآزوتية» وقد esl‏ ۳ سط 
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لإنتاج هذا النوع ويقدم ۹۰ ألف طن سنویأء كما يوجد مصنم في السويس 
ينتج ربع مليون طن منذ عام ۱۳۷۱ ها . وأقم معمل في أسوان لإنتاج سماد 
سوبر فوسفات» وقد أنشأته شركة « كما » ويعتمد على كهرباء السد العالي 
لإنتاج نترات النشادر ء وتقدر طاقته BUM,‏ وخسن ألف طن » وإنتاج البلاد لا 
يكفي الاستهلاك المحلى لذا فالتفكير قائم لزيادة معامل انتاج الأسمدة ومنها 
مشروع مصنع في أي قير . 

د الإسمنت: وتتر كز صناعته في جنوب القاهرة في « حلوان» و« طره » 
وفي الاسکندریة. وتعد مصر اول دول المنطقة العربية بانتاج هذه الادق 
وتقدم 0 ما تنتجه المنطقة. ويقدر بحوالي ثلاثة ملايين طن ونا 

وی الصناعة الكيمياوية صناعة الورق » والصابون» والزجاج ‏ والأدوية, 
وبعض المواد الكيمياوية مثل حمض الكبريتي » والصودا الکاویة ء تم الكبريت 
والمطاط » وهذه الصناعات قائمة كلها في مصرء وعلى نطاق لا بأس به إذ 
يسد بعضها الاستهللاك امحل . ۱ 

۳ ۔ الصناعات الغذائية: وأهم هذه الصناعات : 

أ صناعة السكر: وقد عرفت في مصر منذ الفتح الإسلامي» وتقوم على 
قصب السکر؛ وقد وجدت عدة معامل في القرن الثالث عشر هجري. وزاد 
عددها على أربعة عشر مصنعاًء وفي نہایة القرن المذكور (۱۲۹۹) أنشىء 
معمل الحوامدية جنوب القاهرة لتكرير السکر إذ أن المصانع التي سبقته تعتمد 
على انتاج السكر الخام . 

وی عام ۱۴۱۰ تست که مصانع السكر بمصر العلیاء واستولت على 
جميع الصانم القائمة عصر العليا. By‏ عام ۱۳۱۵ اندمجت شركة السكر مع 
شركة التكريرء وبقيت تقوم على الإنتاج حتی عام ١17‏ حيث أممت. 

تنتج مصر أكثر من مليوني طن من قصب السكر» تذهب كلها إلى معامل 


١ 


العصير القائمة في كوم امبوء وادفی وأرمنت, وقوص. ونجع حمادي ء ودشنا 
( بين قنا ونجع حادي). والبلينا ( بين نجع حمادي وسوهاج) > وأبو قرقاص 
( جنوب (Lill‏ وحيث يركز العصیر ء ثم ينقل إلى معمل التكرير في الحوامدية 
جنوب القاهرق ومصانع العصیر لا تكفي لتشغیل معمل الحوامدية طيلة العام 
لذا فمصر تستورد السكر الخام , وتقوم على تكريره في هذا المعمل الذي ينتج 
أكثر من نصف ملیون طن سنوياً (۵4۰ آلف طن). 

كان إنتاج مصر من السكر يكفي الاستهلاك المحلى حتى عام ۱۳۷۰ 
تقریبًء ثم بدأ يظهر العجز بصورة جلية بعد التأمي » ورغم زيادة الانتاج فان 
الاستهلاك المحلى تفوق عليه . 

وتقدّم مصر ZEA‏ من اتتاج المنطقة العربية من السكر» وتعطي الغرب 
۰ وتقدم سورية ۰/4 أما بقية البلدان العربية فتقدم ۱۳/ وأهمها 
السودان» والعراق» وتونس ثم لبنان . 

ب ۔ الزیوت: وتنتج مصر الزيوت من بذور القطن بالدرجة الاو وأهم 
مراكز صناعته في الاسكندرية» وكفر الزیات» وطنطاء والمنياء والقاهرة 
وتوجد معامل للتكرير بعد معامل العصر. ويقدر إنتاج مصر من الزيوت 
die‏ ۱۵۰ آلف طن. كما يؤخذ الزيت من السمسم والفول السودان . 

ومن الصناعات الغذائية حفظ الفاكهة والنضار. وان كانت في مصر على 
نطاق ضيق ء وأهم مراكزها القاهرة» والاسکندریةء وقها ( شال القاهرة) 
وأدفينا على فرع رشيد» ومن هذه المواد المحفوظة الفول. وعصير المانغا. 
وتعبئة التمور و.... كما توجد صناعة تعلیب الاسماك ومنها السردین ء واهم 
مراكزها الاسکندرية » ودمیاط » وبورسعيد » والسويس هذا بالإصافة إلى 
الجمبري المجمد. والفسيخ › وتصدر مصر حوالي أربعة ملايين علبة من 
السردین ان 
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٤‏ - صناعة الغزل والنسیج: تعد هذه الصناعة من أهم الصناعات 
الصرية وأقدمھاء وقد كانت یدویڈء ثم بدأت تتطور نحو الآلية تدريجياً» ثم 
تطورت بشكل واسع بعد الحرب العالمية الثانية » وتشمل غزل ونسیج الصوف . 
وا حریرء والقطن . ۱ 

كانت مصر تستورد النسيج قبل الحرب العالية الثانية » وقل هذا الاستیراد 
بعد الحرب» م انقطع منذ عام ۱۳۷۹ ه. وبدات البلاد تدخل مرحلة 
التصدیر منذ عام ۱۳۸۳ء إذ صدّرت في هذا العام ۲٢‏ ألف طن من الغزل 
القطني و١٠‏ آلف طن من النسيج . 

وقد بلغ إنتاج البلاد من الغزل القطني ما يزيد على مائتي ألف طن عام 
٠‏ هه ومن المنسوجات القطنية ما يزيد على ۸۷۵ الف. إذ يستورد 
الغزل من الأقطان القصيرة التيلة والمتوسطة ء وتنسج في البلاد للأقمشة الشعبية, 
بيا يقوم العمل على تصدير الأقطان الطويلة التيلة الممتازة . 

يعمل في هذه الصناعة ۲۰/ من العمال الذين يشتغلون في الصناعة عامةً, 
وتقدم ZVA‏ من دخل البلاد الصناعي . وتتركز الصناعة حول مراكز رئيسية 
هی : القاهرة» والاسكندرية, والمحلة الكبرى» وكفر الدوار» وطنطا 


یم 


ودمياط . 
أما بالنسبة إلى ا حریر فقد كانت صناعته معروفة في دمياط» وكانت 
نويع وتوسعت 3 الحرب العالمية الأول » وندات المناسج aS‏ ننتشر 3 
القاهرة , والاسكندرية » ودمياط » وكفر الدوار . ری عام ۶ ۷ ها ظهر 
معمل للحریر الصناعي » وبداً الانتاج يزداد حتى غطى السوق امحلية ثم اتجه 
نحو التصدير منذ عام ۵ ه حيث ظهرت المنسوجات الحريرية ضمن 
وينسج الصوف في القاهرة, والاسکندریةء والمحلة الكبرى معتمدا على 
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الأصواف المحلیةء وتوجد المناسج الآلية في هذه المدن إلى جانب المناسج 
اليدوية المنتشرة في القرى » ويقدر الانتاج بجوالي ۱۵ آلف طن . وكا تطورت 
صناعة السجاد, والأغطية الصوفية (البطانیات) التي توقف الاستيراد منها منذ 
عام ۰ ھ. 

۵ - الصناعة الميكانيكية: وقد تطورت هذه الصناعة في الاونة 
الأخبرة» اذ بدأت البلاد تستورد اللحرکات؛ وتركّب داخل مصرء فظهرت 
السيّارات» والدرّاجات, والثلآجات, والغسّالات» كما تقوم صناعة السخانات 
والافران الغازية . 


وتضم القاهرة والاسكندرية AST‏ المعامل والعاملين فيها» وذلك للعوامل 
التاريخية اد كانت المصانع اليدوية تقوم في هاتين المدينتين» ثم لاتساع السوق 
المحلية. وتوفر اليد العاملة الخبيرة» وارتفاع المستوى المعاشي» ووجود القوى 
المحركة اللازمة. والقرب من المواصلات . 

وتكثر في هاتين المدينتين الصناعات الميكانيكية ء والكهربائية, والالات» 
ووسائل النقل ء والألبسة امجاهزق والأحذیة ء على حين تکثر صناعات الغزل 
والنسيج ء والأخشاب : والدباغة, والمواد الغذائية في الأرياف بسبب اتساع 
البناءء والضجة التي تحدثها. والروائح و ۰ فنلاحظ صناعة السكر في 
الوجه القبلی ء وتزيد نسبة الغزل والنسیج في الوجه البحري . وإذا كانت القاهرة 
تضم معامل تزيد على ضعف عدد المعامل القائمة في الاسكندرية إلا أن عدد 
العمال في معامل الاسكندرية قد يفوق عدد مثيلاتما في القاهرة وتشمل 
القاهرة جزءاً من محافظة الجيزة, وآخر من محافظة القيلوبية إذ يُعدّان امتدادا 
eee‏ : 

آما صناعة النفط» والتجارة؛ فتستأثر مدينة السويس بأكبر عدد من 
العاملين بذلك . 
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امواصلات : 


تعد وسائل الواصلات من ا مقوْمات الأساسية لاستغلال الثروات وتنمبة 
الوارد الاقتصادية. وتساهم في نشاط التبادل التجاري بين أجزاء النطقة 
بعضها مع بعض ومع بقية دول العالم وأقالیمه المختلفة» كا تدعم وحدة 
الإقلم . وتربط بین سکانه . 


وان قيمة الزمن» وتطور المواصلات قد رفع من شأن المواصلات الجوية 
لدرجة لم تعد تقل عن وسائل النقل الأخرى من برية وبحرية . وخاصة بالنسبة 
إلى المعادن الثمينة الخفيفة الوزنء والواد التي تفسد بسبب البطء في النقل 
کالفواکە ء والخضارء واللحم . 


النقل اہلري: 

أصبحت وسائل النقل البري أساسية » وغدت طرق السيارات متوفرة 
لدرجة كبيرة حيث وصلت إلى كل مزرعة» dy‏ يبق جال لذكرها bE ASS‏ بل 
إن وجودها قد أصبح بدهياً لضرورتها اد م يعد يستغنى عن الطريق آبدا » ولكن 
السكك الحديدية أصبحت وسيلة البضائع الرئيسية في المسافات البعيدة, ولا 
تفوقها وسيلة اخرى بالنسبة إلى البضائع الثقيلة ء والقليلة الثمن » والتي لا تفسد 
بالنقل البطىء مثل خامات المعادن» والاسمنت: والأخشاب و.... كما أن 
أعداد اركاب الكثيرة لا تستغنی عن الخطوط الحديدية . 

يبلغ طول الخطوط الحديدية في مصر حوالي 1۷۵۰ ك» وتعد القاهرة 
المركز الرئيسي الذي تتوزع منه شبكة الخطوط اخدیدیة. حيث تخرج منها 
arb‏ خطوط رئيسية هي : 

- خط إلى الإسكندرية عن طريق بنها  طنطا- کفر الدوار‎ - ١ 
. الاسکندریة‎ 
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ويتفرع من هذا الخط فرع من بنها إلى الاسماعيلية . 

وفرع من طنطا إلى دمياط عن طريق المحلة الكبرى» والمنصورة . 

وفرع من كفر الدوار يتجه غرباً إلى السلوم مارا برسي مطروح . 

ادح گل ال السو يسن 

۳ - خط إلى أسوان يسير مع الوادي ويكون في معظم أجزائه على الضفة 
الغربية حيث تقوم أكثر مراكز العمران لاتساع تلك الضفة - كما رأينا - 
ويتفرع من هذا الخط عدة فروع. 

فرع إلى الواحات البحرية لنقل خامات الحديد إلى مصنع حلوان. 

وفرع من واسطى dle)‏ بني سويف) إلى الفیوم. 

وفرع من بالينا She)‏ نجع حمادي) إلى الخارجة لنقل خامات الفوسفات . 

وهذه الفروع من نوع الخطوط الضيقة (۱,۰۵م). 

کا يذهب خط من السويس إلى بورسعيد عن طريق الامماعیلیة » على طول 
القناة» وعلى الضفة الغربية منها . 

Shs‏ خط من فلسطين عن طريق رفح العريش - القنطرة على قناة 
السویس ء وهناك يتصل مع شبكة الخطوط المصریةء ولكنه OV‏ يصل إلى غزة 
في فلسطين فقطء ولا يقوم بالعمل ضمن الأراضي المصرية . 


النقل المائي : 
ویشمل النقل النهري» والنقل البحري . 
فالنقل النهري ذو أهمية واضحة في مصر إذ أن معظم المدن ومراكز 
العمران تقع على نهر النيل وفرعیه ء وهو یصلح للملاحة معظم أيام السنق les‏ 
یساعد على هذه اللاحة قلة انحدار النهر الأمر الذي يسهّل هبوط السفن فيه 
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من الجنوب إلى الشمالء كما أن اتجاہ الرياح له أثرہء وهو كما علمنا - Blt‏ 
الأمر الذي يسهّل صعود الراکب ضد التيار من الشمال إلى الجنوب . 

يبلغ طول نہر النيل من حدود السودان إلى القناطر الخيرية ۱۲۹ يم ولكن 
يعترضه شلال أسوان الذي يبعد عن الحدود ۳۱۵ ك الأمر الذي fat‏ ۹۸۱ 
م صالحا للملاحة. وكذلك فان فرعي النهر وها : فرع دمیاط » وطوله ۶۵ ۲ 
6 وفرع رشيد وطوله ۲۳۹ ک ويصلحان للملاحة معظم أيام السنةء وان 
كانت المراكب الصغيرة هي التي تسیر في فرع دمياط » وبذا يكون ١1565‏ م 
تصلح للملاحة النهرية معظم أيام العام . يضاف إلى ذلك الترعة الابراهيمية 
وبحر يوسف في الصعيد, أما في الوجه البحري فان ترعة الامماعیلیة والریاح 
التوفيقي في شرق الدلتاء وبحر شبين في وسط الدلتاء ورياح البحيري والترعة 
المحمودية في غرب الدلتا كلها تصلح للملاحة باستثناء شهرين كل عام 
بخصصان لتنظيف الترع وتطهيرها من الرواسب. ويمتدان من منتصف كانون 
الأول إلى منتصف شباط ‏ وها من ایام التحاريق . ويضاف إلى ذلك الآن 
الملاحة في بحيرة ناصر . 

إن ما ينقل من البضائع في النهر لا تزيد نسبته على ۲۳/ من جموع حمولة 
البضائع عامة» ولا تصل نسبة الركاب إلى ۰/۶ وربما كان ذلك بسبب أن 
الخطوط الحديدية تسایر جری النهر وهي أسهل نقلاء وتحميلاً » وتفريغا 
کات ات Ea‏ ماقيس تم ال نہا See‏ 
اللازمة للنقل والتفريغ والشحن بصورة جيدة» كا أن بعض الطرق المائية 
تكون قليلة العمق. وتعيق الجسور كذلك عملية الملاحة النھریةء وكذا 
الأقنية التي تكون بجانب الجسور . 

أما النقل البحري فان مصر تشرف على البحر المتوسط من جهة الشمال» 
ey‏ الاسكندرية ميناء مصر الأول GU‏ موانىء البحر المتوسط عامة بعد 
مرسیلیا ميناء فرنسا الأول على البحر المتوسط» وتشرف من جهة الشرق على 
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البحر الأحمر وان كانت موانثہ قليلة الأهمية لطبيعة البحر آولا ثم لعزل 
الساحل عن الداخل بسلسلة جبال البحر الأحمر ثم الصحراء الشرقية الأمر الذي 
fas‏ الداخل, وهو المحصور في منطقة الوادي معزولاً عن الساحل الشرقي 
بصحراء ثم بجبال الا أن اتصال البحرين بواسطة قناة السويس التي تلعب دوراً 
مها في النقل البحري ليس في مصر والنطقة فحسب بل في العالم أجمع . 

وفكرة قناة السويس فكرة قديمة وذلك لتسهيل النقل من البحر الأحمر إلى 
المتوسط وبالعكس ودون التفريغ ء والشحن » والنقل البري مسافة ثلاثمائة كيلو 
متر تقریبا ثم التفريغ ء والشحن مرة أخرى للعودة إلى النقل البحري ء ومنذ 
أيام الفراعنة وبالتحدید في عهد الاسرة الشانية عشرة ایام الفرعون 
سيزوستريس الثالث كانت المحاولة الأولى إذ قام هذا الفرعون بشق قناة من 
شال منف ( جنوب الجيزة اليوم) إلى بحيرة التمساح ( موقع الاسماعيلية اليوم)» 
فكانت السفن تنتقل من خليج السويس الذي كان يمتد إلى بحيرة التمساح عبر 
هذه القناة إلى نهر النيل ومنه إلى البحر المتوسط . وبعد مدة ومع ضعف الحكم 
الفرعوني أهملت القناة» ثم شقها ثانية البطالسة خلفاء الاسكندر الكبير 
المقدوني. ولكن عاد إليها الإهمال مرة أخرى أيام الحکم الروماني » واستمر 
ذلك حتى جاء المسلمون فأعاد عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر 
الملاحة إلى القناة من جديد بعد حفرهاء. واخذت يومذاك اسم خليج امبر 
المؤمنين» وسار العمل فيها بشكل جید. إذ تنظف باستمرار كي تبقى صالحة 
للملاحة oY‏ أي Shel‏ يجعل الأتربة والرمال تملؤها» وعندما كانت أيام أبي 
جعفر المنصور امر بردمها لاسباب سياسية وهي عرقلة هرب الخارجين عليه 
في الحجاز إلى شالي إفريقية» وبقيت بعدها مهملة . 

وعندما dm cele‏ نابليون بونابرت إلى مصر عام ۱۲۱۳ ه كان من 
جملة أعمال المجمع العلمي دراسة موضوع وصل البحر الأحمر بالمتوسط. لکن 
الذين درسوا الموضوع وقعوا في غلط كبير إذ اعتقدوا أن مياه البحر الأجمر 
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أعلى مستوى من مياه المتوسط فإذا قاموا بالمشروع ربما طغت مياه البحر 
الأجر على الدلتا فأغرقتها لذلك عدلوا عن الموضوع؛ إلا أن هذا الغلط قد 
انتبه اله بعدئذ » ولکن امحملة کانت قد انمت وتركت فرنسا ارض ضر 
الا lel‏ لا تزال تفکر في الوضوع. 

وعندما حکم ممد على مصر عرض عليه مشروع شق القناة لکنه 
وقال: « آخشی أن تصبح بوسفورا انیا » . وذلك OY‏ البوسفور قد 
مشكلات كثيرة للدولة العشانية» وكانت الدول الكبرى تتصارع 3 
وضع يدها على ذلك الممر البحري . ومات مد على عام ٦١۱۲ء‏ وخلفه 
حفيده عباس بن طوسون» وكان مهملا لشؤون الدولة» وكانت انكلترا ذات 
نفوذء وتحقد على الشروع وعملت على م الخطوط الحديدية بين السويس 
والاسكندرية لإضعاف قيمة المشروعء وقتل عباس في قصره عام ۱۲۷۱ء 
وخلفه عمه AF‏ سعيد بن AF‏ على » وكان صديقه الهندس الفرنسی فرديناند 
دولسبس منذ الطفولةء وهو ابن قنصل فرنسا في الاسكندرية» ويفكر في 
المشروع كثيراً. فأسرع لتهنئة مد سعيد وزين له الشروع» وحصل منه على 
موافقة بإنشاء شركة عالمية تقوم بشق القناة . 

وصعب الأمر على انكلترا صاحبة القوة البحرية» والنفوذ والسيطرة على 
المرات المائية في العام أن تخرج هذه القناة من یدھاء وتصبح بيد منافستھا أو 
عدوتہا التقلیدیةء وخاصة أنها على طريق ا ند التي تعدها ofl‏ درة في التاج 
البريطاني» لذا عملت لدى السلطان جهدها للضغط عليه لرفض الشروع إذ أن 
مصر كانت تتبع الدولة العثانية » لکن فرنسا عملت من جهتها للضغط على 
السلطان للموافقة على المشروع وقد نجحت في ذلك lay‏ العمل منذ عام 
٦‏ هه ومات محمد سعيد وخلفه ابن أخيه اسماعیسل بن ابراهي عام 
۰ ھ. 

قدمت مصر الأراضي اللازمة لحفر القناة ولحفر الترعة لايصال ا ماء العذب 
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من النيل إلى مكان القناة ble‏ وقدمت العمال للعمل فتأخرت الزراعة مدة 
العمل ١ Slay‏ ألف عامل لقاء ذلكء كا كانت تدعم الشركة مالياً. 

أكثر اسماعيل من الشروعات العمرانية (حدائق وقصور فخمة) فبذل 
بذلك أموالاً طائلة » كما بذل لتصبح الولاية المصرية في أبنائه لا في أسرة ممد 
علي » cone‏ وقد وفق في ذلكء كما حصل على لقب خديوي ( نائب السلطان) 
19 كذلك للدعاية فی الصحف الأوربية » ولجنده الذين أرسلهم إلى المناطق في 
شرقي افريقية التي تنازلت عنها الدولة العثانية oa)‏ وللذین ارسلهم للمديرية 
ا جنوبیة ( آوغندة) ء وللحفلة التي آقامها بمناسبة افتتاح قناة السويس التي انتهی 
العمل فيها عام ۱۲۸۲ هب ودعا إليها ملوك آوربا وأمراءها . ولم يكن لهذا 
البذل من مورد سوى الدیونء فمد يده إلى الأسواق المالية الانكليزية 
والفرنسية واستدان منها بفوائد فاحشة . وعندما عجز عن دفع هذه الفوائد 
وهذه الدیون باع آسهم مصر في شركة القناة» وأسرعت انكلترا فاشترتها عام 
۲ وهي ۲۰۷ HI‏ سهم من أصل أربعمائة آلف سهم کامل آسهم 
الشركة ول تف قيمة هذه الاسهم بسد سوی جزء صغير من الدیون 
وفوائدها ء فارسلت الدول الدائنة ( فرنسا وانکلترا) لجنة مراقبة للمالية 
الصرية التى زاد تدخلها في شوون الدولة الأمر الذي أدى إلى ورة أحمد عرابي 
والتي انتهت بدخول القوات الانکليزية إلى مصر وفرض سیطرتہا علیها . 

يبلغ طول قناة السویس من منارة بور سعید شالا إلى مرفاً لسویس جنوبا 
0١‏ کء وکان عرض القناة یوم افتتاحها سبعين متر وعرض القاع اثنين 
وعشرین متراء وعمق الجری اللاحي ثمانية أمتار» واستمرت عملیات 
لتوسعة والتعمیق حتی أصبح عرض القناة عام ۱۳۸۶ ه أكثر من ۱۲۰ 
ol je‏ وعرض القاع 4۵ متراً. والعمق عشرین lie‏ وسیصل العمق عام 
١.6‏ إلى آربعة وعشرین مترا . odes‏ التحسینات آصبح الوقت اللازم لقطع 
القناة هو ١١‏ ساعة فقطء Gy‏ كان أيام افتتاحها يحتاج إلى 5١‏ ساعة . كما 

۱1۹ 


أصبحت البواخر ذات حولة ٹمانین آلف طن تستطيع المرور فيها . 

إن افتتاح قناة السويس كان له أهمية واضحة بالنسبة إلى التجارة العالمية 
حيث استقطبت حوها ۱6,۵/ من حجم التجارة الدولية لأنها طريق آمنة 
حيث تسیر البواخر في جار داخلية شبه مغلقة بعيدة عن خطر الأمواج العاتية , 
والعواصف المدمرة» والتيارات البحرية (dole‏ فالطريق بصورة عامة محبة - 
بلطف الله كما أنها تختصر المسافة بين الشرق والغرب ما بين النصف إلى العشر 
مسافة » ووقودا وزمناً . فهي تختصر الطريق من بريطانيا إلى بومباي بنسبة 
۷ مما لو سارت عن طريق راس الرجاء الصالح . 

وإلى عبادان بنسبة ۸۰/ مما لو سارت عن طريق راس الرجاء الصالح . 

وإلى سنغافورة بنسبة ٤٤‏ ما لو سارت عن طريق رأس الرجاء الصالح . 

وإلى هونغ كونغ بنسبة ۳۷/ ما لو سارت عن طريق رأس الرجاء الصالح . 

وإلى سدني بنسبة /٠١‏ ما لو سارت عن طريق رأس الرجاء الصالح . 

ومن هولنده إلى اليابان 7 ZV‏ ما لو سارت عن.طريق رأس الرجاء الصالح . 

وتدر قناة السويس آموالاً طائلة لمصر إذ أن كل راكب أو كل طن 
حمولة يستوفى عنه دولار واحد ء وذلك قبل إعادة فتح القناة عام ۱۳۹۵ وقبل 
إغلاقها بسبب حرب ۱۳۸۷ء وقد كانت العائدات تزيد عاما بعد اخر ويمكن 
ملاحظة الجدول التالي حتى قبيل إغلاق القناة . 
عام ۰ وتقدر العائدات ب ۵۰ مليون جنيه مصري 

0١‏ وتقدر العائدات ب ۵۲ مليون جنيه مصري 

۲۳ وتقدر العائدات ب 05 مليون جنيه مصري 

۳ وتقدر العائدات ب ۷۱ مليون جنيه مصري 

۶ وتقدر العائدات بحوالي ۷۸ مليون جنيه مصري . 

06 وتقدر العائدات بحواللي ۸٦‏ مليون جنيه مصري . 

۱۷۰ 


. وتقدر العائدات جوا لی 97 مليون جنيه مصري‎ ۹٦ 


وان ۷۳/ من دخل القناة El‏ هو من النفط» و۵٩/‏ من النفط المنقول عبر 
قناة السويس GE‏ من الخليج العربيء و۹۲/ من يذهب إلى أوربا الغربیة و۸/ 
إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية OV‏ أوربا الغربية تستهلك ٦٤‏ من 
نفطها من الخليج العربي . 

وبعد أن فتحت القناة بعد إغلاقها عام ۱۳۸۷ ارتفعت العائدات» وأصبح 
SEK‏ عن كل راكب أو طن من البضائع دولارين اثنين . وعادت إليها البواخر 
المتوسطة والصغيرة على نطاق واسع » وان كانت الناقلات الكبيرة قل عددهاء 
ويمكن ملاحظة العائدات حسب الجدول التا ی : 

عام ۱۳۹۵ كانت عائدات مصر من القناة حوالي ۳۸,۸ مليون جنيه 
ریا 

عام ۱۳۹۲ كانت عائدات مصر من القناة Shee‏ ۱۳۹,۲ مليون جنيه 
بج ریا 

عام ۱۳۹۷ كانت عائدات مصر من القناة حوالي ۱٦۷٢‏ ملیون جنيه 
مصري . 

عام ۱۳۹۸ كانت عائدات مصر من القناة Sige‏ ۳۸۵,۲ ملیون جنیه 
مصري . 

عام ۱۳۹۹ كانت عائدات مصر من القناة حوالي ۶۱۱ ملیون جنیه 
مصري . 

عام ۱۰۰ كانت عائدات مصر من القناة حوالي ٣٤٢‏ ملیون جنیه 
مصري . 

ومع أن عرض القناة قد ازداد إلا أنه لا یسمح للبواخر با مرور في اتجاهین 


مہ 


في ان واحد. لذلك تسیر البواخر على هيئة قوافل بتوجيه المرشدين, 
ولتسهيل الملاحة شقت عام ۱۳۷۱ قناة فرعية شال الفردان بطول ١١‏ کی 
وأوجدت جزيرة بين القناتين تحمل اسم البلاح . وبعد إعادة فتح القناة عام 
۵ بدىء بتنفيذ مشروعات جديدة لتسهيل المرور في القناة. فوجدت 
قناة عام ۱۳۹۹ شمال بحيرة التمساح بطول ٤,٥‏ ك فأصبح المجرى الملاحي 
للقناة مستقباً بعد أن كان يدور مع البحيرة» ونتج عن ذلك وجود جزيرتين . 
وستکون قناة بطول ۱۰ ع عند الدفرسوار تحقق المرور باتجاهين شال البحيرة 
المرة الكبرى» وقناة كبريت بطول ۷ GT‏ المنطقة الضيقة بين البحيرة المرة 
الكبرى والصغری . وكل هذه الأقنية إنما تكون على الضفة الشرقیةء كما 
وجدت توسعة في بورسعيد عام ٥٠٥٤١‏ منها ١9‏ ك في البحر المتوسط 
وأمامها حاجزان لتتكسر lade‏ الأمواجء و۱۷ م من رأس العش إلى شرق 
بورفژاد . وبعد أن تنتهي المرحلة الثانية من التوسعة عام 2١14٠0‏ ستصبح 
القناة بإمكانها أن تستقبل الناقلات الضخمة التي تبلغ حمولتها ربع مليون طن . 


التجارة: 


يعد الیزان التجاري الصري خاسراً . وذلك بسبب استبراد الآلات حيث 
لا تزال البلاد في مرحلة النموء Gy‏ حالة التجھیزء إضافة إلى الأمور العسكرية 
التى تعيشها المنطقة . وتسد العجز من عاندات قناة السويس» والسياحة» 
والعونات التي تدفعها الدول العربية في أيام الصفاء والود مع مصر» وما تفيده 
من خبرة آبنائها النتشرین في دول النفط . 

وتصدر مصر القطن. والارز والأفلامء والكتب» والخامات العدنية . 

وتعد علاقاتها التجارية مع النطقة العربية ضعيفة إذ لا تزید صادراتہا إلى 
البلدان العربية على ۱۰/ من جملة صادرات مصر كما أن وارداتها لا تزید 
على 7/ من الواردات cll‏ ویعود ذلك إلى أن صادرات مصر بالدرجة 


می 


مص ور رص : 


«Sh 


فى 


|: 


بها 


0 


الأولى هي القطن والبلاد العربية لا تستورد هذا الصنف لأن بعضها غنية فيه 
مثل سورية والسودان وبعضها الاخر لا تصنعه مثل دول الجزيرة العربية . 
وكذلك فإن المنسوجات المصرية تحد في الأسواق العربية منافسة المنسوجات 
الأجنبية» وقد تكون أقل منها کلف أو أكثر جودۃ . ولكنها مع ذلك تصدر 
إلى البلدان العربية الأرز. والبطاطا وبعض النسوجات, والألبسة الجاهزة» 
والأحذية» والأفلام , والكتب . 

وأما واردات مصر فأكثرها من الآلات» والمنطقة العربية لم تصل بعد إلى 
مرحلة إنتاج الآلات» ومن المصنوعات أيضاً والبلدان العربية لا تزال في مرحلة 
النمو» ومع ذلك فهي تستورد الحيوانات الحية من السودانء والبن من اليمن» 
وبعض أنواع النفط من السعودية » وبعض البقول من سورية» والتمر من 
العراقء والفواكه من لبنان. وأكثر علاقات مصر مع السودان بحكم الجوار» 
وعامل التاريخ» والتسهيلات الالية القائمةء By‏ السودان في درجة العلاقات 
المملكة العربية السعودية إذ تصدر ھا النسوجات. والجلود» وتستورد منها 
النفط . 
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اطلق العرب السلمون اسم السودان على الناطق التي تسکنها الشعوب ذو 
البشرة السمراء الغامقة أو السوداء, وتقع هذه الناطق جنوب الصحراء 
الکبری. وتمتد من الحیط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحر شرقاً . ولا خضعت 
لقارة الافريقية للاستعمار أطلق الفرنسیون على الاجزاء الغربية والوسطی من 
هذه الناطق والتي تقع ضمن داثرة نفوذهم اسم السودان الغربي » أو السودان 
الفرنسي . آما الأجزاء الشرقية فکانت ضمن داثرة النفوذ الانكليزي. وأطلق 
Yule‏ مستعمروها اسم السودان الصري - الانكليزي نتيجة الحكم الثنائي الذي 
م منذ عام ۹ ه . وعندما بدأت الأمصار تستقل اطلفت الأجزاء 
الغربية على دوها اسماء مناطق طبيعية تقع فیها ولو كانت لا تمثل سوی جزء 
صغير منها مثل السنغال نسبة إلى نہر السنغال الذي يجري .في آراضیها والنيجر 
کذلك Ls‏ اقب النیجر الذي jhe‏ جانباً من ارتا وتشاد تل ضر 
تشاد التی تقع في جهة من حدودها ولا تملك سوى شطر منھا ء أو اطلقت على 
دوفا اسم مالك قديمة مثل مالي . أما الأجزاء الشرقية فقد بقيت تحمل اسم 
السودان بعد استقلالها . فعندما یذ کر اليوم اسم السودان LEG‏ يقصد به الدولة 
العربية الإسلامية التي تقع في الركن الشمالي الشرقي من القارة الإفريقية . 
المساحة والحدود:: 


تمتد أرض السودان بين خطي عرض ۳,۳۰ - ۲۲ ME‏ وبين خطي طول 
۱۷۷ 


۲ - ۳۸,۳۰ شرقاً على مساحة من الأرض تبلغ ۲,۵۰۵,۸۲۳ كيلومتر 
مربعء وهذا ما یعادل تقريبا حمس مساحة المنطقة العربية (۱۸/) البالغة 
١0١‏ 01 أو ربع مساحة الجناح الافريقي من تلك المنطقة والتي 
تبلغ ٠٠,۰۸٦,۸۱٤‏ كيلو متر مربع . 

ورسمت حدود السودان نتيجة اتفاقات مع الدول المجاورة فليست هناك 
حدود طبيعية الا إذا استثنینا الحدود مع زائیر إذ تسایر خط تقسم المياه بين النيل 
والکونغوء والحدود مع الحبشة التي تمتد عند آقدام هضبة الحبشة التي ترتفع 
خلف الحدود في أكثر أقسامهاء. وتأتي روافد نہر النيل الرئيسية من خلف 
امحدود. وإن كانت تساير أحيانا المجاري المائية إذ تسیر مع مجری نہر بارو 
مسافة نمانين كيلو متراء ومع جری نہر اكوبو مسافة AS)‏ من أربعائة 
كيلومتر (AIS)‏ من روافد نہر سوباط الأساسية. وتعد حدودها الثمالیة 
والثمالية الغربية حدوداً فلكية إذ تساير الحدود مع ليبيا خط الطول ۲۵ شرقاء 
ثم خط العرض ۰ ۲ VS‏ ثم خط الطول ٤‏ شرقا 7 22 
مسايرة الخط المذكور في جزء من الحدود مع تشاد. وتساير الحدود مع مصر 
خط العرض ۲۲ ثمالاً ولكنها في شرق نہر النيل تنعطف قليلاً نحو الجنوب 
لتضم العبابدة إلى كتلتهم الرئيسية في مصرء ثم تنعطف نحو الشمال لتبقى أرض 
البشاريين إلى الجنوب وتحعلهم مع كتلتهم الرئيسية في السودان. وليس يعني هذا 
أن الحدود بشریةء فهي لم تضم كل العبابدة إلى مصر ولا كل البشاريين إلى 
السودان» اد في الوقت الذي تنعطف فيه لتضع كل جموعة مع قبيلتها تسم 
قرى الفديجة النوبيين والتي يتكم أهلها dnd‏ واحدة إلى قسمين تمر الحدود 
bee‏ . وتقطع الحدود مع اريتريا ديار بني عامر وتبقى جماعتهم الأساسية في 
اريتريا . كما تجزیء قبيلة الأنواك بين ا حبشة والسودانء وقبائل الزغاوة, 
والقرعان ء والكبابيش » والبقارة » والتعايشة بين تشاد والسودان» وتقسم قبيلة 
الأزاندي بين السودانء وزائیر ء وجمهورية إفريقية الوسطى فيعيش في السودان 

۱۷۸ 


نصف مليون من أفراد هذه القبيلة الكبيرة» ومليون في زائير» وأربعمائة ألف 
في إفريقية الوسطى . ويقم جزء من قبيلة الأنشولي في السودان على حين يقم 
أكثر هم 2 أوغنده . 

هذه مادج من تقسم الحدود للقبائل » وربما لا تنجو قبيلة تعيش على ا حدود 
من هذه التجزئة وسواء أكانت تفرقة لأبنائها أم تجزئة لديارها . 


البنية : 


تتألف قاعدة أرض السودان من الصخور النارية القديمة البلورية والمتحولة 
تظهر على السطح أو تختفی تحت التكوينات السحطية 7٣‏ ۳ داك السك 
القليل في مناطق واسعة من البلادء كما تجثم فوقها الصخور الأحدث منها على 
سم غير كبر . 

في الجنوب تمتد هضبة البحيرات الاستوائية ذات الصخور القديمة» وفي 
الشرق تمتد هضبة الحبشة ذات الصخور القديمة أيضاً. والتی غطتها المقذوفات 
البر كانية إضافة إلى جبال البحر الأحمر التي ها ا والتركيب ذاته ع 
ads‏ الأمر نفسه في الغرب في دارفور» هذه الناطق بقيت مرتفعة عن سطح 
البحر فام تد إليها في أقصى طغيانه » ومذا ما أبقى صخورها كا هي دون أن 
تتوضع فوقها رسوبات. dy‏ تغطها سوى تربة سطحية قليلة العمق» ويمتد 
لسان من هذه المرتفعات ذات الصخور القديمة شال التقاء بجر الجبل مع بحر 
الغزالء ويشمل جبال النوباء وجزءا من کردفانء وهو ما يعرف باسم لسان 
العطمور » . آما الشمال والغرب وامتداد لما نحو ا جنوب الشرقي يشمل منطقة 
من بحر العربء وبحر الغرال» وبحر الجبل ء ونہر سوباط » والنيل الأبيض فقد 
طغى البحر على هذه الأجزاء في حقب متعددة» وخلّف رسوبات سميكة 
كونت الصخور الرسوبية منها الصخور الرملية التنوعة حسب عصور نشأنما 
المختلفة. وكلها حم فوق صخور القاعدة القديمة . 

۱۷۹ 


في الزمن البدائي (ما قبل الكامبري) كانت أرض السودان جزءاً من 
القاعدة الصلبة الإفريقية والتى هی جزء من قارة غوندوانا القديمة » وتعزضت 
هذه الصخور للانكسارات 5 ۳ إلى اندفاع البراكين وانتشار الصخور 
البركانية في مناطق کثبرة. وفي الوقت نفسه فقد تعرضت هذه لسخور 
لارتفاعات وبعض الانخفاضات. فکانت الرتفعات على الأطراف تقریبا 
والمنخفضات في الأجزاء الوسطى . وتتألف صخور القاعدة هذه من الصخور 
النارية القديمة مثل الغرانيت» والصخور المتحوّلة مثل الشيست والنايس . 

وف الزمن الأول بقيت المنطقة عاتية على طغيان ا ماءء وليس .هناك من 
صخور تعود إلى هذا ea Loo)‏ ے ج رٹ سپ 
الزمن» وهي تكوينات «نوی ». والمعروفة باسم « خراسان نوی ». والموجودة 
في شمال غربي مدینة الرهد في كردفان. كا توجد بعض التكوينات يُظن آنها 
تعود للزمن الأول في العصر الفحمي. حيث Bo‏ فوق الصخور AEM‏ 
وتظهر في شال Ge‏ السودانء شال وادي هور . وخضعت المناطق كلها 
للتعرية المستمرة طيلة الزمن الأولء وهذا ما جعلها أقرب ما تكون إلى شبه 
السهل الحتي إذ زالت المرتفعات البارزة والنتوءات. وقد يكون عدم وجود 
صخور تعود إلى الزمن الأول إلى حتها ء وإزالتها نتيجة التعرية الستمرق أو أن 
البحر لم يطغ في هذا الزمن على أرض السودان وهو الغالب . 

واستمرت عملية التعرية في أوائل الزمن الثاني طيلة عصر التریاسی فلا 
توجد صخور تعود إلى هذا انس الا of‏ البحر قد طفی في العصر تال 
وهو الجوراسي» وتدخل على شکل خلجان امتدت حتی أقصى الجنوب 
الشرقي ha ol‏ وترك رسوبات رملية وهي ما یعرف بتکوینات 
« يرول »» وتتوضع فوق صخور القاعدق وتظهر في أماكن قليلة من حوض 
جنوبي السودان . ثم طغى البحر ثانية في العصر الكريتاسي » وامتد حتى منتصف 
السودان من الجهة الشمالية الغربیةء وخلف وراءه توضعات من الحجر الرملي» 
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وبعض الحجر الطيني» والحجر الكلسي» وهي العروفة بالمجموعة النوبيةء 
وهی صخور رسوبية مرتبة ترتیباً أفقياً ميل میلا خفیفا ويبلغ متوسط 
سمکها ۰ ۱۵ yp‏ تکون من ارسابات الریح فهي LES‏ رملية MEd‏ وقد 
تکون تکوینات بحرية ولکنها شاطئية نظراً YY‏ على شکل طبقات . والتطبق 
من صفات الارساب البحري, لذا فهو الرأي الغالب . وهناك رأي بان 
تشکلت فی مياه عذبة ساحلية . وقتد هذه التکوینات في النطقة الشمالية 
الغربية » وتصل إلى وسط کردفان كما تشمل منطقة اجزيرة وتسایر النیل حتی 
عطبره من كلا الجانبين» ومن كورتي حتی دنقلة على الضفتین أيضا . 


تراجع البحر في بداية الزمن الثالث في العصرين الأيوسيني والأوليغوسيني, 
وانکشفت التكوينات النوبية» ولا توجد تکوینات في السودان تعود إلى هذه 
المدة إلا تكوينات هودي التي تظهر على رقعة محدودة من شمال ا خرطوم حتی 
خط عرض بربر شمال عطبرة» وهي تعلو التكوينات النوبية » وتغطيها طبقات 
من البازالت. By‏ العصرين التاليين ( الميوسين والبليوسين) حدثت تموجات 
أدت إلى انكسارات وصدوع فتشكل البحر الأحر» وظهرت هضبة الحبشة 
وجبال البحر الأحمر كنجود» وحدثت البراكين فوضعت مقذوفاتها فوق 
هضبة الحبشة الأمر الذي زادها ارتفاعاً» واستمرت عملية النهوض فارتفعت 
الأجزاء الشرقية من السودان» وتبدو عملية النهوض بوجود تكوينات مرجانية 
على مستويات مرتفعة في سفوح جبال البحر الأحمر الأمر الذي يدل على أن 
هذا المستوى المرتفع OV‏ كان على مستوى سطح البحر او مغموراً بالمياه 
قلیلاً حيث تشكل المرجان على تلك العتبات في وقت سابق . ويبدو أن النشاط 
البركاني في ا مناطق الداخلية كان أقل ما هو في المناطق الشرقية حيث كانت 
الانكسارات أشد مما هو في الداخل» ويقل أثرها تدريحياً » وتظهر القذوفات 
البركانية في الداخل في جبل الطورية قرب أم درمان الذي تقطع منه الأحجار 
البازالتية لرصف الطرقات» dy‏ جبل مرة في منطقة دارفور. ويبدو أنه في 
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بداية هذين العصرين (الميوسين والبليوسين) كانت هناك بحيرة واسعة تشمل 
أجزاء من بحر العرب» وبحر الغزال» وبحر الجبل» ونہر سوباط » والنيل 
الأبيض» وتوضعت فيها رسوبات تعرف بتكوينات أم روابة نسبة إلى بلدة 
في کردفان)ء وتحيط هذه التكوينات بجبال النوباء وترتكز على ا حجر bes‏ 
النوبي . 

وفي الزمن الرابع توضعت الرسوبات في بعض ا ناطق الساحلیةء والناطق 
المنخفضة 6 ووصعت الأآنہار والمجاري المانية يحروفاتما عند مصباتہا وعل 
جنبات صفافها مثل سهول الجزيرة والبطانة ودلتا خورالقاش ؛ وخوربركة 


ا 
التصاريس: 


إن منطقة السودان قليلة الارتفاع بشكل عام, أو هي حوض تحيط به جبال 
قلىلة الارتفاع مع بعض الاستثناءات» لهذا يبدو أن التفاوت في الارتفاع 
قليل . فالأراضي أن يقل ارتفاعها عن ۲۰۰ م قليلة ولا تمثل أكثر من /.١‏ من 
مساحة السودانء وبالمقابل فان الأراضي التي يزيد ارتفاعها على ۱۲۰۰ م لا 
مثل أيضاً أكثر من ۰7/۳ وما بقي وهو /۹٦‏ يتراوح الارتفاع فيه ٠٠١‏ 
۰ م ویثل معظم المساحة . 

وان بعض الكتل الجبلية المبعثرة في وسط البلاد ليست مرتفعة» وانما تأخذ 
صفة الجبال بالنسبة إلى ما حوها من المناطق المنبسطة مثل جبال النوبا ء أو جبل 
الأولیاءء أو جبل الطورية وجبل مويه في الجزيرة غرب سنار» وجبل الطويل , 
وجبل الغر في البطانة . 

وتعود قلة المرتفعات إلى التعرية التي تعرّضت ها صخور القاعدة طيلة الزمن 
الأول وأوائل الزمن الثاني » كما أن السودان لم يتعرض للحركات البنائية التي 
حدثت في الزمنين الثاني والثالث» إلا على الأطراف إذ أن خطوط الصدوع 
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سے ے ۴ھ سے جح س سے ےہ س ہے ہے ا سے ee‏ سے جس ہے که سے ج ہے جے جس 


والانكسارات التى حدثت في شرقى إفريقية والتى تشكل نتيجتها البحر 
VI‏ 2 ونشأت البحيرات 0 الأغوار فكانت هضبة الحبشة وجبال 
البحر الأحمر الحافة القافزة الغربية للغور الكبير الذي ملأته المياه فكان البحر 
الأحمر. فنلاحظ أن المرتفعات في الشرق امتداد لهضبة الحبشة » والحافة الغربية 
للبحر الأحر» وأن المرتفعات في الجنوب تتمة لهضبة البحيرات» كما توجد في 
الغرب مرتفعات دارفور. 

ويمكن تمييز حمس مناطق تضاريسية في السودان وهي : حوض جنوي 
السودانء ومرتفعات شرقي السودان» وكتلة دارفور في الغرب. والمنطقة 
الصحراوية في الشمال والشمال الغربيیء والسهول الطينية في الوسط . 


۱ - حوض جنوي السودان: وتبلغ مساحته ما يقرب من ثلث مساحة 
السودان ويمتد من الحدود الجنوبية حتى خط عرض ١١‏ شمالاء ومن الحدود 
الغربية حتى الشرقية ء تحيط به المرتفعات من الشمال (دارفور و کردفان). ومن 
الغرب مرتفعات الحدود أو هضبة الزاندي» وهضبة البحيرات من ا جنوب ؛ 
وهضبة الحبشة من الشرقء فلا ينفتح الا من الشمال الشرقي مع نہر النيل من 
منطقة يصل عرضها إلى ۳۰۰ بين جبال النوبا وهضبة الحبشة عند الحدود . 

تكون مرتفعات الحدود في الغرب خط مستقم المياه بين الكونغو والنيل, 
ويبلغ متوسط ارتفاعها ۷۵۰ م» وتخددها روافد بحر العرب» ور الغزال التي 
تكون Ob‏ مجار جبلية في مجاريها العليا ولسافة ۲۵۰ ک تقریباء ثم ينفتح 
السهل الفیضی. ويقل الارتفاع إلى 1٠٠‏ ٤٥٦٥ء‏ ويكون خط نهاية 
المرتفعات وبداية السهل مسايرا أو موازيا للحدود تقريبا على بعد يتراوح 
۲۵۰-۰ ك فمدينة (واو) تقع على ارتفاع ٦٤٤‏ م عن سطح البحرء 
وتبعد عن الحدود مسافة ۲۵۰ مم. 


آما من ناحية ا جنوب فمع أن بداية السهل لا تزال تحتفظ ببعدها عن 
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الحدود مع اختصار بالمسافة فمدينة جوبا التي تعد بداية السهل ونہایة المرتفعات 
تبعد عن الحدود مسافة ۱۳۰ کم تقریباء وتقع على ارتفاع £00 م عن سطح 
البحرء إلا أن الجبال تكون هنا عالية » وتقع أعل قمم السودان في هذه البقعت 
ويكون نہر النيل منحدرا بشدة من هضبة البحيرات نحو حوض السودان . 
وتقع أعلى المرتفعات في شرق نهر النيل قرب الحدود الأوغندية. ومن هذه 
المجموعات الجبلية جموعة الايماتونج - الانشولي إذ تشكلان قوساً ينفتح نحو 
الثمال الغربي. وترتفع أعلى قمة في الايماتونج أي في الجهة الشرقية الى 
۷ م وهي أعلى قمة في السودان. كا أن هناك lege‏ واضحة 
الارتفاع على طول ضفة النهر الیسری حتى السهل. ويصل ارتفاعها إلى 
٠‏ م» وكتلة أخرى مقابل التقاء الحدود الزائيرية ‏ الاوغندية - السودانية 
وتصل إلى الارتفاع نفسه . 

وتكون صخور هذه الجبال جميعها من صخور القاعدة القديمة المتبلورة 
والتحولة من الحدود التشادية - مع إفريقية الوسطى إلى التقاء الحدود الأوغندية 
- الكينية - السودانية . أما في اقصى ا جنوب الشرقی ء بالقرب من الحدود 
الكينية والحبشية فتكون صخور المرتفعات من البازالت فنجد كتلة 
الدونحوتونا وترتفع إلى ۳ ce‏ و کتلة الدیدجا وترتفع ال ۳( 
وتكون الرواسب رملية طينية حمراء حديدية» وعلى جوانب نهر النيثل 
صلصالية . 

ويمتد الحوض في أرض ال حبشة مع روافد نہر سوباط » وتصبح المجاري 
مشكلة ا حدودء ثم تعود لتساير أقدام هضبة الحبشة مع امتداد بعض الرتفعات 
ضمن أرض السودان ولكن على نطاق ضيق وذلك حتى اجتياز النيل الأزرق 
للحدود . 


ويكون انحدار الحوض نحو الشمال الشرقي مع مجرى نهر النیل ء ولكن هذا 
الانحدار يكون ضعيفاً جدا فمدينة جوبا تكون على ارتفاع £00 cp‏ وبعد 


"۸ 


۰ کبلومترا إلى الشال منها تقع مدينة بور وتكون على ارتفاع cp 1۱٩‏ 
وبحيرة نو على بعد ۵۵۰ ک من بور تکون على ارتفاع cp ٠٠٤‏ وملکال على 
بعد ٥٦١‏ كيلومتراً من بحيرة نو تکون على ارتفاع ۳۸۵ م. dy‏ هذا السهل 
الفيضي تنخفض ضفاف gl‏ فیتهادی في ol‏ وسط الستنقعات ؛ وتنمو على 
جوانبه نباتات البردي» والغاب» وحشيشة الفیل . وتشبه Cole‏ الروافد مجری 
لنهر الأصلى ففي موسم الأمطار» وهو فصل الصيف لا تتسع الجاري لزيادة 
المياه فتغمر الضفاف وتزید من مساحة الستنقعات» وتکون صحور القاعدة 
غير عميقة » والتکوینات السطحية رقيقة وهي من الصلصال في غالبیتها لذا 
فالاء لا یتعمق إلى ATI‏ من مترینء ویبقی على JSS‏ غدران . 

۲ - مرتفعات شرقي السودان: بعد نقطة دخول نهر النيل الأزرق إلى 
أرقن لسودان تسایر احدود بين السودان والحبشة آقدام هضبة الحبشة. وان 
كانت تمتد بعض المرتفعات في أرض السودان, ولا يزيد ارتفاعها على 
۰ء وتمتد بين وادي الرهد رافد النيل الأزرق ونہر عطبرة مسافة ۳۰۰ 
کم في أرض السودان وباتجاه الشمال Gall‏ حتی سهل البطانةء ثم تعود الحدود 
لتساير اقدام هضبة الحبشة بعد نبر عطبرة حتى نصل إلى مرتفعات البحر 
الأحمر التي تعد BUI‏ الغربية للأخدود الافريقي . ونلاحظ في هذه المرتفعات 
قسمين » الجنوبي وهو الأقل ارتفاعاً. ويزيد الارتفاع قلیلاً على ۱۵۰۰ م, 
وقتد هنا آرض امدندوة وبني عامر وتبتعد الجبال في هذا القسم عن البحر 
حتى تترك We‏ ساحلياً يصل عرضه إلى ۵۵ 6 بين رأس كسار على احدود 
عند اريتريا وبين بور سودان . وبين هذا القسم والقسم الثمالی تنخفض الأرض 
قلیلا وتمر سكة حديد ples‏ 6 — بورسودان . 

أما القسم الشمالي فتقترب المرتفعات من الساحل. ولا يزيد عرض السهل 
الساحلى بین بورسودان ورأس الشجرة على ۲۵ oF‏ وبعد رأس الشجرة وحتى 
الحدود المصرية يأخذ خط الساحل بالاتجاه الشمال الغربي ء وتصبح المرتفعات أكثر 
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قرباً من البحر . وتمتد الشعاب المرجانية على طول الساحل ولا يقطعها سوى الشروم 
التي يظن آنها تمثل أودية غارقة . وترتفع الجبال إلى علو يزيد على الألفي متر 
(جبل أودا 557٠‏ م) و(جبل محمد قول ۲۲۱۸ م). وتتألف جبال البحر 
الأحمر من صخور القاعدة القديمة النارية والمتحولةء وتميل بشدة نحو البحرء 
وتقطعها خوانق الأودية السريعة الجريان. وأن هذه الأودية قصيرة وشديدة 
الانحدار وآن بعضها لا يصل إلى البحر وإنما تنحبس آنفاسه قبل بلوغ البحر في 
تلك التلال الرملیة ء oly‏ أطوها إنما يأخذ اتحاها شمالياً شرقياً مثل وادي بركة 
الذي GL‏ من مرتفعات اریتریا . ووادي أربعات الذي يتجه إلى بورسودان, 
ووادي أوكو الذي يبدأ من خط عرض ٠١‏ ويصل إلى شال خط عرض ۲۲ 
بين حلايب ورأس أبو دعارة . أما من الناحية الغربية فتجري المياه نحو وادي 
النيل وتكون في مجاريها العليا شديدة الانحدار. وعندما تنتهى من المنطقة 
الجبلية ويبدأ جريانها في الصحراء فتتهادى بين الرمال فإذا عدف لال 
بابتعاد نہر النيل واتجاهه غرباً ضاعت في الرمال وغاضت فيهاء وان قربت 
السافة باتجاہ النيل نحو الشمال الشرقى واقترابه منها وصلت إليه . وخاصة أن 
ميل الأرض یکون ضعيفاً فاذا عددنا أن أقدام المرتفعات تنتهي بخط التسوية 
۰ م فان أقرب مسافة إلى نهر النيل لا تقل عن ١7٠‏ ک ويكون ارتفاع 
مدينة عطبرة ۷ ce‏ ومروى ce ۲٢۷‏ ودنقلة ۷ ce‏ ووادي حلفا 
۵ م. وهذه الفروق بين المدن بسبب وجود الشلالات . By‏ الجنوب من 
النطقة تتجه الأودية نحو وادي عطبرة وتأخذ ميلا قلیلا نحو الجنوب 
الشرقي ء وأكثرها لا یبلغه . وبعدئذ تأخذ الأودزة اتحاهاً غربي ولکن القلیل 
منها الذي يقطع صحراء pl‏ ناجي في منطقة البشاريين مثل وادي الحمار الذي 
یصل إلى جنوب الشلال الخامس » ووادي العامور الذي يصل إلى شال ذلك 
الشلال . آما في صحراء النوبة فتأخذ الأودية اتجاهاً Wht‏ غربياً وجنوبياً 
شرقیا وأكثرها يضيع في الرمال وبين صحراء النوبة وجبال البحر الأحمر 
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تتجمع المياه وتسير الأودية نحو وادي قبقبا في الجزء الغربي» ويأخذ اتحاها 
ثمالیا تقریباء ونحو وادي العلاقي في الجزء الشرقی وياخذ Whe lel‏ شرقيا 
ويلتقي الواديان في مصب واحد على بحيرة ناصر في الأرض المصرية . 
وصخور المنطقة كلها صخور نارية متبلورة أو متحولة باستثناء رقعتين 
صغيرتين احداهیا بين مروى ودنقلة على جانبي نہر النيل » والثانية في الشمال مع 
جری وادي قبقبا حيث تكون الصخور من الحجر الرملى النوبي . 


۳ ۔ كتلة دارفور في الغرب: ويعد جبل مرة الكتلة البارزة هناك . ويصل 
إلى ارتفاع ۳۰۷۱ م فوق سطح البحر» وبذا يكون القمة الثانية في الارتفاع 
بأرض السودان, ويمتد هذا الجبل من الشمال إلى ا جنوب بطول ۱۷۰ ۰۶ ومن 
الشرق إلى الغرب بعرض 10 مم. ويتألف من الصخور البازلتية التي تغطي 
صخور القاعدة. ونتيجة الارتفاع فإن الأمطار تزداد على قمته نسبیاً وتتجمع 
في اودیة تسیر في مختلف الجهات . فمن ناحية اجنوب تصل إلى بجر العرب . 
وتصل من ناحية الجنوب الغربي إلى نهر شاري . أما من ناحية الغرب فتضيع في 
أرض بلاد زغاوة والمساليب والتعايشة قرب الحدود مع تشاد إذ أن الأرض 
تعود إلى الارتفاع فی بلاد تشاد . وتتجه في الثمال نحو وادي هورء أما في 
الشرق فتکون الأودية قليلة وضعيفة لقلة الأمطار على الجهة الشرقية » وتضيع 
في القوز . 


وتمتد كتلة جبل مرة نحو الشمال الشرقي فتتمثل في جبل میدوب الذي يقع 
شال الفاشر. والذي يزيد ارتفاعه عل ۰ م. وهذه القمم براكين 
خامدةء وفوهة برکان جبل مرة تعرف محلياً باسم دریبا وتکون ذات عبط 
يزيد على dane‏ كيلومترات وفیها بحيرتان احداهیا كبيرة تحتل الجزء الشالي 
الشرقي . وتكون Yale‏ ضحلة ومالحة » والثانية وتمثل فوهة قصبة جانبیة 
وتحتل الجزء ا جنوبي الغربي وتكون أكثر عمقاً وأقل ملوحة . 


۱۸۹ 


والصخور البركانية تتوضع فوق قاعدة أركية يتراوح ارتفاعها ٠‏ 
٠‏ م. sty‏ تحت التكوينات السحطية من الرمل والصلصال . 

وتمتد المنطقة بين خطي عرض ۱۱ - ۱۵ شالا مع تجاوزات قليلة. وف 
الجنوب الشرقي فيها ad‏ جبال النوباء وهي كتل غرانيتية تمثل جبالاً منعزلة 
أو متصلة أحياناً على نطاق ضیق. وتحري بينها أودية متسعة يقال لها خيران 
ae)‏ خور)» ويصل ارتفاع أعلى قمة في هذه الجبال إلى ١101‏ م. 

ويقل ~~ تدرعا شرق دارفور مسافة ۵۰۰ يم قبل أن نصل إلى 
حوض النيل أو خط التسوية ce ٥٥٤‏ ويتمثل في کردفان والتی تمثل الكثبان 
الرملية الثابتة والعاسکة والتي تعرف باسم القوز أكبر جزء منھاء ولذا لا تظهر 
جار مائبه . 


4 - ا منطقة الشمالية والشمالية الغربية: وفتد من شال خط العرض ۱۵ 
وحتى خط عرض ۲۲ وتغطيها الصحراء» وتتألف صخورها من الحجر الرملي 
cad‏ ونتوضع عليها طبقة رقيقة من التكوينات السطحية الناتهة عن تفتت 
الصخر الأم . كما تبدو فيها بعض الكتل الجبلية المنعزلة البركانية خاصة عند 
خط العرض ۲۰ Ve‏ 

يكون الارتفاع في الغرب من ۵۰ - ۹۰۰ باستثناء جبل العوينات عند 
نقطة الحدود المصرية ‏ الليبية» وجبل کیسو . وی الشرق يقل الارتفاع عن 
۰٠‏ حت وادي النيل. ويكون الانحدار نحو الثمال الشرقي . وتحري بعض 
oll‏ من الجنوب بهذا الاتجاہ متمثلة في وادي اور الذي ينتهى جنوب واحة 
العطرون الواحة الوحيدة في تلك cele YI‏ ووادي الملك الذي يصل إلى نہر 
النيل إن وافته أمطار غزيرة فیلقی بسيله فيه عند الدبة . 


قت السهول الوسطى : وتمتد مع مہر النيل وروافده. وتميل Le‏ 9 
جری هذه الأنہار ء وتتألف تربتها من الرمال والطين والغرين على طول مجرى 


۱۹۰ 


نہر النيل الأبيض من جنوب مدينة الرنك» وعلى طول مجرى نہر النيل 
الأزرق» ثم على ضفاف النیل بعد التقائها باستثناء منطقة الشلالات» وتكون 
التربة طينية كلسية» ملحية جرئياً في المناطق الأخرى في حوض السودان 
الجنوبي. وسهول الجزيرة» وسهل البطانة» ويكون ارتفاعها £00 م عند 
جوبا و۰٠٤‏ م عند بحيرة نی و۳۸۵ م عند ملکال؛ و۳۷۷ م عند 
کوستي » و۷٦۳‏ م عند الخرطوم» و۳۶۷ م عند عطبرة» و۲۲۷ م عند 
دنقلة » وه ۱۲ م عند وادي حلفا . وهذه السهول هي منطقة تمركز السكان 
وخاصة 3 الأجزاء الوسطى منها . 


تقع السودان بين خطي عرض ۳,۳۵ - ۲۲ ME‏ وبذا فالناخ يتدرج من 
الجنوب إلى الشمال» ولا توجد حواجز جبلية أو موانع تمتد بين الشرق 
والغرب تحول دون هذا التدرج» ومن ثم لا توجد حدود واضحة تفصل بین 
اقلم وآخرء وإنما تتضاءل صفات الإقليم تدريجياً فما نشعر الا وأننا في إقلم 
ثان . 

والسودان قاري بعيد عن أثر البحر المباشرء وإشرافه على البحر الأحمر 
من جهة الشمال الشرقي لا يعدل إلا شيئاً قلیلا من هذه القاریةء إذ لا يتجاوز 
أثر هذا البحر الشريط الساحلی وبعض السفوح الشرقية لجبال البحر الأحرء 
وبالأساس فان هذا البحر ذو أثر محدود بسبب الضيق والانعزال والاحصار 
بين الجبال» وفي الوقت نفسه لا توجد بحيرات داخلية تخفف من القارية . 

ولا يوجد تفاوت في الرتفعات - كما رأينا ‏ لیکون هناك اختلافات 
واضحة في ا مناخ تنشأ عن التباين في التضاريس » ولا تشغل المناطق المنخفضة 
والمرتفعة سوى مساحة ضيقة من أرض السودان . 


الحرارة: 


إن امتداد السودان من الجنوب إلى الشمال fre‏ الحرارة في الأصل تتناقص 
من الجنوب إلى الثمال FS‏ ما دام لا يوجد تفاوت 3 الارتفاع يعتر ص هذا 
۱۹۲ 


التناقص » غير أن تسامت الشمس له آثر في زيادة الحرارة وهذا التسامت ينتقل 
من الجنوب إلى الشمال ثم يعود . وان سطوع الشمس وقلة الرطوبة في ا جو يدعو 
كذلك إلى زيادة الحرارة وهذا ما يكون في المناطق الصحراوية في الشمال» على 
حين تكون المناطق الجنوبية كثيرة الرطوبة الجوية. وتحجب الغيوم أشعة 
الشمس فيحول ذلك دون ارتفاع الحرارة وفي الوققت نفسه يحول دون 
الإشعاع» إضافة إلى الأمطار التى تہطل في الجنوب الأمر الذي يجعل جزءاً من 
الحرارة يذهب لتبخر المياه . ثم إن الرياح الشمالية وسرعتها يدعو إلى انخفاض 
احرارة geld‏ وهذا كله يؤدي إلى وجود مدى حراري فصل ويومي واسع 
في الثمال على حين يكاد ينعدم في الجنوب» IS‏ يؤدي هذا إلى أن أعلى 
درحات الحرارة Og‏ متنقلا على مدى أيام السنة . فتسجل از درجات 
الحرارة ارتفاعا في الشمال lime‏ ( من تموز - تشرین أول)» وشتاء على حوض 
نہر السوباط (تشرین ثاني - شباط). وني آواخر الربيع وأول الصيف في 
منطقة کردفان وسهل البطانة أي في الوسط ( آذار - حریران) . 

ففي الشمال ترتفع درجات الرارة صفا لتسامت الشمس ‏ وشدة السطوع. 
وقلة الرطوبة ا جویةء وتنخفض في الشتاء بسبب ميل آشعة الشمس. والاشعاع 
الشمسي لقلة الرطوبة والریاح الثمالية» وبذا یکون ال مدی الحراري الفصل 
اسا وكذا اليومي . أما الجنوب فترتفع درجات ا رارة شتاء لقلة 7 
أشعة الشمس والاشعاع الشمسي» وقلة الرطوبةء لذا يكون أعلى الدرجات 
حرارة في نہایة هذا الفصل . أما الصيف فتنخفض الحرارة قلیلا بسب 
الأمطار واحتجاب الشمس بسبب الغيوم وكذا فالغطاء النباتي دوره» ويكون 
wall‏ الحراري الفصلي واليومي ضئيلاً . 

ففي فصل الشتاء تتناقص الحرارة من الجنوب إلى الشمال فيكون المتوسط 
الحراري لشهر كانون الثاني كا یل : 

جوبا الواقعة على خط عرض We ٥‏ هي ۲۹ مثوية. 

۱۹۳ 


ملكال الواقعة على خط عرض ٩‏ شملاً هي ۲۷ مئوية. 

كوستي الواقعة على خط عرض ۱۳ شالا هي ۲۵ مثویة . 

الخرطوم الواقعة على خط عرض ١5‏ شملاً هي ٣٣,٦‏ مئوية. 

دنقلة الواقعة على خط عرض ۱۹ شال هي ۱۹ مئوية. 

حلفا الواقعة على خط عرض ۲۲ VW‏ هي ١0,4‏ مئوية. 

أما في شهر الصيف فتكون البلاد كلها حارة ولكن أشد المناطق حرارة 
هى المديرية الشمالیة وتتناقص بالاتجاه جنوباً » ويكون متوسط درجات الحرارة 


ايها 


لشهر تموز هي کا يل : 


حلفا ٢٢‏ مئوية. 
دنقلة ۳۳,۰ ge‏ 
الخرطوم ١۱۷‏ مثوية . 
کوستی ۹ مئوية . 
ملکال ۲ ۲ مئویه . 
جوبا ۸ age‏ 


وتكون درجات الرارة مرتفعة على ساحل البحر الأحمر فهي ۳۵ في بور 
سودان وسواكن» وتتدنی في الرتفعات إذ أن خطوط الحرارة التساوية تسیر 
موازية للساحل تقریباً . كما تتجه خطوط الحرارة هذه نحو الشمال في الغرب 

وتسجل النهایات الصغری للحرارة شتاء في النطقه الثمالیة عندما تتعرضص 
النطقه طرور جبهات باردة من الضغط المرتفع الصحراوي مقدمة خر که الریاح 
باحاه الصعط المنخفض 3 الجنوب› وخاصة اذا كانت ار که سر das‏ لوجود 
فروق کبيرة وواضحة بين الضغطین. ویتناسب افبوط في درجات الرارة 


۱۹ 
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طرداً مع سرعة هذه الرياح» فقد تنخفض الحرارة إلى ٩‏ " مئوية . 

وتتعرض الحرارة للارتفاع مجرد توقف حركة الرياح الثمالية أو عندما 
تتراجع أمام تقدم الرياح الجنوبية الغربية مع طلائع فصل الصيف . 

وبذا يكون القسم الشمالي من البلاد ( شمال خط عرض 10( ذي حرارة 
منخفضة شتاء ومرتفعة صيفاً أو أن الدی الحراري كبير بين فصل وآخر 
ونهار وليل» واحتالات في انحراف درجات الحرارة ترتبط بالرياح الشمالية 
وشدتهاء على حين يكون القسم الجنوب دافئاً بصورة عامة. ويكاد يكون 
المدى الحراري معدوما. اما النطاق الواقع بين هذين القسمين ففيه احتالات 
مبوط درجات الحرارة عن معدها التوسط يتعلق بوصول الرياح الشمالية 
وشدتہا أو انقطاعها وخفتھاء ودرجة الرياح الجنوبية الغربية الرطبة . 


ويبقى للمنطقة الشالبه الشرقية وضعها الخاص في سهلها وجبلها لظروف 
البحر الأحمرء وشأن الرتفعات وكذا بالنسبة إلى منطقة دارفور لظروف 
المرتفعات عامة . 


الصغوط والرياح: 


يتأثر المناخ في السودان بعدد من مراكز الضغط والتی يختلف وضعھا أيضاً 
بين الصيف والشتاءء فهناك: 

۱ - منطقة الضغط المنخفض في أعالي النيل» وهي ضمن إطار الضغط 
المنخفض الاستوائي» وتتحرك نحو الشمال تبعاً لحركة الشمس الظاهرية, 
فتتركز على أعالي النيل في أشهر آذار وتتحرك شهلاً إلى جنوب كردفان 
ودارفور في نیسان. وال بلاد النوبة في حزيران وتموزء وتعود جنوباً إلى 
كردفان ودارفور في آب» وتصل إلى أعالي النيل ثانية في أيلول» ومن أيلول 
إلى اذار ۔ تكون الشمس على نصف الكرة الجنوبي . 


۱۹۹ 
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ومنطقة الضغط المنخفض هذه هي السبب في حركة الرياح نحوها سواء من 
الشمال أم من ا جنوب الغربي والجنوب الشرقي» وتحدد حركة الفاصل المداري 
We‏ وجنوباً وبالتالي نطاق الطر في السودان الأوسط في فصل الصيف› 
وأقصى حركة ها شمالا إلى خط أفقي یر بمدينة دنقلة . 

۲ - منطقة الضغط المرتفع المداري وتتحرك تبعاً لحركة الشمس الظاهرية 
ایض فتكون في فصل الصيف على منطقة البحر التوسط » By‏ الاعتدالين على 
المدار» وتتحرك نحو الجنوب قليلاً في فصل الشتاء . إلا أن توزع البر والبحر 
بحعل المنطقة القارية ذات ضغط منخفض line‏ بسبب الحرارة ويمتد هذا 
الضغط على القارة الإفريقية في أجزائها الشمالية والجزيرة العربية ووسط آسیا 
وتنعكس الآية في الشتاء فتكون هذه المناطق ذات ضغط مرتفع بسبب البرد . 

۳ - الضغط المرتفع النسبي على المحيطين الأطلسي واهندي حيث تبقى 
میاههیا ابرد من وسط القارة في فصل الصيف . 


شتا ء : 


يكون الضغط النخفض في جنوب السودان والضغط الرتفع الداري على 
بلاد النوبة» ویتسم هذا الضغط لیتصل بالضغط الرتفع السیطر على شمال 
الجزيرة العربية ووسط آسیا وشرقي آوربا وأشباه الجزر في البحر التوسط في 
جنوب الشرق الأوروبي ( البلقان) . 

تهب الریاح من الثمال إلى ا جنوب ( من الضغط الرتفع الداري نحو الضغط 
النخفض الاستوائي) . وتکون هذه الریاح جافة الا أنه ترفدها رياح باردة من 
وسط آسیا وروسیا والبلقان إثر مرور وانتهاء الأعاصير التوسطية نحو الشرق . 


ولا تؤثر الضغوط المنخفضة المحلية المتمركزة فوق البحر الاحر والبحر 
التوسط . فالأول تستدعي EL,‏ من الجزيرة العربية تحمل بعض الرطوبة من 
۱۹۸ 


الأمطار السنویةء وذلك إذا ما وصلت الرياح الجنوبية الغربية إلى تلك 
اجهات» وتمكنت من الوصول إلى الساحل عن طريق الفجاج الجبلية . 

ويختلف زمن هطول المطر في السودان بين مكان وآخرء وان كان في 
معظمه |S cline‏ تختلف مدة هذا ا مطول فتبدأ في ا جنوب مبكرة» وتتقدم 
نحو الثمالء لذا فان أطول مدة للمطر هي في الجنوب وأقصر مدة هي في 
الشمال بعد خط عرض ۱۸ حيث las‏ الصحراء بعد ذلك . وتستمر الأمطار 
في الجنوب مدة تسعة شهور متصلة . وربا لم ينقطع الطر في أي شهر آبداً في 
بعض الحطات. وان كان ذا كمية ضئيلة في شهرين أو ثلاثة» بنا لا تزيد 
مدة المطر في الشمال على الأشهرء ويرافق هطول المطر عادة حركة الشمس 
الظاهرية» وان کان يبلغ مداه في كل المناطق في شهر اب . 

يبدأ هطول المطر في أقصى الجنوب في النصف الثاني من شهر شباط ء 
ويتقدم نحو الشمال بسرعة منتظمة بين آذار رآبار heed‏ ال خط عرض الأبیضص 

تقریباء مم تخف سرعة التقدم شالا فيبدأ موسم المطر في الخرطوم في شهر 
حزیرانء dy‏ عطبرة في شهر تموز» وفي دنقلة والنوبة في شهر اب . وفي شهر 
أيلول las‏ الرياح الجنوبية وبالتالي الأمطار بالتراجع والانسحاب عن الثمال 
وبسرعة منتظمة حتى خط عرض الأبيض ؛ ومع نہایة تشر ین الأول يكون 
التراجع قد وصل إلى خط عرض ۷" شالا . وبعد هذا 00207 
الأمطار في شهر تشرين الثاني. ثم يكون جفاف نسبي في شهري كانون الأول 
والثاني . 

إذن تبدأ الأمطار في الجنوب» وتتقدم بسرعة منتظمة حتى خط عرض 
)ھ۲ آذار ونیسان وأیار, م يكون تقدمها مدة ثلاثة أشهر أخرى حَتى 
خط عرض ۱۸ 2 وهي آشهر حزیران وتموز وآب. وعندما lag‏ بالتراجع 
والانسحاب فتنسحب من العروض الثمالية بسرعة في شهر أيلول حتى خط 
عرض ۱۳ "۰ ثم تتباطاً في العروض التي بعدها فتتراجع في شهري تشرين 

yr 


الأول والثافي حتى خط عرض ۷ "۰7 وبعدها يكون جفاف نسبي لمدة شهري 
کانون الأول والثانی أو لدة شهرين ونصف . 
ونخلص إلى ما يل : 

1 - من خط عرض ۳,۳۵ Web‏ ۸ 
تہطل الأمطار لمدة تسعة أشهر من شباط - تشرین الثاني وتتراوح الكمية 
٠‏ ۰ ~ مه ۰ ۰ ۳ ۳م 

۲ - من خط عرض ۸ - ۱۶ 
تہطل الأمطار لمدة سبعة اشهر من آذار - تشرين أول وتتراوح الكمية 
٠ ٠‏ و سه ٠ ٠‏ / 0 

۳ - من خط عرض ۱۶ - ۱۸ 
تہطل الأمطار لمدة أربعة أشهر من حزیران - آیلول وتتراوح الكمية 
١ ۲ ۵‏ ۰ ۰ ۶ مم 

۲۲ - ۱۸ من خط عرض‎ - ٤ 

تبطل الأمطار لدة شهرین وها تموز وآب وتکون كمية امطول أقل 

من ۱۲۵ مم . 

dy - 5‏ الشمال الشرقی تہطل الامطار بمعظمها شتاء ولا يخلو الصيف من 
مطر» وتتراوح الكمية ۱۲۰ - ۳۵۰ مم » وتختلف الکمية بين السهل 
والجبل . 

وتتباين كمية الطر من عام إلى آخر الا أن هذا الاختلاف يتايز بين 
الجنوب والشمال حيث لا يزيد الاختلاف على ۱۲/ عند جوباء ويصل إلى 

۵ عند كوستي . وال ۵ عند واد مدني وال ٠‏ / عند الخرطوم › 

وال 0 عند عطبرة» وال ۵۰/ في المنطقة الشمالية الشرقبة » وا یل 7/۱۰۰ 

في المديرية الشمالية . 
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۰ مم. وتتناقص في حوض السودان منه نحو الشمال الشرقي . ولكنها 
ترتفع قلیلا حتى تصل إلى ۱۰۰۰ مم ثانية جنوب بحيرة (نو) بسبب كثرة 
المستنقعات التي تؤدي إلى زيادة التبخر الذي يرتفع نتيجة حركة التصاعدية 
فيعود مطرا ء وتتناقص قلیلا في الناطق الواقعة شمال جبال الايماتونغ فتكون 
ol sive‏ مم على حين أن المناطق المحيطة بها تكون حوالي ۰ مم. وعندما 
نصل إلى سفوح هضبة الحبشة تعود إلى الزيادة تارة آخری . 

وی السودان الأوسط يبدو أثر جبل مرة إذ يتلقى أُمطاراً تزید على ٩۰۰‏ 
مم ويمكن المقارنة بين سفوحه الغربية والشرقية ففي ( الجنينة) التي تقع في 
الغرب تصل الأمطار فيها إلى ۵۵۰ ممء بينا هي في مدینة الفاشر الواقعة في 
الشرق dy‏ ظل المطر مباشرة وعلى ارتفاع أقل لا تتجاوز ۳۰۰ مم.... 
ويستمر التناقص نحو الشرق ففي مدينة (الأبيض) ۸ Sy cae‏ مدینة 
( كوستي) ٦١۷‏ ممء ثم تزداد مع الاقتراب من هضبة الحبشة حيث تكون في 
( الرصیرص) ۷۷۵ مم . 

وفي الشمال الشرقي نجد أمطاراً شتوية على ساحل البحر الأحمر والسفوح 
الشرقية للجبالء وتكون هذه الأمطار أضعاف الأمطار الصيفية . ففى الشتاء 
تکون الریاح الجنوبية الشرقية من اھر العربية قد تحملت ببعض الرطوبة 
فعندما تصل إلى سواحل السودان تبطل آمطارا وتزید هذه الأمطار على 
السفوح الشرقية بسبب الارتفاع لذا یکون لاتجاه الساحل دور وللارتفاع 
مثله فنجد كمية الامطار في (طوکر) ۸۸ ممء حيث یتقعر الساحل وف 
( بور سودان) ۱۱۰ مم حيث یصبح الساحل مواجها للریاح ا جنوبیة الغربية . 
اضافة أن طوکر لا یوجد خلفها جبال وإنما هي في فجوة على حين ترتفع 
وراء oy)‏ سودان) ا جبالء وتصل في موقع (ارکویت) الرتفعة إلى ۲۷۰ 
مم ( جنوب غربي سواکن) . وان ثلاثة ارباع هذه الکمیات انا يهطل في فصل 
لشتاءء آما في فصل الصيف فتهطل بعض الأمطار التي تقرب کمیتها من ربع 

۲۰.۲ 


الأمطار: 


تسقط معظم الأمطار في السودان نتيجة الرياح الجنوبية الغربية القادمة من 
المحيط الأطلسي والذي يسيطر عليه في فصل الصيف ضغط مرتفع نسبيا على 
حين يكون داخل القارة ذي حرارة مرتفعة الأمر الذي ينشأ عنه ضغط 
منخفض متمركز على الجزء الشرقي من الصحراء الکبری ويعرف بمنخفض 
السودان فتتحرك الرياح من الضغط المرتفع نحو الضغط المنخفض» وتكون 
ie‏ الرياح رطبة فینشاً عنها سقوط الأمطار عندما ترتفع الرياح الصاعدة إلى 
اعل فترتفع معها الرياح القادمة فتبرد وتتكاثف» ولذا نلاحظ وجود غيوم 
ركاب منخفضة , ولكنها تصبح داكنة بعد الظهر بسبب زيادة التبارات 
الصاعدة نتيجة زيادة التسخين, ويكون الرعد ء وینهمر المطر. 

أما الرياح القادمة من المحيط الهندي فتکون ضعيفة ويكون أثرها Wee‏ 
وینحصر في نطاق الحدود الشرقية الضيق . 

ولا كانت الرياح الممطرة جنوبية غربية فإن الأمطار تتناقص من ا جنوب 
الثمال حسب الجدول التا ی: 


جوبا ۰ مم عطبرة ۰ مم . 
ملکال ۰ مم. دنقلة ٤‏ مم. 
الرنك ٤‏ مم. حلفا ۵ مم. 
كوستي ام 
ا خرطوم ۰ مم 


وتلعب التضاريس دورا في زيادة الط أو نقصانه. . . فنلاحظ أن 

الجنوب الغربي حيث المرتفعات تزيد الأمطار على ۰ء فھي في مدينة 

(واو) ۵م و مدينة (مريدي) ۱۳۵۰ مم کا تزيد عند الحدود 

ا جنوبیة الغربية على ١1٠٠‏ ممء وف الجنوب في جبال الايماتونغ تزيد على 
۲۰۱ 


يرتفع امواء بحركة تصاعدية حاملاً الغبار والأتربة» ويزداد التبخر فيظهر أثر 
للتبرد . وتكون هذه الحركات غالبا بعد الظھر حيث يزداد تسخن سطح 
الأرض» وتزداد هذه الرياح في شهري أيار وحزيران ولا تتحسن الأحوال 
الجوية إلا بنشاط الرياح الجنوبية الغربية التي تسبب سقوط المطر حيث يخلص 
الجو مما علق به» ولذا يكون المبوب أيضاً في الأوقات السابقة لسقوط المطر 
ويصحب ذلك العواصف الرعدية بتخلى الرياح الشمالیة عن مواقعها وحلول 
الرياح الجنوبية الغربية مكانها . 0 

كا تحدث عواصف ترابية أثناء التقاء الرياح الجنوبية مع الرياح الشمالیةء 
وتختلف عن رياح الهبوب بأنها لا تصحب العواصف الرعدية» كما ليس ها 
dive‏ المحلية Lely‏ هي عامةء وکلا كان انحدار الضغط كبيرا زادت سرعة 
هذه العواصف» وتكثر في الوسط وشمال السودان» وعندما تحتاز فجاج جبال 
البحر الأحمر تزداد سرعتها. وتحدث في أواسط الشتاء وخاصة إذا كانت 
أمطار ذلك العام قليلة» ولا يصاحبها تغير في درجات الحرارة. 

وتحدث عواصف ترابية أيضاً في أواخر الشتاء عندما تحدث مقدمات 
للرياح الباردة الشمالية . وترتبط بمرور المنخفضات الجوية على البحر المتوسط اد 
یجتاز المواء البارد القادم من شاا مؤخرة هذه المنخفضات ويصل إلى شال 
السودان واواسطه . 

إذن تحدث رياح محلية في أواسط السودان وثماله وكلها مثيرة للأتربة 
والغبار وفي المرحلة الانتقالية التي تفصل بين نشاط أي من النوعين من الریاح 
وهي نتيجة التقاء الرياح الشمالیة والجنوبية في أواسط الشتاء» ووصول مقدمات 
رياح باردة في آواخر الشتاء » ورياح اطبوب في أواخر الربيع ء تتابع بعضها 
بعد بعض » ويمكن التمییز بينها . 


مرورها على البحر الأحمر وتكون جنوبية شرقية نتيجة انحراف الرياح لدوران 
الأرض» وتسبب بعض الأمطار والرطوبة والضباب على السهل الساحلى 
لسوداني وسفوح جبال البحر الأحمر الشرقية . وأما الثانية فإنها تستدعي هبوب 
أعاصير من المتوسط أو تنشأ عليه Le‏ وتتحرك نحو الشرق. وبعد تحركها 
تفتح المجال لهبوب الرياح من شبه جزيرة البلقان نحو الجنوب» وتصل إلى 
السودان وتكون باردة» وجافة ولا تحمل إلا شيئاً من الرطوبة أثناء مرورها على 
المتوسط تفقدها مع سيرها فتصل إلى السودان جافة . 


صفا : 


مه 


تتحرك منطقة الضغط النخفض الاستوائي إلى الثمالء By‏ الوقت نفسه 
یتحرك الضغط الرتفع الداري نحو الثمال أيضاً ویسیطر على المتوسطء ولا 
كانت الرارة مرتفعة فوق القارة حيث الصحاری لذا نجد الضغط النخفض 
يسيطر علیھ| أي یصبح نصف افريقية الثهالي تحت سيطرة الضغط النخفض . 

وتکون میاه الحیط الاطلسي والحیط افندي باردة بالنسبة إلى حرارة 
ety‏ ساس هی ریات کا ال رگ الات گرا کت 
غربية - شمالیة شرقية من المحيط الأطلسي, وجنوبية شرقية - شمالية غربية من 
الخ Gad!‏ وتکون الا ضعيفة بالسبة ال ار اذ el‏ تنحرف فر 
اليمين بعد أن تحتاز خط الاستواء الأمر الذي fat‏ سبرها ینحرف نحو الشمال 
الشرقی فتصيب مرتفعات الصومال وجنوب غربي الجزيرة العربية . 


الرياح المحلية: 


وفي نہایة فصل الربيع عندما تتراجع الرياح الشمالية ء وتبدأ الأرض بالدفء 
ينخفض الضغط فتسرع رياح من الضغط المرتفع المداري الشالي نحو انخفاض 
لضغط . وتسمى هذه الرياح بالمبوب؛ وهي رياح السموم» ونتيجة التسخن 
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الاقالم المناحية: 


يمكن أن نمیز في السودان خسة آقالم مناخية يختلف بعضها عن بعض . 
وتبداً من جنوب السودان إلى شاله وهی : 


۱" - الناخ السوداني الرطب: ویتد جنوب خط العرض ۸ WE‏ ویکون 
متوسط الرارة السنوي حوالي الدرجة ۲۷ " مثویة؛ والدی الحراري الفصلی 
ضعیف وأكبر منه الدی الحراري اليومي» وخاصة في الفصل الجاف لذي 
تسجل فيه درجات الحرارة ارتفاعاً ضئيلاً » والذي یکون قصيراً لا يزيد على 
الشهرين والنصف» ويبطل خلال هذه المدة کمیة ضئيلة من المطر تقدر بحوال 
۰ مم فقط. Gy‏ الفصل الماطر تنخفض درجة الحرارة قلىلا» ولا تؤثر 
الرياح التجارية الثمالیة والشمالیة الشرقية على انخفاض درجة الحرارة إذ لا تصل 
هذه الرياح إلى هذا الاقليم إلا وهي ضعيفة وقد أضاعت برودتها بل اكتسبت 
ee‏ كن Sl‏ 

وتبطل الأمطار في فصل الصیف؛ وتدوم مدة تسعة أشهر أو عشرة بمعدل 
وسطي ۱۰۰۰ ممء ولا يقل هذا المعدل عن ۸۰۰ مم» وتصل في المرتفعات 
إلى ۲۰۰۰ ممء وأغزر الأمطار تكون في أشهر الصيف من حزيران إلى 
آیلول. وذروتہا في شهر آب» وتكون الأرض الواقعة في غرب النيل أغزر 
مطراً من الواقعة إلى الشرق منه نتيجة مصدر ریاحھاء وحيث يكون شرقي 
إفريقية AST‏ تضاريساً الأمر الذي يفقد رياح المحيط المهندي الكثير من 
مطرهاء أما الجزء الغربي فالتضاریس أقل وتبقى رياح المحيط الأطلسي Ue‏ 
ببخار Ul‏ . واحتال الانحراف في كمية المطر تتراوح نسبته ۱۰/ - ۰/۱۵ 
وهو في شرق النيل أكبر منها في غربه. وتمثل هذا الاقلیم مدينة جوبا . 

۲ - الناخ السوداني: ويمتد بين خطي عرض ۸ - ۱۶ ME‏ ويتراوح 
معدل متوسط ا رارة السنوي حول درجة ۲۷,۵ مئوية. وتزيد قلیلا 3 


۳۰۹ 


آواخر الفصل الجاف. وتقل قليلاً في الفصل المطير. وليس المدى الحراري 
بالواسع وإن كان اليومي منه أوسع من الفصلى . 

تبطل الأمطار في فصل الصیف. وتدوم مدة سبعة أشهر وتمتد من شهر 
نیسان ال تشرين الأول ويتراوح معدها Ave = bee‏ مم سوا وتبلغ 
قمتها في شهري تموز واب حيث يهطل في هذين الشهرین ما يزيد على نصف 
كمية المطر السنویةء وإذا أضفنا إليهما شهري الصيف الآخرين وهما حزیران 
وأيلول وصلت نسبة الأمطار في هذه الأشهر الأربعة إلى ۸۵/ من كمية المطر 
السنوية. وتزيد الأمطار في الرتفعات سواء أكانت في الغرب في دارفور أم 
في أقصى الشرق عندما تبتدىء الأرض بالارتفاع نحو هضبة الحبشة» ويكون 
احتال الانحراف في كمية المطر ۱۵/ - ۰/۲۰ وتسیطر الرياح الجنوبية في 
أشهر الصيف هذه. 

أما الأشهر الخمسة الباقية فتكون جافةء وإذا هطلت بعض الأمطار فلا 
تکاد تذكرء وتسيطر فيها الرياح التجارية الثمالية والشمالیة الشرقية . وقثل هذا 
الإقليم مدينة الأبيض . 

۳ ۔ الاقليم شبه الصحراوي: ويمتد بين خطي عرض VE‏ - ۰۱۸ ويكون 
الملتوسط الحراري ۲۸ "۰ ولكن يتسع المدى الحراري سواء الفصلى أو 
اليومي ء وأكثر ما ترتفع درحة الحرارة في نہایة الفصل الجاف حيث يكون 
معدها ۳۳ ۶۰ مئوية فها بين آذار وحزيران» وتہب في هذه المدة رياح 
المبوب المثيرة shal‏ والأتربة . وتنقص الرارة في الفصل المطير إلى ۲۹ ° 
مئوية. وإلى ۲۵ " مئوية في فصل الشتاء تحت تأثير الریاح التجارية . 

تتراوح كمية الطر ۱۳۰ - ۳۵۰ مم ويمتد وقته من حزيران ال تشرین 
الأول أي مدة آربعة آشهر ویبلغ القمة في شهر آب» ویتراوح احتال انحراف 
المطر 7/۲۰ - ۰/۵ وغثل هذا الاقلي مدینة الخرطوم . 

vey 


4" - الاقلم الصحراوي: ويمتد شال خط العرض ۱۸ *۰ ويبلغ متوسط 
الحرارة السنوي ۲۸ " مثویق وترتفع الحرارة صيفاً الى #م” - ۰ ٴ 
وسطياً « وينخفض العدل الوسطي شتاء إلى ۲۲ " مثویة؛ ويكون المدى 
الحراري كبيراً فصلياً ويومياً . ويسيطر الضغط المرتفع شتاء لخضوع المنطقة 
للرياح التجارية الثمالية والشمالية الشرقیة ء ويصاحب ذلك انخفاض في درجات 
الحرارة. وفي الصيف يسيطر الضغط المنخفض لارتفاع الحرارة إذ تتراجع 
الرياح التجاریةء وهذا ما يدعو هبوب العواصف الرملية . والامطار قليلة لا 
تزيد على ۱۲۵ مم ء تہطل في فصل الصيف» ويصل احتال انحراف المطر إلى 
۰ وقثل هذا الا قلي مدينة دنقله . 

ه٠“‏ - الاقلم الشمالي الشرقي: وهو شبه صحراوي أيضاً ويختلف عن مثيله في 
أن أكثر أمطاره تہطل في فصل الشتای وتمثله مدينة بور سودان . 


التربة : 

هي الفتات التي تعلو الصخور الصلبة. وتتم فيها العمليات الكيمياوية من 
تحلل وتأكسد وغير ذلك» والتغيرات الطبيعية من تفتت ونقل و... وتمتد 
فيها جذور النباتات » وهى خليط من تفتت الصخور والمعادن» والمواد العضوية 
من بقايا النبات والحيوان والانسان . ويحدّد حجم Lele‏ درجة نفاذها. 

وفي السودان توجد مناطق واسعة تعرف فيها آنواع عامة من الترب: 

۱ - تربة اللاتریت: وتوجد في الجزء الجنوبي الغربي مع مساحة صغيرة في 
الجنوب إلى شرق مجرى نهر النیل» وهي تربة حمراء نشات نتيجة غسل 
الأمطار للقواعد الأساسية السهلة الذوبان نسبياً في الماء كأكاسيد الصودیوم 
والکالسیوم ‏ والمغنزيوم . والبوتاسيوم 6 وبفيت الأكاسيد المعروفة بالسد اسبه 
والتی یصعب ذوبانہا 3 الماء مشل أكاسيد الحديد» والمنغنيز› والالین 
والبوتاس ؛ ولكثرة أكاسيد الحديد ظهرت التربة جراء . 

ونتيجة ارتفاع درجة الحرارة تتحلل المواد العضوية فتقل الأحماض» 
ويتأكسد ال حدید » ويصبح أكثر مقاومة لعملية الإذابة» بیغا في الناطق المعتدلة 
وحيث تقل الحرارة تبقى الواد العضوية وتكثر الأماض ويساعد ذلك على 
تحال الأكاسيد السداسية . 

وقد تغطي تربة اللاتريت صخور القاعدة مباشرة» أو توجد فوق صخور 
الحجر الحديدي ‏ وهو الغالب - هذه الصخور التى تصلبت بتعرضها للجوّ 
وشکلت طبقة كتيمة تحول دون نفاذ الماء منهاء وتظهر في الرتفعات حيث 
أزالت المياه الطبقة السطحية عنھا ء أما في بطون الأودية فتظهر الحبيبات 
الدقيقة التى حلتها المياه» وتكون التربة هنا خصبة جدا. 

ويمكن في المناطق ذات التربة السحطية الرقيقة أن تنمو الغابةء Oly‏ تزود 
التربة بالمواد العضوية التی تحوي مادة الفوسفات والتى تعوّض التربة ما فقدته 
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بامتصاص النباتات . فاذا ما فقدت الغابة تدهورت التربة بفقدها الواد 
لعضوية التي كانت تمدها بها . 

۲ ۔ التربة الفيضية: توجد التربة الفيضية في ا جنوب نتيجة الصرف المائي 
المحلى » وتمتد وسط السودان حول مجرى نہر النيل الأبيض » وسهول امجزيرق 
أما ف الثمال فنجدها مقصورة شريط ضيق في وادي النيل» ودلتا القاش, 
ولدلتا خوربركة . 

وتشمل في الجنوب حوض بحر ال جبلء وحوض بحر الغزال الأدنى » والنيل 
الأبيض » ونہر سوباط » ولا كان سطح المنطقة سھلا منبسطاً يمتد عند أقدام 
المرتفعات المحيطة بەء ويستمر بانحدار قليل لذا فان الأنہار تترك ما تحمله 
من مجروفات مجرد أن تدخل هذا ول لقلة سرعة جریانہاء وتغطي هذا 
المجروفات سطح الأرض . 

وتكون التربة قلوية بصفة عامة نتيجة تجمّع ما غسلته مياه الأمطار من 
المرتفعات من القواعد الأساسية» وتربة الأراضي التي تقع في أول السهل عند 
آقدام المرتفعات ذات ذرات آکثر خشونة نسبياً GY‏ أول ما تتوضع إذ لا 
تستطيع المياه حملها بعد أن CAS‏ سرعتھا ء وتصغر الذرات كلمات ابتعدنا عن 
المرتفعات» وترتفع نسبة الصلصال . وتجف التربة في الفصل الجاف» وتتشقق 
في مايته . وكذلك فان التربة في دلتا خور القاش Woy‏ خور بركة تكون قليلة 
الصلصال في بداية Wall‏ ثم تزداد نسبته في نہایتھا . وتعرف محلياً في أول دلتا 
خور القاش باس « تربة اللباد ». by‏ آخرها باسم « تربة البادوب ‏ . 


۳ - تربة القوز: وتنتشر شرقي دارفور. ووسط کردفانء وهي تربة ريحية 
تظهر على شكل كثبان رملية ثابتة يبدو أن الریاح التجارية هي التي نقلتها من 
فتات الحجر الرملي النوبي وأرسبتها وقد تماسكت ذراتها بعضها مع بعض 
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سبب تماسكها أحياناً . وتتجمع الذرات الدقيقة منها في المنخفضات فتشكل 
تربة صلصالية فيها . 

وتربة القوز رملية يقل فيها الصالصال عن ۰/۵ كما يندر الحصى» ولا 
كانت فقيرة بالمواد العضوية لذا فلونها أصفر ييل إلى الحمرة أو السمرة, 
ولطبيعتها الرملية فهي تحتفظ بماء المطر. 


اة الب ركانية؛ وتوجد ى جل ip‏ وارب الشرقي ررض 
لناطق التفرقة حیث توجد الصخور الب AIT‏ وتکون ل البقاع النخفضة 
على شکل طمي . 

٥ٴ‏ - التربة شبه الصحراوية: وتوجد في شال دارفور وشمال کردفان» 
وشمال الخرطوم حتى عطبرة» والمنطقة الشمالية الشرقية. وهي قليلة الواد 
العضوية » ولونہا أصفر قريب من السمرة . 

5 - التربة الصحراوية: وتوجد في الشمال. وهی رملية تكون الذرات فيها 
بأحجام مختلفة, وتظهر فيها الكثبان الرملیةء وتكثر الأملاحء وتفتقر إلى 
المواد العضوية . 


ole) 


يتأثر النبات كلياً بالمناخ والتربةء ولا كانت التربة تتباين في الإقليم الواحد 
لذا فإننا نلاحظ أنواع النباتات حسب الأقالم المناخية فنری: 


انتشار الغابة والأعشاب الطويلة الرطبة في الاقلم السوداني الرطب 
والأشجار التناثرة والأعشاب المتوسطة في الاقليم السودانی والشجيرات 
والأعشاب القصيرة الفقيرة في الاقلم شبه الصحراوي» والأشواك والحشائش 
المزيلة التی تنمو اثر زخات الطر في الاقلم الصحراوي . 

فتنتشر الغابة في الاقلیم السوداني الرطب. وتکون بعض الأشجار دائمة 
الخنضرة عريضة الأوراق» وبعضها الآخر من النوع النفضي. وکل) اتجهنا 
جنوباً زادت نسبة الأشجار» وقلّت نسبة الحشائش : وتکون غابات الأروقة 
على طول مجاري الأنہارء ولا يقل ارتفاع الأشجار عن ۳۰ متراً. وقد يصل 
إلى ۵۰ متراء ومنها أشجار الاهوجني وشجرة الکولاء وتكون كثيرة 
الأنواع في المساحات الواحدة . وتنمو على الكتل الجبلية المرتفعة غابات 
خروطیة مثل الصنوبر» وتقل الأشجار إذا الارتفاع زاد على ۳۰۰۰ م ولا 
يزيد ارتفاعها هنا على ثمانية أمتار. وتتناثر ضمن حشائش لا يزيد ارتفاعها 
على النصف متر . أما الأعشاب في هذا الاقلم فتنتشر على مساحات واسعة بين 
الأشجار. ويصل ارتفاعها إلى أربعة أمتارء وقد يصل إلى ضعف ذلك» وهي 
من النوع الرطب» وتتناقص رطوبتها في شرق النيل عا هي عليه في غربه. 
وكذلك إذا اتجهنا شالا مع تناقص في الارتفاع في كلا الاتجاهین . 

وتنتشر الأشجار والأعشاب أيضاً في الاقلم السوداني وتكون بعض 
الأشجار من الفصائل المدارية gil‏ تزداد في الجنوب» وتقل بالاتجاه We‏ 
ويكون بعضها الاخر من الفصائل الصحراوية التي تقل في الجنوب وتزداد 
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بالاتجاہ شمالاًء وتحتل الأعشاب مساحات واسعةء ويتراوح ارتفاعها من 1۰ - 
۰ سس وتظهر خضرتها. وازدهارها » ورطوبتها في الفصل المطيرء وتجف 
فی الفصل GLI‏ وتكاد تحترق ؛ والأشجار dole‏ من الفصيلة السنطية مثل : 
الباؤباب» وامشاب والطلح » والسدر» ونخيل الدوم . 

وتنتشر المروج في الفصل المطير في الاقلم شبه الصحراوي, وتتناثر فيها 
بعض الأشجار والشجیرات : وتجف هذه المروج في الفصل الجاف وتحترق » أما 
الأشجار فتكون من الفصيلة السنطية الجافة مثل : السمرء والسدرء وتظهر في 
المنخفضات WE‏ 

أما في الاقلم الصحراوي فتسود النباتات الصحراوية من أشواك وحشائش 
قصيرة هزيلة تبدو pl‏ زخات الطر الفجائية والقصيرة . 

ويكون الاقلیم السوداني بستان الحيوانات فتعيش على مراعيها الحيوانات 
اكلة العشب من الزراف. والغزال. والثور الوحشي» والحيوانات الضخمة 
كالفيل والکرکدن. By‏ الوقت نفسه تعيش الحيوانات UST‏ اللحوم على UST‏ 
العشب کالأسود والفھود؛ والنمور وتتخذ من الأجات مأوى لما هذا 
بالإضافة إلى الحيوانات المتسلقة كالقردة وغيرها. وفی الأقالم الصحراوية 
تعيش الحيوانات الزاحفة, ونجد في الاقلم شبه الصحراوي الذئاب والضباع 
وغيرها وتصل إليه أحيانا حيوانات المناطق الجنوبية كما ترتع فيه حيوانات 
الصحراء أيضاً . 
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لحة تاريخية: 


وصل الانسان إلى أرض السودان من القدي » وكان انتقاله إليها من جزيرة 
العرب موطن الانسان الأول على شكل موجات متتابعةء ولعل الموجات في 
مراحلها الأولى كانت عن طريق باب الندب. ثم كانت فها بعد عن طريق 
برزخ السويس » كا أن البحر الأحمر لم يكن مانعا للانتقال بين عدوته الشرقية 
والعدوة الغربية. كان الحاميون قد وصلوا إلى أرض السودان عن طريق باب 
المندب أو أن اسم الحاميين قد أطلق على الذين انتقلوا إلى إفريقية عن طريق 
باب الندب واتجهوا إلى الغرب والشمال والشمال GA‏ على حين أطلق اسم 
الساميين على الذين دخلوا إفريقية على طريق برزخ السويس . 

كانت العناصر الزنجية والنيلية أقدم العناصر التی دخلت إلى السودان عن 
طريق باب الندب. وكان دخوهم في أزمنة غابرة وقد أقاموا في الأجزاء 
الجنوبية ثم تلتهم العناصر التي أطلق عليها اسم الحامية والتی توزعت في شمالي 
إفريقية کلەء ومنها البربر ويعرفون بالفرع Gall‏ حيث انتشروا في شال Be‏ 
إفريقية » ومنها الفرع الشرقي الذين توزعوا على ضفاف نر النيل حتى مصبه 
وعلى سواحل البحر الأحرء فالذين عاشوا في شمال وادي النيل هم الفراعنة 
وقد أقاموا حضارة معروفة » وكانوا يتاجرون مع من أقام في الجنوب وخاصة 
ملوك الاسرة الثانية عشرق ونقلوا إليهم ديانتهم التي اعتقدوها. فكان جبل 
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( بركل ) عند الشلال الرابع مرکزا من مراكز الدين الفرعوني إذ نزل به كهنة 
من مدينة (Ab)‏ عاصمة مصر الجنوبية يومذاك. وكان المصريون يسمون 
المنطقة (تانہسو) وتعني أرض السود ثم كان الاسم المصري الأخير 
( كوش). وقد أعطي فيا بعد للاحباش 1 اقتصر عليهم. وهؤلاء الذين 
عاشوا في الجنوب قد أثرت عليهم البیشة فأصبح لون بشرتہم أقرب إلى 
السواد. وقد تناثروا على صفاف نر النيل وخاصة في المنطقة التي تقع جنوب 
مدينة الخرطوم We‏ جنوب مقرن النيلين. وكانوا يصيدون السمك بحراب 
مدببة الأطراف» ويجمعون الفاكهة البریةء كا أن جماعة منهم قد عاشوا شمال 
شرقي السودان على سواحل البحر الاحر أو على مقربة منها وهم الذين عرفوا 
فها بعد باسم البجاة» كما عرف الذين قطنوا في منطقة الشلالات باسم النوبيين . 

ومع الزمن تحضرت تلك المجموعات المبعثرة في منطقة النوبة» والتي تزرع 
الأراضي» وترعى الماشية بجوار النهر بأسلوب بدائی ء وأسست دولاً منها دولة 
(مروی) . وأرسل الفراعنة من الشمال سلسلة من ا حملات إلى ا جنوب هزمت 
الزنوج عام ۲۵۲۰ قبل امجرق واحتل الفراعنة بلاد النوبة» فاتحد النوبيون 

مع قبائل جنوبي مصرء والقبائل الجنوبية» وهزموا الصریین» وكان ( كاشتا) 
أول ملك نوبي يحكم مصر. وعندما احتل الآشوريون مصر تراجع النوبيون 
إلى بلادهم وانزووا فيها . وبقیت العلاقات جيدة بين مصر والنوبيين . وعندما 
احتل الرومان مصر قرروا VW‏ يحتلوا بلاد النوبة البعيدة عنهم . 

ووصلت النصرانية ال بلاد النوبة من SM‏ کا وصلت الها من قبل 
ديانة الفراعنة ومعتقداتہم ‏ واعتنق ق أهل النوبة النصرانية عام ۷۷ قبل ال هجرة. 
وبنوا الکنائس العظيمة في بلادهم» وأصبحت الدول السودانية تنتشر فيها 
النصرانية ثم لم تلبث آن تعتنقها وتدين بها ونشأت ثلاث مالك في السودان 
الأوسط أو الشمالي هي : علوة» والمقرة» وسوبا . 

فتح المسلمون مصر عام ۲۰ للهجرة بقيادة عمرو بن العاص رضي الله 
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عنه زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله care‏ ووصل الفتح جنوبا إلى 
مدینه ات بامرة عبد الله بن سعد بن آي سرح As‏ یستطع دخول العاصمه 
(دنقلة)ء ولکنه عاد بغنائم كثيرة» كما أن عقبة بن نافع قد سار من برقة إلى 
(زویلة) ففتحها واتجه بعدها نحو بلاد النوبة ولکنه ۸ یدخلها . 

وکان في السودان یومذاك دولتان نصرانیتان في منطقه النوبة كا یسمیها 
الصریون القدماء. ویعنون بها بلاد الذهب» احداها تسمی « مقرة » أو النوبة 
السفلی وقتد آرضها من الشلال الأول جنوب آسوان إلى الشلال الرابع إلى 
الشرق من (مروی). وعاصمتها ( دنقلة العجوز)» وکانت المنطقة الواقعة 
شمال ( حلفا) حتی مدینة آسوان تسمی (مریس). وعلیها حاع من قبل ملك 
(dls)‏ یلقب بصاحب البل » وعلیه مراقبة اخدود. ومنع هجرة العرب إلى 
ما وراء ذلك ال حد . وتعرف الدولة الثانية باسم (Sle)‏ وعاصمتها مدينة 
(سوبا)ء وتقع على النيل الازرق جنوب شرقي الخرطوم . 

ونی عهد عثمان بن عفان رضي الله انه أصبح عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
والیا على مصر فجهّز حملة كبيرة على بلاد النوبة استطاعت أن تدخل دنقلة عام 
۰ هب وعقد معاهدة مع حاكمها تنص عللى أن تؤدي جزیة . ہو 
للمسلمين» Oly‏ توفر لهم الحاية في بلاد النوبةء ولجامع مدینة دنقلة . وهذا 
يدل على بدء انتشار الإسلام في بلاد النوبة ما دام يوجد جامع في العاصمة . 
وظلت علاقة المسلمين في مصر وجیرانہم في بلاد النوبة حسنة وفق المعاهدات 
الوقع. وهذا ما كان يشجّع القبائل العربية إلى الانتقال نحو الجنوب إذا 
ساءت علاقتهم مع حكام مصر أو خلفاء بغداد. حتى إن الأمراء کثیرا ما 
كانوا يلجؤون إلى تلك الهجرة US‏ دعتهم الضرورة إلى ذلك . 

وكان ملوك النوبة كلما وجدوا ضعفاً من المسلمين أو وهنا من أمراء مصر 
نقضوا العهد» ورفضوا دفع الجزية » وأغاروا على أسوان, ومواقع المسلمين 
في pee‏ وهذا ما حدث أيام (داوود) ملك النوبة عام 1۷۰ هب وهذا ما 
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اضطر المسلمين إلى حربهم واحتلال جزء من أرضهم أيام (الظاهر بيبرس) 
عام ۰٤‏ ه. وعقدت معاهدة جديدة بين الطرفین ؛ واخيرا فتح السلطان 
الناصر ابن قلاوون دنقلة عام ۷۱۸ هب وكان ملك النوبة (عبد الله) ابن أخ 
اللك (داوود) قد اعتنق الاسلام عام ۷۱١‏ ه فسهّل انتشاره هناك . 
ودخلت بلاد النوبة في الإسلام ULE‏ وأسام ملكها الجديد بعد أن فر إثر 
هزيمته إلى مدينة (سوبا) عاصمة مملكة (علوة) حيث ألقي القبض عليه هناك 
حرصاً على حسن الصلة مع السلمین» وسيق إلى مصرء فأعلن إسلامه ‏ وأعيد 
إلى ملكه المحل . 

أما مملكة « علوة» فقد بدأ عدد المسلمين يزيد فيها عن طريق هجرتهم من 
الشمال وتنقلهم نحو الجنوبء ودخول عناصر من سكان البلاد في الاسلام 
وأخيرا استطاع ١‏ الفونج » أحفاد الأمويين ‏ على أرجح الأقوال ‏ أن يؤسسوا 
فيها مملكة عام ۹۱۱ هب إذ هرب بعض الأمويين من العباسيين خصومهم 
السياسيين والذين خلفوهم 3 الحكم عام ۲ هاء وتفرق الأمويون 3 
البلادء فوصل بعضهم إلى شمالی إفريقية» وجاز بعضهم بحر الزقاق إلى 
الأندلس وهو عبد الرحمن الداخلء وأسس هناك الدولة الأموية المعروفة, 
ووصل بعضهم إلى عسير وأسس أسرة حكمت المنطقة أيضاً. كا وصلت 
افواج منهم إلى الحبشة والسودان وعرفت باسم الفونج في القرن العاشر 
ا ھجري . 

وی عام ۰ ه آغار (عمارة دنقس) من الفونج ء و( عبد الله جماع) من 
قبيلة العبدلاب العربية با لديا من قوة على مدينة (سوبا) عاصمة مملكة 
(علوة) التي كانت تعاني انشقاقاً داخلیاً بين رجاطاء واستوليا عليهاء واتخذ 
عمارة من مدينة (ستار) على النيل الأزرق عاصمة لمملكته التي ضمت كل 
الأراضى الواقعة ما بین النيلين إلى حدود الحبشة. كما شملت منطقة البجاة في 
شمال 9 السودان . أما( عبد الله جماع) فكان وکلا لعمارۃ في حكم السودان 

۳۹ 


الثهالي حتى حدود مصر. وقد أسس کلاهم- أسرة بقيت تحكم المنطقة التابعة 
لها حتى أيام ممد على حيث فتح السودان عام ۱۲۳۲ ه . وكان آخر ملوك 
أسرة عمارة اللك gol)‏ السادس) الذي سلّم (ستار) ی مد على » وآخر 
ملوك أسرة عبد الله (ناصر ود عجيب) الذي حضر فتح السودان على يد 
( اسماعيل بن مد على ) الذي عزله عن الحكم عام ١57‏ ه . وكان ملوك 
الفونج بمثابة امراء للمومنین» ويتبعهم عدد من الملوك» منهم ملوك اسرة عبد 
الله. ومنهم ملوك الجعليين في (شندي) الذين كان آخرهم (أکمل نر) 
وهو الذي Gol‏ امماعيل بن مد على في (شندي) عام ۱۲۳١‏ ھ. فانتقم 
منه محمد علي انتقاما بشعاء إذ Gel‏ مدينة شندي» وقتل بعض سکانہا 
ومجر بعضهم الآخرء ومجر الباقي المدينة وانضم إلى جيش (أكمل ممر) 
الذي لاذ بالفرار إلى Ged‏ وأمر مد على ببناء مدينة ال خرطوم لتكون 
عاصمة المنطقة Vay‏ من شندي المحروقة» وفي موقع متوسط بين (سنار) 
و(شندي). وقد كانت كردفان. تدخل فی أوقات متقطعة ضمن الحدود 
الغربية لمملكة الفونج . 


وعندما دخل العثمانيون مصر عام ۹۲۳ ه أي بعد قيام مملكة الفونج 
بائنتی عشرة سنة» ووصلت جيوشهم إلى ميناء (سواکن) سمع الفونج بذلك 
وظنوا أن الزحف العثماني سيصل إلى بلادهم فاجتمع (عمارة دنقس) ملك 
الفونج مع abs,‏ (عبد اللہ جماع)ء وأرسلا رسالة إلى السلطان سلیم الأول 
سلطان العثمانيين, هذا نصها : « بسم الله الرحمن الرحم . . السلام عليكم . . 
وبعد لا del‏ ما الذي يحملك على حربي وامتلاك بلادي ء فان كان لأجل تأييد 
دين الإسلام فإني أنا وأهل مملكتي عرب مسلمون ندين بدين رسول الله » وان 
كان لغرض مادي فاعم أن أكثر أهل ملكتي عرب بادیةء وقد هاجروا إلى 
هذه البلاد في طلب الرزقء ولا شىء عندھمء وتجمع منهم جزية سنوية ٤ء‏ وقد 
أرسل مع الرسالة كتاباً فيه أنساب قبائل العرب الذين كانوا في المملكة . ولا 


۲۲۰ 


وصلت الرسالة والكتاب إلى السلطان سلم أعجب بها وعدل عن فتح 
السودانء إذ كان هم العثمانيين الأول آنذاك الوقوف في وجه البرتغاليين الذين 
جاءوا لمحاصرة المسلمين بعد أن أخرجوهم من الأندلس عام ۸۹۷ هب 
والتفوا حول إفريقية» وسيطروا على أطراف الجزيرة العربیةء فاحتلوا عدن 
عام ۹۱۹ هب ودخلوا الخليج العربي عام ۹۲۱ ء وكانوا ينوون تهدم 
الأماكن القدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة حسب تصريحاتهم » ويحتفظون 
بذلك حتى يسلم المسلمون القدس للنصاری ؛ ولذا غيّر العثانيون وجهة 
فتوحاتہم من آوربا إلى الشرق» وكان همهم الثاني حرب الأحباش أنصار 
البرتغاليين وعملائهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في شرقي القارة» وم يكن 
هم العثمانيين فتح ا مناطق التي يحكمها ملوك أقوياء يستطيعون الوقوف في وجه 
المد الصلیی الزاحف آنذاك من الغرب في بلاد المغرب وعلى سواحلها ء ومن 
رہ کر ا وجترب آرشن ھب رط 
cca‏ لذا فقد تركوا ملوك الفونج في السودان لیقفوا في وجه جيرانهم 
الأحباش» وليكونوا من خلفهم» كا تركوا مراكش لتقف في وجه الأسبان 
وقد كانت قادرة على ذلك وقتذاك. أما الحكام الضعفاء الذين لم يستطيعوا 
الوقوف في وجه الصليبيين أو الذين لم يساعدوا العثانيين في تنفيذ مهمتهم فقد 
قضوا عليهم. کا هو شأنهم مع المماليك حكام مصر والشام والحجاز» وكذا 
الحكام الذین یکن ان يستفيد منهم البرتغالیون. ويتخذوا منهم ومن بلادهم 
قاعدة لحرب العثمانيين كا هي حال الصفويين الذين كانوا يعادون العثمانيين 
خلافات مذهبية » فقد دخل العشانیون معهم في حرب في سبيل القضاء عليهم 
لقطع الطريق على البرتغاليين. ودخلوا عاصمتهم (تبریز) عام ۹۲۰ ه بعد 
معركة تشالديران الشهيرة . 


لم تدخل ملكة الفونج وما يتبعها ضمن دائرة النفوذ العشای » واستمرت في 
حكم المنطقة حتى عام ۱۲۳۲ ه ‏ كم مر معنا -» وبهذا فقد كان الإسلام 
۳۳۱ 


يعم المنطقة الوسطى من السودان وكذا الثمالیةء وقد انتشرت الثقافة في العهد 
الفونجی » وكثر ا معلمونء كما دخلت الطرق الصوفية المنطقة. وكانت الشاذلية 
أول طريقة صوفية عرفها السودان» وتنتسب إلى أبي الحسن الشاذلي ( المتوفى عام 
۵ من شاذلة بتونس» ودخلت إلى السودان عن طريق مد أبو دنانة 
وذلك قبل قيام سلطنة الفونج» أيام مملكة (علوة) النصرانية . وكانت القادرية 

هى الطريقة الثانية وتنتسب إلى عبد القادر الجيلاني في العراق و( المتوفى عام 
ved‏ > وقد دخلت إلى السودان عن طريق تاج الدين البهاري ( المتوفى عام 
۰ ( ثم دخلت الختمية على يد مد عثمان ga‏ في أواخر age‏ 
الفونج ( ۱۲۰۸ - ۸٦۱۲)ء‏ والطريقة السمانية التي تنتسب إلى ممد بن عبد 
لکرم السمان» ودخلت عن طريق أحمد الطيب بن البشير العباسي . 

آما شمال شرقي السودان فقد ظل abel‏ على الوثنية » یعبدون الکوا کب 
ویعیشون على شکل قبائل آشهرها البجاق وبقوا على وضعهم هذا وقد کر 
آذاهم للمسلمين » فأرسل إليهم الخليفة المأمون والي مصر عبد الله بن الجهم 
عام ۱۹۷ ه لقتالهم. فانتصر عليهم. aca‏ منهم الجزیةء وأعلنوا تبعيتهم 
لسلطان المسلمين» ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا العهد. فأعاد عليهم الخليفة 
التوکل الكرة. فاضطروا إلى عقد معاهدة جدیدة وبقيت اق هذه حتی 
اختلطوا بالسلمن. فان نتشر بينهم الإسلام . ودانوا به تدريجياً على مدى 
الأيام . 


gl )۱(‏ الحسن الشاذلي: على بن مد بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشاذلي: ولد وتوفي 
الفا من فقهاء LSI‏ له عدة تصائیف . 

(۲) عبد القادر الجيلاني: عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسين, أبو محمد 
بی الدین الجيلاني» أو الكيلانيء أو الجيل: ولد في جيلان وراء طبرستان» انتقل وهو 
شاب إلى بغداد وہا توفي » وله عدة كتب. 

)1( ممد عثان المیرغنی: ولد بالطائف. وتعلم بمکة ء وانتقل إلى مصر واستقر بالسودان بالخائمية 
جنوب کسلاء وتوفي بالطائف» وله عدة کتب. 


۳۳۳ 


أما المنطقة الغربية فقد ظلّت أيضاً على الوثنیة ge‏ بدأت تصل إليها 
القبائل العربية منها من خرج من الأندلس» ومنها من فر من المشرق. كا 
وصلت إليها قبائل أخرى كانت تقم في منطقة أسوان, واختلطت هذه القبائل 
بالسكان وتزوجت منهم وأقامت فيها عدة إمارات» ومن أهمها تلك الامارة 
التي أسسها أحفاد العباسيين الذين فرّوا نحو إفريقية بعد سقوط دولتهم عام 
17 ه على يد الغول . ویروی أنه قد وصل إلى تونس شقيقان من أحفاد 
العباسيين عام ٤‏ ۸۲ ه يسمى أکبرهما علياً والآخر آحجدا وقد استقر المقام 
بالثانی في جبل ( مرّة) من أعالي دارفور الذي كان يخضع لحكم ملك وثني اسمه 
(شاو دورشيت) الذي التقى بأحمد فأعجبه عقله وآدبه, فأكرمه وطلب منه 
المساعدة في تسيير شؤون الحكم» فنجح أحمد في مهمته مما زاد حب الملك له 
فزوجه ابنته الوحيدة» فولدت له ولدا أسماه (سلهان). وعرف باسم 
( سولونغ) أي العربي وورث الملك عن جده لأمه عام ALA‏ ه فنشر الاسلام في 
النطقة « وخضع له ملوكهاء وأسس أسرة حاكمة استمرت في حکم دارفور, 
وکان آخرها السلطان ابراهي الذي قتله الزبیر باشا عام ۱۲۹۳ هء وضم 
ملکته cad]‏ ثم أعلن تبعيتها فا بعد للدولة العثمانية» وبقیت دارفور کذلك 
إلى أن سلمها حاکمها (سلاطین باشا) إلى جیوش الهدیین عام ۱۳۰۲ هب 
وبعد هزيمة الهدیین عام ۱۳۱١‏ ه انتقل إلى دارفور الأمير de)‏ دینار) من 
آسرة (سولونغ) السابقة «SH‏ وأعلن نفسه سلطاناً علیها . وظل مستقلا فیها 
لقاء ضريبة معلومة كان یدفعها للحكومة في الخرطوم حتی الحرب العالمية 
الأول حيث اتهمه الانكليز بالتامر مع جيوش المحور ضدهم. فجهزت له 
الحكومة السودانية جيشا دخل دارفور» وقتل على دينار عام ١۱۳۳ء‏ وهو 
آخر ملوك الفور . 

وخضعت المنطقة الثمالیة الغربية من أرض السودان اليوم إلى مملكة ( كانم) 
الإسلامية التي كانت في أوائل القرن السادس . كا قامت دولة إسلامية في 

۳۳۳ 


منطقة النوبة أسسها رجل من الجعليين عام ٩۳٩‏ هب وعرفت باسم مملكة 
(تقلی)ء وهاجرت إليها القبائل العربیةء وانتشر في ربوعها الاسلام . 

وهكذا أصبح السودان الشمالي والأوسط om‏ کلاھم| بالاسلامی ومصدرا 
لنشرہء وتنتقل القبائل العربية في ربوعھ| الواسعة . آما السودان الجنوبي فقد 
بقي على وثنيته حتی العصر ا حالی عدا أسر انتشر فيها الإسلام» وكان تأخره 
في تلك الأرجاء يعود لأسباب منها : 

۱ - مناخية: حيث الأمطار الصيفية » والحرارة والرطوبة وهذا لا يلائم ما 
اعتادت عليه القبائل العربية وهي الى حملت الاسلام . 

' - ظبيعية: حيث تغطي الغابة at‏ واسعة من الجنوب . 

۳ - سياسية: حيث كانت أوضاع المسلمين متأخرة فهم منقسمون على 
انفسهم» وليست هم دولة واحدة قوية تعمل على نشر الإسلام . 

۽ ۔ قبلية: Com‏ تتقوقع قبائل الجنوب على نفسها ولا تختلط مع القبائل 
الأخرى . 

۵ - استعمارية : وهي حدیثا إذ حرص المستعمرون على عدم وصول 
جماعات من الشمال إلى الجنوب . 

وهكذا بقي السودان قسمين: let‏ عربي مسامء وجنوبي زجي وثني . 

استولى محمد على باشا عام ۱۲۳ على شال السودان ووسطها وم تتعد 
الجيوش المصرية تلك المنطقة إذ بقيت دارفور تحت حكم ملوكها المحليين 
حتى عام ۲ ه. إذ ضمھا بعد ذلك الزبير باشاء وبقي جنوب السودان 
تعيش فيه قبائله تحت سيطرة زعمائها . 

وتنازلت الدولة العثانية بعد عام ۳ لخديوي مصر عن سواحل البحر 
الأمر. والصومال» وسواحل خليج عدنء وهررء وأراد هذا الخديوي وهو 
اسماعیل باشا أن يوسّع نفوذه ويد سلطانه إلى AST‏ من ذلك» فأرسل حملة إلى 

۲۲ 


جنوب السودانء وعهد بقيادتها إلى ضابط انكليزي هو ( صموئیل بیکر): 
وأعطاه رتبة فريق » وكلفه بفتح الجنوب با في ذلك ما يسمى اليوم بأوغندہ: 
وعندها انتهى عقد ( بیکر) اختار الخديوي اسماعيل ضابطا بريطانيا اخر هو 
الکولونیل (غوردن) فجاء ال الجنوب لبعمل اة انکلترا لا لصلحة 
مصر شأنه في ذلك شأن سابقه » وکان اسماعیل من قبل قد آرسل الدعاة لنشر 
الاسلام FL,‏ على طلب ملك بوغنده» فتضاربت الصالح. فمنع (غوردن) 
لسلطات المصرية من الوصول إلى بحيرة فیکتوری | خوفا من انتشار 
الاسلام. كا دعا ملك بوغندة (موتیسا) إلى اعتناق النصرانية والبعد عن 
الاسلام. كما نشر الفوضی. وأساء إلى زعماء القبائل» وفرّق بين السودانیین 
وغیرھمء وميز بين الشمال والجنوب ليشعر الجميع بفساد الحكم المصري. 
ويطلبوا الانضواء تحت السيطرة الانکلیزیةء ويشيع الاشاعات ضد المسلمين 
عامة وضد التجار المسلمين الذين يعملون في الجنوب» ويعمل في الوقت 
نفسه للتبشير بالنصرانية ويدعم الارساليات النصرانية التي بدأت تتدفق إلى 
جنوب السودان. a‏ 

قوي أمر احد التجار في جنوب السودان وهو الزبير باشاء واصبح ملكا 
على بحر الغزال بعد أن انتصر على حاكمهاء كما فتح بلاد الرزیقات 
ودارفور» وضم هذه الناطق التي فتحها إلى الحكم المصري» فأساء ذلك 
الستعمرین » وحدث خلاف بينه وبين حاع السودان اسماعيل ايوب ؛ فاستدعي 
إلى مصر وارسل لمحاربة الروس عام ۰۱۲۹۶ ولا عاد إلى مصر اتهم بالتأمر 
مع الهدیین. فنفي إلى جبل طارق. ثم أعيد إلى مصرء وأخیراً رجع إلى 
السودان ومات فيها عام ۱۳۳۳ ه . أما ابنه سلهان الذي حكم مكانه عندما 
استدعي إلى مصر» فقد حاربه المستعمرون ثم قتلوه عام ۱۲۹۷ ه. وبقي من 
قادته الامبر رابح الذي فر مع بعض عناصره إلى منطقة تشاد واسس له دولة 
هناك . 

وأمام الفوضى التي أحدثها الانكليز من ضباط ومبشرين قام رد فعل من 

۳۳۵ 


السكان فكانت الحركة المهدية, فسيطرت على غربي السودان» واستسم 
سلاطين LAL‏ النمساوي في دارفور» وأعلن اسلامه» وقتل القائد الانكليزي 
هيكس LL‏ في جنوب النوباء وفتح المهديون الخرطوم عام ۰۱۳۰۳ وقتل 
غوردن باشا حاک السودان العام. وانسحبت مصر» وبريطانيا من السودان 
وكانت انكلترا قد احتلت مصر إثر ثورة عرابي باشا عام ۰۱۳۰۰ IS‏ 
انسحب الصریون من شرقي إفريقية الذي تقاسمته الدول الأوروبية والحبشة . 
وتوفي الهدي عام ۲۳ وخلفه عبدالله التعايشي . 


وف عام ٤٣‏ انحه جيش مصري بقيادات انكليزية لإعادة السيطرة على 
السودانء وقد GRE‏ من ذلك» ودخل مدينة ام درمان عام ۰۱۳۱ ووقعت 
السودان تحت الحكم الثنائي الصري - الانكليزي حسب اتفاقیة عام ۱۳۱۲ء 
وقتل التعايشي في معركة ثانية عام ۱۳۱۷ء هي معركة pl‏ ديبيكرات بعد أن 
فر من أم درمانء وانسحب الفرنسيون المتقدمون من الجنوب . خارج حدود 
السودان الحالية . 

dy‏ عام ۱۳۲۰ ه أي بعد توقيع اتفاقیة الحكم الثنائي بأربع سنوات 
اتغذت انکلترا قراراً فصلت فيه الجنوب عن الثمال. وعاملت کل قسم 

يقة مختلفة عن الآخر بحجة أن الجنوب بحاجة إلى المزيد من الوقت وا مال 
والوسائل لتطويره بسبب الحياة البدائية فيه. وكانت الحجة الثانية هي حماية 
الجنوبيين من تحارة الرقيق التي يمارسها الشماليون ‏ حسب دعواها وكا أشاع 
المبشرون النصارى في الجنوب لتخويفهم من الشمال ا مسام - . وسمحت انكلترا 
للإرساليات التبشيرية النصرانية بحرية العمل بغية التطوير. وكانت الحكومة 
النمساوية تدعم الإرساليات الكاثوليكية إضافة إلى حكومات فرنسا وإيطاليا. 
وتدعم انكلترا الكنيسة الانجيلية . وكانت غاية هذا الفصل عزل الجنوب عن 
المؤثرات الاسلامیةء لذلك عملت على أن يكون الموظفون فی الجنوب من 
أبناء Ob pall‏ الجنوبية واذا دعت الضرورة القصوى فمن المصريين BLE‏ 
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وجعلت العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدلاً من الجمعة. كا قررت أن يجتمع 
مديرو ا جنوب منفصلين عن مديري الثمال . 

وی عام ۱۳۶۰ صدر قانون الجوازات الذي ae‏ المديريات الجنوبية 
مناطق مقفلة لا يحق للمسلمين مها كانت جنسیاتہم دخوفا بیفا تسمح 
للمبشرين النصارى بصبغها بأية ألوان یرونہاء وصدر نظام التصاريح اد 
مت المناطق المقفولة إلى قسمين: قسم سمي بالناطق المقفولة تماماً وقد حرم 
دخوفا على الاجانب والسودانيين Lt‏ كلياء وقسم سمح للمسؤولين باعطاء 
تصريح لدخوها لمن يرون أو منع من یرون وأقيمت مناطق مجردة بين الشمال 
وا جنوب BUS‏ التي يدور فيها قتال ضار مستمر. وبعد أن تم طرد الشماليين 
و ات انتا و تا و ا deat‏ 
ا جنوببین الذين اعتنقوا الاسلام ولسم را Ros Saale‏ وہدا فصل کل مسا 
جنوبي من أي عمل حكومي يتولاه . 

ومنع قانون الجوازات أيضاً هجرة الجنوبيين إلى الثمال من أجل العمل 
خوفا من المؤثرات الإسلامية. وفي الوقت الذي منع تار الشمال والتجار 
المسلمين عامة شجع التجار اليونانيين والنصارى من بلاد الشام بالمتاجرة مع 
الجنوب . 

وأبعد كذلك الموظفون الشمالیون من ال جنوب؛ ولكن ذلك أنقص 
الاداريين» ول يكن باستطاعة الجنوبيين ملء الشواغر لعدم تدريبهم لذا عملت 
الحكومة على تشجيع الإرساليات النصرانية وزيادة المعونات لها لتدريب 
الجنوبيين على الأعمال الإدارية . 


)1( الفلاتة: هو الاسم الذي يطلق في السودان على كل القادمين إليها من مسلمي إفريقية 
الغربية » وأصله مشتق من قبيلة الفلانی المسلمة . 

)1( الغرباويون: هم أهل Ge‏ السودان أي أهل كردفان ودارفور . 

)1( البندلة: وهم قوم مختلطون من آباء عرب وأمهات من جنوب السودان . 
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وعملت الإدارة البريطانية على محو اللغة العربية وتشجيع اللهجات المحلية . 
واللغة الانكليزية » والتمسك بالقبيلة . فأوقفت مثلا استعمال الکلمات العربية 
شيخ › وسلطان ؛ واتخذت العبارات المقابلة لها في اللهجات المحلية مثل ( بنج) 
عند قبائل الدنکاء ورفضت تسجيل أي مواطن جنوبي باسم عرب؛ وكانت 
تعطيه رقياً مؤقّتاً إلى أن يعود حاملا معه اسماً قبلياً يشبه أسماء الحيوانات . 

وحاربت الادارة البريطانية صنع الألبسة العربیةء وحاولت اتخاذ الأزياء 
الأجنبية والابقاء على العري . 

وفي الوقت الذي ركد فيه التعلم في الثمال ركوداً يكاد يكون تاماً اهتمت 
الحكومة play‏ الجنوب على يد الإرساليات التبشيرية النصرانية لتربية الأجيال 
على كره الإسلامء وتثقيفهم الثقافة الغربیةء وجعلهم الضارا (ON‏ نيا وخاضة 
بعد جذبهم إلى عقیدتہاء وبين الحين والآخر تزيد في مساعدة الارساليات 
لدعمها في تنفيذ خطتها التي تسعى إليها . وكان التعليم في المدارس الابتدائية 
باللهجات المحلية التي | eee‏ تكتب بالحرف اللاتيني, وفي المدارس 
المتوسطة باللغة الانكليزية . 

ورأت انكلترا أن تضم جنوبي السودان إلى اوغنده وتعدھما دولة واحدة 
لابعاد الجنوب الوثنی عن الشمال المسام ء ولتحول دون تقدم الإسلام نحو 
ا جنوب : ولتقطع الطريق على الدعاة والتجار السلمین. وليزيد عدد الوثنيين في 
الدولة القترحة وتقل نسبة المسلمين فيضعف ثأنهم » ويقل مرکزھم ء وبدأت 
انکلتر | تهیء (ded! odd‏ فشقت الطرق بين جنوبي السودان واوغنده. وهي 
غير موجودة مع الشمال. كما وجهت آبناء جنوبي السودان لاتمام دراستهم في 
جامعة (ماکریري) الأوغندية التي افتتحتها بدلا من التوجه الى الخرطوم . 

وعمدت الإدارة البريطانية الى تخفيض مرتبات الجنوبيين بحجة ان الحياة لا 
تستدعي أجوراً عالیةء وأصبح أجر العامل اليومي ثلاثة قروش. فازداد 
البوس لدى الجنوبيين نتيجة ا نخفاض دخلهم. وهنا وتنفيذا لهذا المخطط 
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تدخلت و وقدمت هم المساعدات المادية والعينية فسدت بذلك النقص 
الذي نشأ من تپ تخفيض الرتبات » Mary‏ تم دعم الكنائس وسيطرتها على العاملين 
٤‏ يه الحكومي بالدن . 

م slo‏ سياستها بسبب الظروف التي عاشتھاء وبعد مؤتمر جوبا 
عام ۰۱۳۲ فوحّدت بين Skt‏ السودان وجنوبه . 

ومقابل هذه السياسة الانكليزية فقد قامت حركة وطنية تناهز الادارة 
البريطانية إذ ما كاد الأمر يستقر للمستعمرين في السودان حتى قامت حركة 
مسلحة قادها مموعة من الضباط السودانيين بقيادة على عبد اللطيف ولكنها 
قمعت في مهدها» ونکل البريطانيون بقادتها اغ وا وتشريدا. أما 
بالنسبة إلى المقاومة السياسية فقد عقد مؤتمر للخرعن عام ١06‏ ه برئاسة 
اسماعيل الازھري ؛ é‏ م اندلعت نار الحرب العالمية الثانية فشغل الناس بأحداثها ‏ 
وما ان وضعت اوزارها حتى ات نر إلى تا سيت التنظہات السیاسیة التی کان 
أبرزها حزب الأشقاء برئاسة اسماعيل الأزهري ويدعو إلى الاتحاد سی 
ويرعاه السيد على الميرغني زعي طائفة الختمية وحزب الأمة الذي يرعاه 
عبدالرحمن المهدي نجل مد أحمد الهدي زعي الثورة المهدية. ویدعو إلى 
استقلال السودانء وحزب وحدة النيل» وجاعة الاخوان السلمین» وحزب 
الاستقلال ا جمھوري و .. 

وکان للجماعات الدينية آثر في الحياة السياسية فطائفة الأنصار آتباع عبد 
cpm JI‏ المهدي تدعم حزب الامة » وطائفة اتمه انصار علي ال ميرغني توید 
الحزب الوطنى الاتحادي » وكذلك للتجمعات القبلية الأثر نفسه » فقبائل البجاة 
ها pes‏ کا وكذلك قبائل جبال النوبا لها اتحاد. إضافة إلى قبائل الجنوب 
التي تجمعت حول حزب الأحرار ا جنوبي . 

أسس مجلس تشريعي عام ١٣۱۳ء‏ كما تأسس مجلس تنفيذي وبدأ يارس 
صلاحیاته » وقامت مظاهرات عنيفة تدعو إلى الاستقلال » واضطرت انكلترا 
إلى قبول ادخال اللغة العربية في الدارس فوق الابتدائية » وارسال طلاب 
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الجنوب إلى الخرطوم بدلاً من كمبالا . 

أعلن الملك فاروق نفسه ملكا على مصر والسودان عام ۱۳۷۱ء ولكن لم 
تلبث أن قامت حركة الجيش عام ۱۳۷۲ فتنازلت عن سيادتها على السودان 
وطالبت باجراء انتخابات عامة ء وبدأت في مفاوضات مع انکلترا في ۲۲ ذي 
الحجة ۱۳۷۲ لحل مشكلة السودانء وكانت نتيجة هذه المفاوضات منح 
السودان مرحلة انتقالية لمدة أقصاها ثلاث سنوات» واجراء انتخابات» وقد 
أجريت الانتخابات فعلاً وفاز الحزب الوطني الاتحادي برئاسة اسماعيل 
الازهري» وشکل الحكومة, واجتمع المجلس النيابي ثم أعلن استقلال 
السودان في ربيع الثاني عام ۱۳۷۵ ( مطلع عام ۱۹۵٩‏ )» ولكن حدث ترد 
في بعض مديريات الجنوب الا أنه آخد . وحاولت الحكومات السودانية 
توجيه العناية نحو الجنوب ولكن لم تنجح LE‏ بسبب الخلفيات التي تركتها 
الادارة الاستعماریة والارساليات التبشيرية النصرانية . 

Gs‏ ۲۹ شعبان ۱۳۷۸ ه فوجىء أهل السودان بانقلاب عسكري 
يتزعمه القائد الأعلى للجيش ابراهم cone‏ وبارك المهدي والميرغني الحركة. 
وألغى زعماء الانقلاب الأحزاب السياسية. وصادروا أملاكهاء فتشكلت جبهة 
معارضة ضمت الأحزاب کلھا ء كما تأزمت مشكلة ا جنوب ؛ وظهرت منظمة 
عسكرية جنوبية عرفت باسم (انیانیا) وتعنی ثعبان الكوبرا السام الاسود. 
وتلقت الدعم من الإرساليات التبشيرية النصرانیةء فطرد الحكم الإرساليات, 
واستعمل أسلوب الضغط . وعقد مؤتمر الدائرة المستديرة الذي ضم مختلف 
أحزاب الشمال وا جنوب ء Pay‏ فيه اتحاد الكنائس العالي وبدأت المظاهرات 
تعم البلاد فاضطر الحكم العسكري إلى ترك السلطة . وتشكلت حکومة برئاسة 
سر الختم الخلیفةء بين استلم رئاسة مجلس السيادة اسماعيل الأزهري» ورفعت 
حالة الطواریء ‏ وأطلق سراح المعتقلين السياسيين . إلا أن مشكلة الجنوب قد 
استمرت وظهر عصیان, وطالبت أحزاب الجنوب بالانفصال. ثم اقترحت 
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إجراء استفتاءء ول يوافق الشمال على ذلك» ثم حصل الاتفاق على الحكم 
الاقليمي ولكن حدث انشقاقات في أحزاب الجنوب» وتشكلت جبهات, 
ومنها ( آزانبا) التي تدعو لإقامة دولة تحمل اسم (آزانیا)ء وقامت حكومات 
من الجنوب خارج الحدود» منها حکومة جنوب السودان الوقتة برئاسة 
(اكري غادین) عام ۰۱۳۸۹ وحلت بعدها حکومة النیل ا موقتة برئاسة 
(غوردن مارتان). ونافستها حکومة (اناييدي ) الوقتة. وتتلقی جميعها الدعم 
المادي والاعلامي من الارسالیات التبشيرية النصرانیة ء واتحاد الکنائس العالي . 
وجرت الانتخابات العامة في آواخر عام ۱۳۸۶ هب وشکل حزب الامة 
ثلاث وزارات حتى عام 8 ه. ونشبت في هذه الاونه النازعات بين 
الأحزاب وخاصة بين الاخوان المسلمين والشیوعیینء كما انقسم حزب الأمة . 
هذه المنازعات مع مشكلة الجنوب التي لم تحل أضعف الحكم, وقام انقلاب 
عسكري في ۷ ربيع الأول ۱۳۸۹ (۲۵ أيار 1414( بقيادة جعفر 
النميري » ول تلیث أن تشكلت جبهة معارضة ضده ضمت الحزب الوطني 
الاتحادي. وحزب الأمة وجبهة الیثاق الاسلامي, فطاردتهم احکومة 
وهاجمت جزيرة (UI)‏ في النيل مکان تجمعهم وحدئت مجازر رهيبة . 


جرت مفاوضات للاتحاد بن مصر وليبيا والسودان لكن الشيوعيين 
والجنوبيين كانوا يعارضون هذا الاتحادء وفي ۱۰ جادی الأولى عام ۱۳۹۱ جرى 
انقلاب تزعمه الشيوعيون نجح لمدة ثلاثة أيام ء وعاد النميري بعدها إلى الحكم, 
فانتقم من الشيوعيين» وبدأ يعمل لحل مشكلة ا جنوب بالاتصال باتحاد 
الكنائس العالمي ء والارساليات التبشيرية النصرانیة والدول المجاورة التي تدعم 
الجنوب» وتم الاتفاق على عقد fhe‏ في عاصمة الحبشة ( اديس (ULI‏ وقد تم 
ذلك في مطلع عام ۱۳۹۲ء وتوصل ا لمؤقر إلى الاتفاق على قيام اتحاد بين 
الشمال والجنوب تقوم فيه الحكومة المركزية بشؤون الدفاع » والخارجية. 
والتعلم ء ASU,‏ والمواصلات . وتكون جوبا عاصمة الجنوب» والعربية هي 
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لت تغل ارس Sistine eI‏ الک ادا مت ما 
ساعد التبشیر النصراني إلى العودة ال المنطقة + واضعاف الثورة في اریتریا 
ونشاد يومذاك . 

بالعودة إلى البلادء ولا یزال الوضع على حاله . 


الجماعات البشرية: 

إن لوقع السودان في شرقي إفريقية آثرا في تعدد الجماعات البشرية فيه 
وتنوع الطرق التي دخلتها هذه الجماعات» فمن الشمال وصلت إلى السودان 
العناصر السامیة ومنها العرب» ومن الجنوب وصل العنصر الزنجي عن طریق 
باب الندب ول یتجه شالا لوجود هضبة ا حبشةء ly‏ دخل السودان من 
فرب افضبة ( أي من جنوب السودان). كما دخلت من الطريق نفسه العناصر 
الحامیة وبعض العرب . كما سلك العرب طریقاً آخر وهو البحر الأحر 
مباشرة ول تكن الصحراء الشرقية Whe‏ دون الانتقال إلى الغرب اذ 
كانت آودیتها هي العابر التي ینتقل UE‏ الهماجرون من الشرق إلى 
الغرب أو القادمون الجدد. كما كانت AST‏ أمطاراً ما هى عليه الآن أو 
اقل جات لذا ا تکن حاجزاً اتات اعبار ها کذلك 
كانت الصحراء الغربية Ve‏ للانتقال لا كانت عليه من قلة Blin‏ اذ تعد 
آودیتها طرقاً للانتقال مشل وادي cape‏ ودرب الأربعين الذي يصل بين 
السودان والواحات في مصر. وكان وادي النيل قد ربط أيضاً بين السكان التي 
قدمت إلى السودان. ولم يخل الغرب من الأثر السوداني نتيجة صلته بجهات 
أواسط افريقية . ولهذا نجد أن العرب يشغلون أواسط السودان وشاله باستثناء 
النوبيين على جانبي نہر النیل ء والبجاة في الشمال الشرقي و کلاهیا من العنصر 
الحامی lil‏ فتشغله عناصر زنجية وحامية . 7 ou‏ وون والبعداة 
بالغرب وصاهروهم واعتنقوا الإسلامء وتحدثوا لغة العرب أحياناً . 

rrr 


ولا - النوبيون: 

ویعیشون في شال السودان على طرفي نر النیل» ویشکلون /۲,٩‏ من 
سکان البلاد» ویدینون بالاسلام» ویتکلمون اللغة العربية مع الاحتفاظ 
بلختھم وهم خس مموعات : 

۱ - الدناقلة: ويعيشون بين الدبة جنوب دنقلة بمائة وخمسین کیلومتر 
وکرمة شال دنقلة مسن كيلومترا . 

۲ - الخس: إلى شال الجموعة الأولى . 

۳ - السّكوت: إلى قرب الحدود الصرية . 

. الفدجة: فی مصر‎ - ٤ 


يعيش نصف النوبيين في المديرية الثمالية في مواطنهم› والنصف الاخر قد 
ارتحل طلباً للرزق» فیقم نصف المهاجرين في مديرية الخرطوم بصفتها 
العاصمةء وربعهم في مديرية النيل الأزرق» وأكثر القسم الباقي يعمل في 
كردفان وكسلا . 

وانتقل عدد منهم ومعظمهم من المحس والسكوت للعمل والاستيطان في 
مشروع خثم القربة بعد أن غمرت مياه سد العالي أراضيهم . 


ثانياً: ‏ البجاة: 


وينتشرون في الشمال الشرقي بين البحر RM‏ ونہر النيل» ونہر عطبرق 
ویدینون بالإسلام (Lage‏ ویجیدون العربية مع لغتهم الخاصة , ويمتهنون رعي 
الابل بالدرجة الأول » وهناك من يرعى الأبقار» إضافة ال من يعمل 
بالزراعة في المناطق الزراعية إن كان يعيش فيها. ويشكلون /٦‏ من سكان 
لبلاد » وهم آربم جموعات رئيسية إضافة إلى قبائل أخرى صغيرة» 
والجموعات الكبيرة هي : 
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7 - البشاریون: ويشكلون أكثر من ۱۰/۱ البجاة وهم بشاریو pl‏ علي » 
ویقطنون في الناطق الشمالية الشرقية بين البحر الأحمر وجهات أسوان» 
وبشاریو pl‏ ناجي ویقطنون حول عطبرة حتی سهل البطانة . 

۲ - الأمرار: ولا يزيدون على 1/۱ البجاة وینتشرون شمال الخط 
الحديدي الذاهب من عطبرة إلى بورسودان . وهم أقل البجاة معرفة بالعربية . 
۳ - اهدندوة: ویزیدون على ثلث بموع البجاة. وتمتد دیارهم من سواکن إلى 
ستار» وتقع دلتا وادي القاش ضمن آراضیهم . 

٤‏ - بنو عامر: ویشکلون AST‏ من 1/۱ البجاق ویعیش أكثرهم في 
اريترياء وقتد أراضيهم على طول ا حدود الشرقية من ( طوكر) في الشمال إلى 
منطقة (القضارف) بتركيز واضح في منطقة ( كسلا) وخاصة حول وادي 
خور بركة ودلتاه» ويتكلمون لغة « تحرة» التي لا يعرفها غيرهم من البجاة . 


: العرب‎ - WE 
وقد دخلوا إلى السودان في أوقات متفاوتة لعل بعضها يعود إلى ما قبل‎ 
كان مع وصول‎ Boley الاسلام إلا أن وصوهم إلى السودان بشکل منظم‎ 
الإسلام إذ دخلوا دعاة وتجاراً. وکا دخلوا فی أوقات متفاوتة فانهم قد‎ 
سلكوا طرقاً ختلفة فمنهم من جاء عن طريق باب المندب» ومنهم من عبر‎ 
البحر مباشرة» ومنهم من جاء عن طريق برزخ السويس فمصر. ومنهم من جاء‎ 
عن طريق ليبيا عبر الصحراءء ولعل أكثرهم فعالية من جاء عن طريق مصرء‎ 
وقد وقف في وجههم النوبيون كما وقف البجاة, ولعل أكثر جموعهم ما جاء في‎ 

القرنين الرابع والسادس الهجريين » ويمكن أن نیز منهم المجموعات التالية : 

۹ الجعليون: وقد جاءوا إلى السودان في القرن الرابع ال حجري ؛ ويدّعون 
الانتساب إلى العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه عم رسول الله مَل . 
ويقيمون على طول مجرى النيل من دنقلة في الشمال إلى جنوب أم درمانء كما 

۲۳٤ 


توجد جاعات منهم على النيل الأبيض » وأخرى وسط كردفان» ومن بطون 
هذه المجموعة ۰ 


. الجوابرة والركابية : ويعيشون بين النوبيين‎ - ١ 
. الشايقية : من الدبة إلى الشلال الرابع‎ - ۲ 
. حمد)‎ gh) ا مناصیر : من الشلال الرابع إلى‎ - ۳ 
الرباطاب : من ( آبو حمد ) إلى بربر.‎ - > 
. الیرفاب: من بربر - إلى عطبرة‎ - ۵ 
. الجموعية : شمال وجنوب أم درمان‎ - 7 
. الجعليون: من عطبرة إلى سبلوكة ( الشلال السادس)‎ - ۷ 
Diss الا وط‎ 
البديرية: قرب الأبيض إضافة إلى جموعات منهم في الشمال يعيشون‎ - ٩ 
. الجوابرة والركابية‎ Vile 
۰. بے نا شرب ریش‎ 
. البطاحین : شال سهل البطانة‎ - ۱ 


۲ ۔ الکواهلة: وقد جاءوا إلى السودان في القرن السادس الهجري عن 
طریق البحر الأحمر, وانتقلوا باتجاه الغرب . ویعیشون الآن حول نهر النيل 
الأبيض ومنهم الحسانية والحسينات» كما یعیشون في شال كردفان» ویتهن 
بعضهم رعي الابل » ومنهم جموعة تحبا على النيل الأزرق . 

۲ - جهينة: وقد دخلوا السودان في القرن الرابع امجري عن طريق 
البحر. واتجهوا نحو الجنوب الغربي. وبقي منهم شرق نہر النيل : رفاعة على 
النيل الأزرق وحتى الحدود مع الحبشة» والشكرية في سهل البطانة ء والحالاوين 
في شمال الجزيرة» واللحويون قرب الشكرية» والعوامرة والخوالدة شال 
وجنوب أرض الجزيرة . وهناك المسلمية أيضاً وكنانة في الجزيرة . 


۳۳۵ 


وانتقل إلى غرب النيل عدد كبير من جهينة ومنهم : 
١‏ فزارة: ويشملون دار حامد ء وبني جرار . 
۲ - الزيادية : شمال كردفان . 
۳ - والبذعة : شرق كردفان . 
٤‏ - والشنابلة : وسط کردفان . 
ویعیش هؤلاء 5 وسط وشرق كردفان . 


. الكبابيش : في شمال كردفان‎ - ٥ 

. ا حمر: شال كردفان‎ -٦ 

۷ - المسلمية: وسط كردفان By‏ الجزيرة . 

۸ - المحاميد . 

۹ - البقارة: ويشملون الحمرء والحوازمة» والرزيقات» والتعايشة» وبنو 
هلبة » واهبانية . 


ٗ٤‏ - الفونج: ويدّعون الانتساب إلى بني hal‏ ویسکنون جنوب ال جزيرة» 
وهم الذين أسقطوا مملكة علوة النصرانية التى كانت عاصمتها سوبا وأسسوا 
ملكة الفونج التي عاصمتها سنار في القرن الثامن ال هجري . 

ه ۔ الرشايدة والزبيدية: وقد جاءوا الى السودان في القرن الثالث عشر 
المجري. وانتقلوا إليها من الحجاز وأقام بعضهم فی اقلم طوکر وانتقل 
بعضهم إلى إقلبم عطبرة حتی الحدود الحبشية . 

5 - العبابدة: وأكثرهم يعيش ف مصر. وتوجد أعداد منهم 2 السودان 
بين البجاة والنوبين الامر الذي جعل بعضهم بصعهم مع البجاة . 

۷۔ القرعان: وجاءوا عن طريق لیبیاء ويقيمون بالقرب من الحدود مع 
دسا 


۳۳۹ 


۸ - البدايات: وجاءوا عن طريق ليبيا Lead‏ ويعيشون جنوب ديار 
القرعان . 

۹ - الزغاوة: ودخلوا عن طريق لیبیا . ويقطنون المنازل التي تقع جنوب 
منازل البدايات وهذه القبائل الثلاث فروع في تشاد . 

۰ ]= المواوير: ويعيشون 3 أعالي وادي المقدم شال ديار الكبابيش ؛ 
واندفعوا من الشمال بسبب ضغط قبائل بنی هلال » وینتمی بعصهم الى هذه 
القبائل . 


رابعاً: الفور: 


ویسکنون في Ge‏ السودان في المنطقة الي تحمل اسمهم ١‏ دارفور). 
وتظهر على هذه الجماعة التقاطيع الزنجية» ويسمون أنفسهم « كيرا »» ومن هذه 
الجماعة مجموعة تدعى ١‏ الكنجارة » وهي التي حكمت المنطقة في القرن الثاني 
عشر امجري. وكان Olle‏ سولونغ أول ملوكهاء وتدذعي الانتساب إلى 
العباسیینء ويبدو آنها من بني هلال وتظهر التقاطيع القوقازية على هذه 
المجموعة. وهناك مجموعة الداجو التي كانت تحكم المنطقة من قبل» وعليهم 
الصفة الزنجية . وقد هاجر أكثرهم إلى اقلم واداي في colts‏ وفي شمال المنطقة 
التنجور والميدوب وهم من الفور . أما في الغرب فتوجد قبائل المساليت» 
والقمرء والتاماء وعليها جميعها الصفة الزنجیةء وان كانت قبيلة القمر تتكام 
العربية » وتمثل هذه القبائل ما يزيد على ۱۰/ من سكان السودان . 


خامساً: أهل النوبا ( النوباويون ) : 


وهم من الزنوجء يسكنون تلال النوبا التي انعزلوا فيهاء بیغا يسكن العرب 

المناطق السهلية بين هذه التلال ويتكلمون Ob‏ محتلمةء وانتشر الاسلام 

بینھمء كا بدأت تدخل إليهم اللغة العربیةء كا أخذوا بامبوط إلى السهول, 
۲۲۲۷ 


وحاولت البعثات النصرانية البروتستانتية phys‏ عن الاختلاط بالحيط الذي 
حولهم لكنها فشلت في ذلك» وتمثل هذه القبائل 4/ من السكان . 

وهناك خليط يقطنون الجبال الواقعة في جنوب الجزيرة ويطلق عليهم اسم 
الرعیةء أما العرب فقد أطلقوا عليهم اسم ا ممج؛ وهم مجموعات متعددة مثل 
البرتاء والبورون وغيرهما » ويمتازون بالشفاه الغليظة . والشعر المجعد . 


عرض ١5‏ شالا هو الفاصل بين القسمین » فالشمال مسام عربي » والجنوب وثني 
زنجي » ولكن هناك استثناءات إذ أن ديار قبائل البقارة تستمر على خط عرض 
۱۰ في غرلبي البلاد . 

وتعیش في جنوبي السودان قبائل كثيرة مختلفة حضارياً» وصفات جسمانية 
ویکن تقسیمها إلى ثلاث بموعات لغوية أو أن کل موعة تضم قبائل متقاربة 
من حث اللغة وهذه الجموعات هی : 
أولاً ‏ المجموعة السو دانبة : 

وتعيش في الجنوب الغربي» وقتاز بالرأس العريضة» والقامة المتوسطة 
الأقرب إلى القصرء وتعد أقدم سكان قطنوا السودان» وأشهر قبائل هذه 
المجموعة الراندي, والبونغوء والميتو» ولا تمثل ATT‏ من ۳,۵/ من سكان 
البلاد . ولقبيلة الزاندي لغة مكتوبة . 
ثانياً - المجموعة النبلية : 

ويعيشون في مديرية أعالي النيل» ومديرية بحر الغزالء وتمتاز بالقامة 
الطويلة الناتحة عن طول Ole‏ والشعر الجعد . والرأس العريضة واللون 

۳۳۸ 


. 
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الأسود» وهم رعاة dy‏ يتقدموا نحو الغرب لوجود ذبابة تسي تسي» وتمثل هذه 
المجموعة ۱۷,۵/ من سکان البلادء وأهم قبائلها : الدنكا ء والنویر والشلك» 
والأنواك واللوء واللانجو وغيرها . . . وتمثل قبائل الدنکا نصف هذه 
المجموعة ء والنوير الربع ‏ والقبائل الأخرى الربع الأخير . 


الثاً ‏ المجموعة النبلية الحامية : 


وتعيش في المديرية الاستوائية ويمتاز أبناؤها بالقامة الطویلةء والرأس 
الطویلء وتثل Zi‏ من مموع سكان السودانء والحيوانات قليلة عند هذه 
القبائل لوجود ذبابة تسي تسي, وأشهر القبائل هي : الباريء والمندازي» 
والكوكو. والورو. واللوتوكو» والدیدنغاء والتوبوسا. واللانغوء واللولابا 
وغبر‌ها . 


العقيدة: 


يدين أكثر من ۸۰/ من السكان بالإسلام» ويشملون العرب» والبجاق 
والنوبيون» والفور» وجزءاً من أهل النوباء وقسماً من سكان الجنوب أو 
بالأحرى السودان الشمالي والأوسط وعدداً من أهل السودان الجنوبي. وكلهم 
من fal‏ السنة والجماعة . 

آما النصرانية فقد انتشرت في القرن الأول النصراني» وقامت عدة مالك 
نصرانية منها مملكة مقرة التي فتحها السلمون عام ۷۱۸ أيام السلطان الناصر 
ابن قلاوون» واعتنق أهلها الإسلام بعد ذاك» ومنها مملكة علوة التي زالت عام 
١‏ على أيدي المسلمین ودان أهلها بالإسلام أيضاً. ول يبق في الشمال 
والوسط من السودان منذ تلك المدة إلا أعداد يسيرة لا تکاد تذ کر . 

ثم عاد التبشير بالنصرانية إلى السودان بعد خضوعها لسلطان خمد على باشا 
عام ۱۲۳۵ والذي تساهل كثيراً في هذا الأمرء ثم توسع نحو الجنوب بعد أن 


i ae 


تمكن سليم قبطان من اجتياز الطريق إلى جنوب السودان عام ۱۲۵۵ - 
4 هع وبعد أن قوي نفوذ الأوروبيين في مصر إثر هزيمة مد على في 
بلاد الشام عام ١٥۱۲ء‏ إذ تأسست إثر ذلك dy‏ عام ۱۲٩۲‏ نيابة إفريقية 
الرسولية وتمتد من مصر إلى أوغندة . وقد تبنى البشرون النصارى فكرة تحرير 
الأرقاء وتنصيرهم» وتبني اليتامى MIS‏ وإدخالهم في النصرانية . وانسحب 
البشرون من السودان عام ۱۲۸۰ بسبب ما ارتكبوا من مخالفات وتعديات 
الا آنهم عادوا عام ۱۲۹۱ أيام اسماعیسل باشا الذي سام حكم السودان 
للنصاری , وقکنوا أيام غوردن عام ۱۲۹۵ من العمل على طرد كثير من 
الموظفين السلمین في ا جنوب وتعيين آوربیین نصاری غيرهم . وتوقف التبشیر 
بالنصرانية آثناء حكم المهديين » ولكن ما أن زال هذا الحكم حتى عاد النشاط 
بشكل واسع فبدأت الإرسالية الايطالية عملها وتبعتها البريطانية AS Vy‏ 
وتقاسمت هذه الارساليات مناطق النفوذ في جنوب السودان, By‏ عام 
٤‏ نادی رئيس WLI‏ كانتربري بفصل جنوب السودان عن شاله» 
GUL,‏ الجنوب بأوغنده» وجاء التصديق الملكي على هذا الفصل. وعيّن في 
ذلك العام جون مافي حاكاً Lele‏ للسودانء فاتفق مع الارساليات النصرانية 
على الفصل » ومحاربة الوجود العربي الاسلامي في الجنوب . وقد عمل البشرون 
النصارى في الجنوب بالتجارة ليمنعوا دخول التجار السلمین. كما عملوا على 
طرد الموظفين والجنود الشماليين من الجنوب . ومع الاستقلال برزت فكرة فصل 
الجنوب عن الشمال ودعمت النصرانية وارسالیاتہا ذلك بکل قوة فاضطر 
الحكم العسكري أيام ابراهي عبود على طرد تلك الارساليات من الجنوب على 
أساس المشكلة فبدأت تعمل للقضاء على الحكم العسكري وتشكلت جبهة ضد 
ذلك الحكم ضمت مختلف أحزاب السودان واتحاد الكنائس العالمي» وسقط 
الحكم العسكري» ولكن لم تحل قضية الجنوب واستمرت حت أعطي الجنوب 
الحكم المحلیء أو أصبحت دولة السودان اتحاداً بين الثمال والجنوب بعد مؤتمر 
۲۱ 


اديس ابابا عام ۱۳۹۲ هب حيث مقّل الثمال ( أبيل البير) نائب رئيس 
ا جمھوریةء وهو من الجنوب» و( دافيدكول) وهو من الجنوب أيضاً» ومثل 
الجنوب وفد برئاسة ( جوزيف لاغو) قائد قوات ( الآنیانیا)ء وحضر المؤتمر 
متلون عن النظیات الكستة 0 إضافة إلى عدد من الدول 
الاسكندينافية» ومنظمة الوحدة الافريقة » والنظات الدولية وبریطانیا . ومع 
هذا كله فإن عدد النصارى في السودان كله لا يزيد على المليون. وبذا فان 
نسبتهم لا تصل إلى أكثر من ۰/۵ ويعيش أكثرهم في الجنوب» وهم حصيلة 
التأثير الاستعماري والتبشيري النصراني اللذين LIS‏ يمدان من يقبل ديانتهم 
بالدعم المادي والمعنوي من تعليم وتداوي . أما في الشمال فتعيش أقلية صغيرة 

من النصارى في المدن وهم من الأقباط » والأرئوذکس والنصارى الآخرين» 
وبعضهم من el‏ يوناني » کا أن بعضهم يعود إلى نصارى بلاد الشام الذين 
عملوا في الماضي تحاراً في تلك الجهات ومن هذه المدن التي تعيش فيها أقلية 
نصرانية في الشمال. الفرطوم والأبيض, 912 وعطبرة , 
ووادمدني ؛ و كوستي ‏ والقضارف . كما توجد أعداد من اليهود لا يزيد عددهم 
على العشرات يقيمون في الخرطوم» وقد ارتحلت أعداد أخرى منهم إلى 
فلسطين » وان كانت جماعتهم تعد بحكم غير الموجودة لقلتها . 

وان ببجوعة أخرى صغيرة من الهندوس بين الجالية الهندية» وتتوزع رغم 
قلتها في الخرطوم» وکسلا » والقضارف» وبورسودان . 

أما القسم الباقي من السکان؛ وهو ما يقرب من ۱۵/ فلا يزالون وئنین» 
يعبدون قوى الطبیعة ء ول تستطع النصرانية رغم كل ما ملكت أن تؤثر الا 
على أعداد ضئيلة منهم. كا لم يعط الإسلام أية فرصة للدعوة بينهم ومع هذا 
فقد أثر على أعداد قليلة منهم أيضاًء وهؤلاء الوثنيون يقيمون في الجنوبء 
ویقم بعضهم 7 جبال النوباء ومن المفيد أن نذكر بعض عقائدهم 
وعاداتهم لأن العادات إنما تأتي بأكثرها من العقائد . 

rey 


ففي جبال النوبا تعيش ATT‏ من خسين جموعة منعزلة في تل أو جبل » لذا 
تتعدد بینهم اللغات وتختلف اللهجات» ومن هذه الماك ) الدلنغ ( 
و( أتورو) و« التوليشي » و« النما » ور التباك ) وغيرها... يؤمن أهل النوبا 
بإله قوي يسمونه « بعل » في لغة « الدلنغ ) أكبر بھوعاتہم ولا يقوم « بعل ) 
بأعماله بنفسه بل يوكل بها عدداً من الأرواح يطلق على الواحد منها اسم 
١‏ آرو»» ولکل مموعة في جبل أو قرية تنظياتها الخاصة بہاء ويبنى ل « آرو) 
في كل قرية مكان يوضع فيه الطعام والشراب لتجد هذه الأرواح حاجتها منه 
عندما تنزل إلى الأرض» ویثل الأرواح هذه على الأرض كاهن هو 
١‏ الکوجور » تختاره الأرواح» وتتحدث إلى الناس عن طريقه. وهو فاقد 
الوعي . فان مات اختارت غيره. ويؤمن fal‏ النوبا ببالحياة بعد الموت» 
ویسمونہا ١‏ توالا ) . والجراتم الكبرى عند هم القتل والسرقة. ودية القتيل سبع 
بقرات » ورغم دفع الدية فان القاتل لا یعود إلى مسکنه الا بعد مرور عام على 
جريمته . والسرقة لا تکون بين سکان الجبل الواحد » ولکن من سکان الجبال 
الأخرى» ولیست السرقة من العدو جریة» وسکان کل he‏ یعدون سکان 
الجبال الأخرى بحكم الأعداء. والهر ثمانية رژوس من الأبقار یدفع الزوج 
اثنين منهاء وتبقى الفتاة في بيت أبيها حتى تحمل بالولد الأول فيقدم عند ذلك 
الزوج ما بقي عليه من مهر حتى يستطيع أن يأخذ عروسه إلى بيته . وإذا ماتت 
المرأة قبل أن تلد أخذ الزوج من أهلها ما دفعه إليهم . وإذا مات الرجل من 
غير عقب جاز أن يتزوج امرأته أحد أشقائه. وإذا كان له أولاد فان الأحق 
بالزواج منها أكبر إخوته» وللأخ الأكبر الخيار أولاً وهكذا بالتوالي فان 
رفضوها كلهم عادت إلى بيت أبيها . والفتاة التي يموت أبوها تدفع إلى عمها 
لا إلى أخيهاء وكذا مهرهاء فإن لم يكن لما عم على قيد الحياة فإلى أكبر أبناء 
عمھا . ولا يتزوج الرجل عند بعض القبائل ابنة عمه . وفي حالة الطلاق يأخذ 
الرجل إما الأولاد أو ما دفعه من مهرء فإن لم يكن له أولاد أخذ المهر. ويحق 
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للمرأة الطلاق أيضاً حيث تذهب إلى بيت أبيها الذي يضطر إلى إعادة ما أخذ 
من مهر. ولا ترث المرأة عند fal‏ النوباء وإنما تقسم التركة بين الأولاد 
الذ کور بعد أن يأخذ « الکوجور » الخمس منها . والأعياد عند هذه الجماعة 
يحددها «١‏ الكوجور). وهی عيد بذر الأرض بعد هظول الطر وعيد 
الا ااب اقا وإذا ولدت البقرة توأمين فإن على صاحبها أن 
يتخلص منها بسرعة OY‏ هذا دليل شؤم» وليس من ضرر في شرائها . وتأثر 
أهل النوبا في لباسهم بالمسلمين » واعتنق الاسلام بعضهم فترك هذه العادات . 


آما الدنکا الذین بسمون آنفسهم « غنغ » فهم شعب رعوي . تقوم الثروة 
لدیہم بمقدار ما يملكون من آبقار وتدفع البقرة الهر والدية . by‏ عيد 
إخصاب الأبقار یربط الأب حياة ابنه بثور صغير يقدمه لەء فيعيش الصبي 
والثور صنوان حتی إن الصبي لبعرف بين لداته بالإمم الذي يطلق على الثور » 
ولهذا لا تذبح الابقار إلا في الناسبات العظيمة . ولا يعيش الدنکا تحت زعامة 
واحدة OY‏ تنظیمهم Lill‏ یقوم على آساس العشائر. وشعب الدنکا متمسك 
بعقائده الوثنية أكثر من cone‏ ویژمن آفراده بقوة خفية تسیطر على العام ثم 
هناك روح السلف وتقدّم الأضاحي من الأبقار لهذه القوة الخفية لترسل 
السحب وتسوق الطر . وقلا يتم الزواج بين آفراد العشيرة الواحدق وإنما من 
خارجھاء وإذا حدث فان هذا يسبب غضب روح السلف . ولا تقم الزوجة مع 
زوجها LG)‏ دام حتى تموت أمه. ولکن تزوره يومياً» وهي التي تستقبل 
الضيف بدلاً من زوجھا . والمهر عادة عشرون بقرڈء وقد تصل إلى BU‏ 
ومئزلة المرأة تتوقف على قدر ما يدفع ها من مهر. والشائع الاكتفاء بزوجة 
واحدة .وإذا تزوج الرجل باثنتين كانت الأولى منهما هي المشرفة على البيت بینا 
تقوم الثانية برعي الأبقار. وإذا توفي شاب قبل أن يتزوج» تزوج أخوه بعده 
باسمه» ونسب الأولاد as‏ الذي مات كي لا تغضب روحه فتسبب موت 
أولاده أو تحرمه من النسل . وإذا مات الرجل بعد زواجه انتقلت زوجه إلى دار 
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شقيقه أو دار ابنه من زوجته الثائیةء ولا تم مراسم الزواج حتى يذبح ثور من 
قطيع المتوفى » ويوزع لحمه بين أهل الزوجینء وكل ما تلد فإنما یسجل بامم 
زوجها المتوفى كي لا تغضب روحه . 


ولا تأكل المرأة أثناء ال حمل بعض أنواع من السمك. ولحم بعض 
ا حیوانات كي لا يسبب ذلك موت الطفل . ولا ينظر الرجل إلى أم زوجته 
(حاته)» ولا يلتقي بہاء ولا يأكل في منزهاء ولا يكلمها إلا من خارج 
الكوخ . وبكل احترامء هذا إذا اضطر الأمرء وكذلك ا حال بالنسبة إلى حماة 
الأخ وشقيقتها . وأثناء الاتفاق على الزواج تضع أم الفتاة قطعة من الجلد على 
وجهها كى لا يراها الفتى الذي يمكن أن يكون زوجاً لابنتها . ولا يدخل 
الرجل بيت أخيه إلا إذا كان غائباً . وم رکز الدنکا مدینة الرنك . 


ويكرم الدنكا الثعابين. ولا يعرفون القراءة والكتابة ويعيشون في بيوت 
مرفوعة على عمد من الخشب Lik‏ للمیاه الكثير . 


وأما الشلك الذين يقيمون على الضفة اليسرى للنيل الأبيض ؛ وقد كانوا 
أقوياء وضعفت شوكتهم في القرن الشالث عشر الهمجري . ويعتقدون أنهم 
هاجروا من الجنوب من بحر الغزال تحت قيادة زعيمهم ١‏ بتا كانغ ) الذي لا 
یزال يتقمّص في اعتقادهم في شخص كل زعم جديد يقودهم عبر الادغال . 
وینفرد الشلك بالبخل والحرص الشديد» Oly‏ كانوا مشهورين بالشجاعة في 
ا لحرب» ويعملون في تربية الابقار» وصيد الحيوانات والأسماك . 

يعمل أفراد الشلك تحت إمرة زعيمهم الروحي والزمني وهو « الرث» الذي 
لا ينتخب إلا من أولاد الرثوث السابقين» ومن قبل شیوخ القبائل . والرث 
يحمل Up‏ صغيرة في یده. Gly‏ معصمه بسوار يزن عشر أوقيات من 
الفضة » ويسير خلفه حارسان ہ ومن راہ من أفراد القبيلة جلس على الأرض 
على بعد مائتي متر للسلامء والا ابتعد من وجهه . 

۲ ۵ 


ويؤمن أبناء الشلك بأن زعيمهم الأول ) بتا كانغ ) 1 (oS‏ وانما ذهب مع 
الریحء وهو يدخل روح كل رث جديد» ويعطيه القوة على الصمود. والرث 
مسؤول عن سعادة شعبه» وعن نزول المطرء وإرسال السحاب . ومقر الزعم 
بلدة « فاشودا » . ومن حملت من نسائه تركت هذه البلدة» والتجأت إلى أجل 
مشايخ القبائل » وهناك تضع وليدها الذي ينتمي إلى القبيلة التي ولد فيها. 
وهي تحميه . أما بنات الرث فيعاشرن من شئن من الرجال دون زواج . 

ومن شاء الزواج من الفتيان فإنه يصقل حربته » ويأخذ ترسه المصنوع من 
جلد فرس البحرء ویصلح من شأن أساوره الصنوعة من الحديد والنحاس 
والعاج » ومن خرزه» ويصفف شعره بطريقة خاصةء ويعلق حول عنقه ذيل 
زرافء ويذهب إلى ساحة الرقص. ويتحدى رفيق الفتاة التي تعجبه فإذا 
وافقت على الرقص معه فقد وافقت على الزواج منه . 

والمهر عند الشلك أقل مما عند الدنكا لذلك فإن أفراد الدنكا يتزوجون من 
الشلك . 

ويعرف الشلك الوثم ء فيملؤون جباههم بالوشم من الأذن إلى الأذن. ولا 
يقتلون الثعابين. ويحبون الأصفر منها خاصة ويتركونه رح بکل حرية في 
منازلهم . ومن عاداتهم أنهم لا يأكلون أثناء المطرء ولا يأكل أفراد العائلة 
بعضهم مع بعض » وانھا حسب الجنس » وحسب السن . 


وأما النوير الذين يعيشون جنوبي التقاء بحر الجبل برافديه بجر الغزال ونہر 
سوباط » ويعيشون متكافلين» ويحيون مرتحلینء ويعترون كثيراً بقبيلتهم » 
لذلك فقد قاوموا الإرساليات التبشيرية النصرانية بسبب قسكهم بطقوسهم» 
|S‏ ذبحوا Le‏ حكومة الثمال الذين زاروا المنطقة إثر الاستقلال . 
يطلق النوير كلمة ١‏ كص » على السهم وعلى كل مایتصل بالروح. 
ويؤمنون بتعدد الا ولكن لكل اختصاصه. ١‏ دينغ) مختص بالرض 
۲ 


و« ريو » بالحرب» و« كول» بالصواعق والرعود. وتتقمّص الأرواح في 
الطيور والبقر إضافة إلى البشر . 

ومن آشهر أنبيائهم في القرن الرابع عشر الهجري « وند ننغ بنغ » الذي 
كانوا يحجون إليه من ختلف ا مناطق ء ويحملون إليه الهدايا gil‏ يباركها بأن 
يبصق علیها وورثه ابنه « جوبك» 9 ١‏ دینغ لا کا) الذي خلفه ابنه 
( روال ) . 

وأما قبائل الباري ویعیشون في جنوب مناطق الدنکا الفرع الجنوبي منها 
ویشتهرون بصنع الحراب» وطرق الحديد» وقذف السهام. ویربون الکثیر من 
الأبقار» ویتغذون col‏ ویعیشون على شکل عشائرء وتقرب عاداتهم من 
عادات القبائل التي تجاورهم» وخاصة الدنکا بالنسبة إلى آمور الزواج 
والهور » ots‏ رؤية آم الزوجة . 

وآما الزاندي الذین یعیشون في النطقة الاستوائية في اجنوب الغربي من 
البلاد. وجاءوا من زائير. واحتلوا الناطق التي یقیمون فیها OW‏ بالغزو 
وكانوا كلما احتلوا جزء! عینوا أحد أقارب زعمائهم [Se‏ على ذلك الجزء 
فوجد نتيجة ذلك طبقة من الحكام الزاندیین أطلق عليهم اسم « الضنفاراءء 
ويحق مژلاء الزواج من أقاربهم حتى إن بعضهم كان يتزوج من شقيقته . 
ويتزوج الزانديون في سن مبكرة» ويعد المهر رخيصاً » وتعنى النساء بتصفيف 
شعرهن بطريقة خاصةء أما عند الحزن فيحلقن شعرهن . وإذا طلق الرجل 
امرأته لسبب من الأسباب فإنه يستعيد ما دفعه من مهر . ويتزوج الرجل عادة 
آکثر من واحدق بل US‏ زادت زوجاته زادت وجاهته في القبيلة لذلك فان 
الزوجات یشجعن رجافن على الزید من الزواج كي يسمو مقامه في القبيلة , 
ویزداد one‏ رفيقاتهن في المنزل . 

ویب الزاندي الوسیقی والطرب ویقطعون السافات الطويلة مترنمين 
باغانیهم الشعبية » ویرقصون وهم عراة» ویرحبون بكل غريب يرقص معهم . 

۲۷ 


ويحتل السحر المكان الأول في اعتقادات الزاندي dy‏ حياتهم الاجتاعیة 
فإذا ما مات أحدهم فان خصومه قد سحروه وإذا تعثر بحجر فان رجلا ما 
قد دبّر له سحرا خاصا Wy‏ لذا فان ثقتهم بالآخرين قليلة» ویعاملونہم 
بحذر واحتراس . 

ولا كانت أرضهم لا تصلح لتربية ال حیوانات بسبب وجود ذبابة تسي تسي 
فان الأبقار لا تلعب شيئاً في حیاتہمء وتقوم مقامها الحراب, لأن الزاندي 
شعب مقاتل » وعنده جرأة على صيد الفيلة والأسود بالحراب . 

ولا شك فإن الذين اعتنقوا الإسلام من هذه القبائل قد أقلعوا عن هذه 
العادات . وربما حافظ عليها من اعتقد النصرانية مکتفیاً بتسجيله في عداد 
النصاری ليحصل على المساعدات أو التعليم والمداواة من الإرساليات التبشيرية 
والنصرانية . كا تخلی عن جزء منها أولئك الذين غادروا مناطق قبائلهم 
وانتقلوا إلى خارج محيطهم, وأولئك الذين درسوا وتعلمواء أو شغلتهم الحياة 
السياسية والاجتاعية خارج نطاق قبائلهم . 

ويعيش ما يزيد على /٠١‏ من سكان السودان من أصل أجني أكثرهم 
سجل سودانیا عند ا یمان دون اثبات » وبعضهم لا یزال يحمل جنسيات 
البلاد التي أتوا منها . 

إن ثلث هؤلاء الأجانب تقريباً يعيش في الشمال الشرقي وخاصة في 
بورسودان ثم في OLS‏ والثلث الآخر يعيش في منطقة النيل الأزرق» والربع 
منهم يقي في دارفور وكردفان» وهذه الناطق هي مناطق العمل سواء أكان في 
بورسودان في الميناء وكحالة أم في كسلا في العمل الزراعي وكذلك في 
مشروعات الجزيرة أم في سوق الصمغ كحالة في الأبيض والعاصمة أم في 
الزراعة أیضا . 

إن أكثر هؤلاء الأجانب LL‏ هم من غربي إفریقیةء وغالباً ما يطلق عليهم 

۲۸ 


اسم الفلاتةء والفلاتة اسم لقبيلة الفولاني العروفة ولكن في السودان غالبا ما 
يطلق هذا الاسم على القادمين من غربي إفريقية جیعاء وان كانت فعلا توجد 
نسبة منهم من الفولاني . وثلث هؤلاء من نيجيريا ویضمون جماعات من الهاوسا 
وهم الأكثرية» ثم من الفولاني. ثم من البرنو سكان شمال شرقي نيجيريا . 
وهناك أعداد من تشاد وهم من الباغیرمي , والكوتكو من منطقة نجامیناء أو 
من البرقو من اقلم واداي في تشاد . 


كما يطلق في السودان اسم التوركاني على احجاج الذين يأتون من غربي 
إفريقية ثم يستقر بهم القام بالسودانء ويبقون Sle‏ ويؤلفون جموعة لا بأس 
سا او يطلق اسم التكرور على الجماعات القادمة من بلاد السنغال حيث جماعة 
التوكلور هناك ونسبة إلى مملكة التكرور التی كانت BEB‏ بلاد السنغال . 


إن القادمين من غربي إفريقية WE‏ ما تمتد مناطق عملهم من دارفور 
کردفان ء النيل الأزرقء والخرطوم» وجنوبي Wey OLS‏ ما یبنون أكواخا 
تشكل أحياءً خاصة بهم » فلهم حيّهم الخاص في الأبيض. والخرطوم وغيرها . 
ویعملون في غرب جبال النوبا في القطن. وغالبيتهم من الفولافي » وافاوسا 
والبرنی والبرقوء ويعملون colle‏ وفي سوق الصمغ العربي في الابیض. كا 
توجد مناطق عمل هم في النهود. والرهد » وأم روابف وكوستي . أما 2 
الجزيرة فالغالبية هم من أصل تشاد أو نيجيري . أما في القضارف فمعظمهم 
من نيجيريا. أما في الخرطوم ply‏ درمان فمن جنسيات تلف ولا يزيد 
عددهم على خسة عشر WI‏ وهم حي خاص في الخرطوم يطلق عليه اسم حلة 
الفلاتة بالقرب من ميدان السباقء ويزيد عدد الأجانب من غربي إفريقية من 
سجل سودانياً ومن بقي يحمل جنسيته على المليون . 


وبورسودان» والخرطوم» ووادمدني» ويعملون في الوظائف والأعبال الحرة . 
۲۰۹ 


ويوجد ما يقرب من خسة عشر WI‏ من اليمن يتجمع أكثرهم في الخرطوم 
وكسلا . وهناك ATT‏ من عشرة آلاف من الیونان ء والقبارصة ء والطليان يعمل 
أكثرهم في التجارة وخاصة في الجنوب يعود بعضهم إلى يوم حالت انکلترا 
دون وصول التجار المسلمين إلى الجنوب» وفتحت الباب أمام هؤلاء التجار, 
وأكثر من یقم 3 الثمال يعمل في التجارة» ويتوزعون في الخرطوم» وکسلا 
والنيل الأزرق» وبورسودانء ويطلق عليهم في السودان اسم الأغاريق. 
ويوجد عشرة آلاف أخری من الأحباش أكثرهم يقي في بورسودان وكسلا . 
وخسة آلاف من ال منود في بورسودان وكسلا آیضاً وعدة آلاف من الانکلیز 
في الوظائف والأعمال» وبعض الأرمن الذين يعملون في التصوير . 


توزع السکان : 


يقدر عدد سكان السودان عام ۱۰۳ بعشرين فلا وهو عدد قلیل 
بالنسبة لساحة السودان التي تزيد على مليونين ونصف من الكيلومترات ا مربعة 
والكثافة لا تزيد على ثمانية أشخاص في في الکیلو المتر المربع الواحد» وهي كثافة 
قليلة las‏ ولكنها تختلف من جهة الى أخرى ففي الوقت الذي تكون فيه 
المناطق الشمالية الغربية شبه خالية من السكان نلاحظ أن الكثافة ترتفع في بعض 
جهات الجزيرة إلى أكثر من مائة نسمة في الكيلو المتر المربع الواحد وخاصة 
حول النيل الأبيض وعلى الضفة اليسرى للنيل الأزرق. كما تزداد الكثافة 
نسبياً في جبال النوبا لتجمع قبائل النوباويين وانعزالهم في تلك التلال أو الجبال 
المنعزلة » وفي كردفان الأوسط لتوفر المياه» ووجود شجر سنط الهشاب المصدر 
الرئيسي للصمغ العرني» وتعيش قبائل الجوامعة وولد حامد على طول الخط 
احديدي الذاهب من كوستي إلى الأبيض » وتکون قبائل البديرية حول مدينة 
الأبیض › وقبائل الحمر عند بلدة النهود وهي مرکزها الرئيسي, كما یتکائف 
السكان في غرب دارفور بسبب الأوضاع الناخية الجيدة» وتوفر المياه» وف 


۳۵۰ 


خور القاش . ويلاحظ أن توزع السكان يتبع المياه أو نہر النيل وروافده 
والأمطار. ففي ا مناطق الشمالیة التى تقل فيها الأمطار أو تندر فالسكان 
سرد حول ا ال ON‏ خی كاد 
تخلو منها وخاصة في الجهات الغربية من النيل . 
أما في الجهات الشرقية فان الأمطار القليلة التق بطل بسبب مرتفعات البحر 
الجر ٠‏ أو الأمطار الشتوية عن طريق الشرق» وبسبب السهل الساحلى 
والساحل فان آعدادا من السکان تقم ets‏ و ایا امه کر 
إلى مواضع الکلا ومواطن ا مطر والمياه» وفي الناطق الوسطی حیث يبدأ الطر 
بالتکاثر فان الارتباط ole‏ النهر یقل ‏ إذ توفر الأمطار ا ماء الطلوب سواء ما 
یتسرب منها إلى باطن الأرض ویتجمع لیستخرج بحفر US‏ أو بالبرك التي 
تتجمع فيها oll‏ نتيجة المطرء أو الذي يسبب الزراعة Gy‏ هذه الناطق 
الوسطى يعيش أكثر من نصف السكان . أما المناطق الجنوبية فإن كثرة الأمطار 
وغزارتہا تجعل الارتباط بالنيل غير قام باستثناء أيام الفصل الجاف القصير , 
الا أن وجوه الرطوبة مع ارتفاع الحرارة يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض 
الأمر الذي ير ي إلى قلة السكان هذا إضافة إلى انتشار ا مستنقعات ؛ ووجود 
الغابات الذي يقلل من استخدام الأرض . 
نموالسكان: 

یتکاثر عدد السكان في السودان بشكل واصح نتيجة الزيادة الطبيعية 
الناشئة عن زيادة المواليد على الوفيات» إذ تصل نسبة المواليد الى )/.۶,٩‏ 
وتصل نسبة الوفيات إلى ۱,۸/ فتکون بذلك الزيادة السنوية ۰/.۳,۱ وهي 
زيادة كبيرة إذ قورنت مع غيرها من البلدان الأخرى . ولكن المواليد تختلف 
نان منطقة وأخرى أو بين جزء وثان ففي السودان الشالي تتراوح نسبة المواليد 
٤,۳ die‏ ل/ء وان كانت ترتفع في کردفان قليلا فتصل إلى 2/0 وتزيد 


۲۵1 


أيضاً في بعض المراكز إذ تصل إلى ۷ء وتنخفض في ال خرطوم إلى ۳۱۹ . 
أما في السودان الجنوبي فترتفع نسبة المواليد إلى 1,۳ وان كانت تختلف بين 
جهة وأخرى إذ ترتفع في مديرية بحر الغزال حتى تصل إلى ۰/۷,۸ وتنخفض 
في المديرية الاستوائية الغربية عند قبائل الزاندي خاصة إذ ينتشر العقم ومرض 
الزهري ولا تكاد تصل نسبة ا والید إلى ٤,٤‏ / . 

وكا هي ا حال في المواليد من ناحية الاختلاف؛ كذلك تختلف نسبة 
الوفیات ففي السودان الثمالي تكون نسبة الوفيات 71,6 تنقص قلیلا في 
دارفور والشمال» وتزيد قليلاً في كسلاء أما في السودان الجنوبي فتصل نسبة 
الوفیات إلى ۳,۱/ نتيجة الحميات والأوبئة » لذا فهي تزيد قليلاً على هذه 
النسبة في بحر الغزال وأعالي النيل بسبب كثرة المستنقعات» وتقل قلیلاً عن 
هذه النسبة في المنطقة الاستوائية. وقد قدرت الزيادة السنوية ب BVA‏ 
السودان عامة» كما قدرت في مطلع عام ۱۳۹۰ ب 5,0/. وهناك زيادة 
طفيفة GE‏ من ال هجرة إلى السودانء وخاصة من غربي إفريقية ء يأتون للعمل 
في الشروعات. لذلك نلاحظ أن قسماً كبيراً منهم يقي في العاصمة وفي |قلم 
الجزيرة . 

ونتيجة هذه الزيادة فان عدد سكان السودان قد ارتفع حسب الجدول 
التا لی : 


مه 


عام ۱۳۷۲ هه ۹ ۳ نسمة 
عام ۱۳۸۹ ۰ نسمة 
عام ۱۳۹۳ ١١0٠٠‏ لسمة. 
عام ۱۳۹۲ ۰۶۰۰ dowd‏ 
عام ۰۰ ۱ ۰ ۱۸,۸ نسمة 
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عام ۱۰۳ حوالي ٠. ٠‏ موه مه ووه ۲ 


ويتفوق عدد الذكور على عدد الاناث قلیلاًء ويمكن ملاحظة ذلك من 


ا جدول التالي : 
السئة الذكور الاناث المجموع 
٢۱۳,۲۳۳... ٦۵ ۰ "507,٠٠٠ ۱۳۸۹‏ 
١ ۱۷ ۷۰ ۰ ۷ ۹۹۰ ۸۸۷ °° ١ "45‏ 
٩۹, ۰, ٠٠ ۱ ۳‏ ۷۰ ۹,۳ ۲ ۱۸۸۷ 
القو ی العاملة : 

بلغت القوى العاملة : 


عام ۱۳۷۲ ما Joly‏ ۸,۰/ من بموع السکان . 
ples‏ ۱۳۸۹ ما Joly‏ ٩,ء‏ ۵/ من بموع السکان . 
وعام ۱۳۹۳ ما Joly‏ ۵,۰ من ججموع السکان . 
وعام ۱۳۹ ما یعادل ۵,۱ ۵/ من مجموع السکان . 


oly‏ نسبة الذکور من هذه القوی تفوق كثيراً نسبة الاناث وان كانت 
ترتفع نسبة النساء قلیلاً في الناطق الريفية حيث المرأة تعمل في بعض أعمال 
الزراعة وتشارك الرجل في ذلك . كا أن نسبة النساء ترتفع قلیلاً في الأعمار 
التي تتراوح بين £0 - 05 حيث تصبح المرأة في هذا العمر في سن اليأس 
فتضطر إلى العمل إذا لم تتزوجء أو إذا فقدت زوجهاء أو إذا طلقت؛ على 
حين تنخفض في الأعمار التي دون ذلك حيث يمكن ها الزواج ء ولذا فان النسبة 
تنخفض بانخفاض العمر . 

وأن نسبة البطالة قليلة في السودان فقد وصلت عام ۱۳۹۳ إلى VAN‏ 
| نخفضت بعد ذلك إلى ٦ء‏ وهي في الريف أقل منها في الدن . 


vor 


البداوة والاستقرار: 

رغم وجود الحياة القبلية في سر فان الرحل لا تزيد نسبتهم على 
6710 وذلك OY‏ عددا من القبائل تعيش Sle‏ نصف مستقرة إذ تنتقل في 
جزو من العام وتستقر في جزع Pl‏ ولا فرق بين أن كانت تنتقل القبيلة 
جميعاً بما فیها النساء والأطفال والأمتعة كا هي حالة البدیریةء أم ينتقل جزء 
من القبيلة ويستقر الآخر. وأكبر نسبة للارتحال إنما توجد في الثمال الشرقی 
في مديرية البحر الأحمر حيث تزید النسبة على ۰/۸ وحیث يرتحل لبجاة 
وراء حیواناتهم بين الشرق والغرب بسبب وجود بعض الأمطار الشتوية على 
الناطق الساحلية والسفوح الغربية لتلال البحر الأحر» ثم She‏ کردفان 
ودارفور حيث الارتحال بين الشمال وا جنوب حيث الأمطار الصيفية By‏ كلا 
المنطقتين يعد الجمل هو الحيوان الأول والرعاة هم رعاة إبل ء وإذا كان البجاة 
يمثلون هؤلاء الرعاة في المنطقة الأولى فان الكبابيش يمثلون الرعاة في المنطقة 
الثانية leat‏ يعيش الجمل خارج حدود هذه الناطق : تقریبا اد أن جنوب خط 
عرض ۱۳" شالا ينتشر الذباب الذي أشد ما يؤذي الجمل. كما أنه لا يصل 
إلى المنطقة الشمالية الغربية » أو شمال خط العرض ۱۸" في الجهة الشمالیة الغربية 


لشدة الجفاف . 
وان بعض من ينتقل في الجنوب نما يكون ارتحاله بسبب وجود الذبابة التي 
نؤثر على الحيوانات . 


وان أكبر نسبة للاسقرار إنما يكون في منطقة النيل الأزرق والجزيرة 
الاستقرار إلى ۷ 6 ¢ في المديرية الشمالية إذ يكون الاستقرار حول نہر 
النيل للزراعة وتصل النسبة الى ۳ ثم في كردفان ودارفور. 
وأكثر المستقرين يعيشون في الأرياف إذ لا تزيد نسبة سكان المدن كثيراً 
۲o04‏ 


على ۰/۱۰ على حين ترتفع نسبة سكان الأرياف إلى ۷۳ . وفي السودان 
الجنوبي يتوزع السكان الأرياف في مساحات واسعة إذ تتباعد الأكواخ بعضها 
عن بعض. أو كا يسمونها التوكول. وتفصل بينها مساحات من الحشائش 
داخل الغابة في المديرية الاستوائیة ء أو مساحات مائية كما هي ا حال في مديرية 
بحر الغزال» والبحیرات وأعالي النيل» وجونقلی إذ أن الزراعة متنقلة في 


تلك الجھات . 
التقسبات الاداریة: 

كانت السودان مقسمة إلى تسع مدیریات ثلاث 3 الجنوب وست 2 الشمال 
یئ 


۱ - الديرية الثمالية : ومقرها الدامر . 

۲ - مديرية ا لخرطوم: ومقرها ا لخرطوم . 

۳ - مديرية کسلا : ومقرها كسلا . 

د ديرنة كرةفان + ومقرها الان 

ه - مديرية دارفور : ومقرها الفاشر . 

. مديرية النيل الأزرق: ومقرها وادمدني‎ -٦ 

وهذه المديريات الست مسلمة عربية » وتشمل السودان الثمالي . 

۷ - مديرية أعالي اليل : ومقرها ملكال . 

۸ - مديرية بحر الغزال: ومقرها واو. 

۸ - المديرية الاستوائبة : ومقرها جوبا . 

وهذه الثلاث تغلب عليها الوثنية الزنجية» وفيها أقليات من المسلمين 
والنصارى » وتشمل السودان الجنوي . 

ثم قسمت كل مديرية إلى اثنتين تقریباً فأصبح عدد المديريات ثماني عۂ 
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1 


مدیریه وهی : 


۰ 


۳۵ 


- مديرية النيل : 
٣‏ - مديرية الخرطوم: 


— 


4 - مديرية النبل gael‏ 
= مديرية الجزيرة : 
- مديرية النیل الأزرق»؛ 


- مدیریه شالي دارفور : 


۵ 


گے < 


: مديرية جنوبي دارفور‎ A 
كردفان:‎ She مديرية‎ =~ 


م 


٠‏ - مديرية Gee‏ كردفان: 
١‏ ۔ مديرية أعالي النیل : 


۲ - مديرية جونقل : 


٣۔‏ مديرية بجر الغزال: 


۵ - مديرية غرلي الاستوائية : 


۷ - مديرية البحر الأجر: 


ومقرها دنقله . 
المديرية الشمالية . 


ومقرها الدامر. 
ومقرها الخرطوم . لم تقسم حیث أنبا 
و Beas‏ 
ومقرها كوستي . 
ومقرها وادمدني . النيل الأزرق 
ومقرها سنار . 
وها الغاشتر. 
دارفور 
ومقرها نبالا . 
ومقرها الأبيض 
كردفان 
ومقرها کادوغلی . 
ومقرها ملكال . 


ومقرها جونقلی . 
ومقرها واو. 

بحر الغزال 
ومقرها رميبك . 
ومقرها مريدي . 

الاستوائية . 
ومقرها جوبا . 
ومقرها بورسودان . 

كسلا . 
ومقرها كسلا . 


Yo 
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۱ boa? 
۰ 
۱ 
۰ کر‎ 
رس س‎ +o ت‎ ee oe paw, ee aie é 
0 سم‎ 
اس‎ 


۱ 
: م‎ ۸ ٩ سم‎ 
۱ We >! 


ہے ۔ے ہس Kem‏ ہے ہے 


: 
لس 


ھے ےہ cS‏ 


وعندما حلّت أزمة الجنوب» واتفق على الحكم الاقليمي عادت التقسهات 
إلى ما كانت عليه سابقا, وأطلق على المديريات الشمالیة اسم أقاليم وهي : 

5 الإقلم الشمالي : ومقره الدامر . 

۲ - محافظة الخرطوم: ومقرها الخرطوم . 

۳ - الإقلم الشرقي : ومقره كسلا . 

. إقليم كردفان: ومقره الأبيض‎ - ٤ 

۵ - إقليم دارفور: ومقره الفاشر . 

5 - الاقلم الأوسط: ومقره وادمدنی . 

آما Ob yall‏ الجنوبية فأصبحت (il‏ واحداً ومقره مدينة جوبا . وفكر 
الحكم في تقسم الإقلیم الجنوبي إلى ثلائة آقالم حسب المديريات التي كانت 
سابقاء أسوة لما حدث في الثمال» إلا أن fal‏ الجنوب قد اختلفوا فيا بينهم. 
بين راض كي لا تسيطر أكبر القبائل على الجنوب وهي قبيلة الدنکاء وبين 
معارض يرى في هذا التقسم تيزئة لأبناء الجدوب وعندها لا يستطيعون 
الوقوف في وجه الشمال . 


YOA 


الفص لال ات 
النشاط البشي 


الزراعة : 
تعد الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي في البلاد» وان كانت في تأخر 
ملحوظ > فيعمل بها مها ثلثا القوى العاملك وتقدم الدخل الأوفى› وتاي ف في dade‏ 
الصادرات» ولذا فان أهم المشروعات إنما توجه للري والزراعة . 
تبلغ مساحة الأرض الصالحة للزراعة في السودان ۸۱۵,۰۰۰ of‏ وهى 
مساحة واسعة تعادل / من المساحة العامة ويمكن یت فيها وزیادتہا 
بقیام مشروعات تانب ولعل من أهم المشكلاات التي تة تقف في وحه التنمیه 


الزراعية في السودان هي : 
1 - الواصلات التي لا تفي بحاجة البلاد المترامية الأطراف . إذ تعزل 
بعض الجهات كلية 2 موسم المطر. 


wipe 7‏ المال إذ تعاني البلاد من ضيق الإمكانات للتوسع في الزراعة 
واقامة مشروعات صحمة . 
- الاعتاد على حصول واحد هو القطن. والتركيز عليه في كل 
مشروعات التنمية الحديثة على الرغم من تدني أسعاره عالمياً . 
ٗ٤‏ - التسويق إذ يخضع محصول القطن لذبذبة الأسعار العالمية وكذا 
المحصولات الرئيسية الأخرى مثل الفول السوداني ء والصمغ العرب . 
۳۹۰ 


0 - التخزين. وخاصة أن الرطوبة التي توجد في فصل الصيف تؤدي إلى 
عفونة وتلف بعض المحصولات إذا لم تخزن بشكل علمي . 

5 التخطيط والدراسة : إن بعض المشروعات قامت دون تخطبط ودراسة 
دقيقة الأمر الذي أدى إلى عدم نجاحها بالشكل المطلوب . 

۷ - الاعقاد على الأمطار والأساليب الزراعية التقليدية في كثير من 
المناطق . 
۸ - ضعف المستوى الاداري للمشروعات الزراعیة الكبرى الأمر الذي 
آثر في أداء إنتاجها . 

٩‏ - انصراف القطاع ا خاص عن الاستثمار في غير الزراعة» وانحصارہ في 
قطاع التوزيع والتجارة ذات المردود السريع . 

ومن العوامل التي تساعد على الزراعة اتساع الأرض؛ وخصوبة التربة إذ لا 
تزال مساحات واسعة منها بکرا وتوفر الماء اللازم الذي يتوقف الإفادة منه 
على المشروعات . 

تعتمد الزراعة على الري وعلى المطر.معاً. والمنطقة الشمالية قليلة المطر بل 
نادرة أو جافة لا تقوم فيها زراعة مطریةء والمنطقة الجنوبية غزيرة المطر “a‏ 
ببعض الرروعات أو تتلفھاء فالزراعة التي تعتمد على المطر انا تقوم في 
النطقة الوسطی ‏ والمشكلة أن الطر هنا خاضع لانحراف كبير أو لذبذبة بيّنة . 

وطرق الري في السودان كثيرة منها الري الحوضي في الاقلم الشمالي 
والري الفيضي في Wo‏ القاش Woy‏ وادي برکة والري بالضخات على النيل 
الأبيض والنيل الأزرق des‏ المجرى الرئيسي للنيل شال الخرطوم» وري 
المشروعات (الري الانسيابي) على نظام الخزانات والقنوات» هذا إضافة إلى 
الساقية والشادوف ay‏ من وسائل الري التقليدية وأهميتها قليلة بالنسبة إلى 
الاقتصاد السوداني . 

۲٦ 


الري الحوضي : 

وقد بدأ ختفی نتيجة بناء الخزانات على النيل الأوسط وانخفاض منسوب 
النهر ویشبه ری الحیاض الذي كان سائداً في مصر قبل إقامة السد العا لی ء 
ویتلخص في تقسم الأراضي الحيطة بنهر النیل إلى عدد من الأحواض» فاذا 
ما جاء الفیضان طغی على هذه الأحواض وملأهاء واذا انحسر الفیضان تکون 
oll‏ قد رسبت ما تحمله من طمي في قاع الأحواض. ثم فرغت الیاه من 
فتحات سفلية في الأحواض فخرجت المياه . وعندما Gd‏ تربة الأحواض 
تحرث إذ أن تربتها ثقيلة GLY‏ الأعشاب والنباتات الطفيلية ء Gy‏ الوقت نفسه 
تمھیداً لالقاء البذور . ولكن تختلف مساحة الأرض الزروعة بري الأحواض 
بين عام وآخر حسب الفیضانء فان كان عالیاً ازدادت المساحة الزراعية في 
ذلك cpl‏ وان كان منخفضاً قلت» وأهم الزراعات التي تقوم في الأحواض 
اللوبيا » والفاصولیاءء والدخن وا حمص ثم القمح . 

الري الفيضي : 

ويتمثل في Wo‏ نہري القاش وبركة وكلاه) ينبعان من الهضبة الحبشية 
ينتهى أولما في شمال كسلا ء والثانی في طوكر» ويشكلان دلتا مروحية خصبة 
لتربة . ويجري هذان النهران في فصل الصيف إذ تصل إليهم| المياه في أواخر 
حزیران وأوائل تموز» وتستمر حوالي ثلاثة شهور . 

تبلغ مساحة دلتا خور القاش ٤ 61/١‏ ( ۷۰۰,۰۰۰ فدان)ء ولكن لا 
یروی إلا نصفها ولا يزرع فعلا سوى عشرها. وقد كانت مياه الوادي 
تفيض في الصيف بصورة عشوائية ء ولكن ضبطت فيا بعد ونظمت. إذ قسمت 
الدلتا إلى أحواض» ووزعت مياه الوادي في قناتين رئيسيتين شمال كسلا 
إحداه) في الشرق» وتسمى شرق القاش» والثانية في الغرب وتسمى غرب 
القاش » ومن هاتين الساقيتين توزع المياه في سواق صغيرة وتستفيد من المياه 
الجوفیةء وهناك ۷۲۳ ساقية. وتزرع في دلتا القاش أنواع القطن cially‏ 
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وا خروع والذرة» وا لخضراوات . 

وأما دلتا خور بركة أو دلتا طوکر فتتراوح مساحة الأرض المزروعة فيها 
بين ۱۸۰ - 76٠١‏ كيلومتراً مربعاً» وهذا التفاوت بسبب التفاوت في فيضان 
الوادي » وتزرع المنطقة القطن والذرة» وواجهت زراعة القطن بعضص 
الشکلات مثل انتشار دودة اللوزق وقلة الأيدي العاملقف وكثرة الأتربة في 
الصيف » وهذا ما جعل الزراعة تتجه نحو نوع آخر . 


وأما les piv‏ الري فأهمها : 


١‏ - مشروع الجزيرة: ويعد أهم المشروعات لأنه عماد اقتصاد السودان 
بسبب زراعة القطن الذي هو المحصول الرئيسي بالشروع. ويحتل المركز 
الأول في صادرات البلاد إذ يزيد على نصف هذه الصادرات . وقد بنی سد 
سنار عام ۳ ce‏ وتبلغ مساحة مشروع الجزيرة وامتداده في منطقة 
الناقل ١٠١,877‏ کیلومترا مربعاً أي ما يزيد على مساحة لبنان» يزرع منها 
کل عام ۵۳ ۳,۲ كيلومتراً Ley‏ . ویزرع نصف الساحة ذرة» وفول سوداني » 
وقمح » ولوبیاء. وخضروات. ویزرع النصف الثاني قطنا . 

يخزن سد سنار ا میاہ بعد موسم الفیضانء ویخرج من السد قناتان رئیسیتان 
إحداه) لري الجزيرة والأخرى لري ا مناقل ء ومن القناتين تتفرع الترع ومن 
الترع الجداول . والزراعة في منطقة امجزيرة تختلف عا هي عليه في النطقة 
الأولى إذ تزرع الارض في الأولى کل آربع سنوات وفي الثانية كل ثلاث . 

۲ - مشروع خثم القربة: بعد دراسة السد العالي في مصرء تبیّن أن الیاه 
ستغمر منطقة واسعة في السودان في منطقة وادي حلفا وأن البحيرة التي 
ستتشکل خلف السد العالي ستمتد مسافة ۱۱۰ كيلو متراً داخل أرض 
السودانء وستضطر الحكومة السودانية إلى بجير خسین ألفاً من السکان من 
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yor‏ ع 


مصور رقم ۳۳ 


منطقة وادي حلفا . ولا كانت السودان قد حصلت على خسة phe‏ مليون جنيه 
من الحكومة الصرية Oly‏ نصيبها قد زاد من مياه نہر النيل من ٤‏ مليارات 
متر مكعب إلى ۱۸,۵ مليار متر مكعب لذا رأت أن تقوم بمشروع بهذا ا مال 
توطن فيه مهاجریها وتستفيد من حصتها من المياه» وتنمي اقتصادها ووقع 
الاختيار على موقع خشم القربة للقيام بمشروع فيه لناسبة بناء خزان هناك› 
ولخصوبة التربة ولحاجة المنطقة إلى ا میاہء كا أتاح المشروع الفرصة لاستقرار 
البدو من قبائل الشكرية وغيرهم في منطقة البطانة» ويمثلون حوالي 5٠‏ / من 
المزارعين الان . 

بدأ العمل في السد في رمضان عام ۱۳۸۰ وانتهى العمل منه في صفرعام 
۲۳ ويصل طوله إلى ۳,۸۵ ع. وارتفاعه إلى ۵۵ متراء وله سبعة 
فتحات للتصریف؛ وتشكلت خلفه بحيرة امتدت إلى طول انين کیلومترا 
وأنشئت ثلاث عنفات لتولید طاقة كهربائية مقدارها سبعة آلاف کیلوواط 
ساعى . 


یقوم الخزان بري مساحة قدرها as NG‏ الاف کیلومتر رمع رت فيها 
قصب السكرء والقطن, والفول السوداني, والقمح. والذرةء والخروع» 
والفوا که ¢ والخضراوات . 


۳ - مشروع خور آبو حبل: ویقع في شمال جبال النوباء ویعد أهم الاخوار 
في النطقة ویتجه نحو الشمال الشرقی باتحاه نہر النيل الأبيض نحو شال 
کوستی, وأنشی» على الخور خزانان لتنظم مياهه» وشقّت القنوات اللازمة 
لري ٠٦‏ کیلومترا مربعا» ولکن لم يؤد الشروع الغاية الرجوة منه بسبب عدم 
انتظام الامطار في كل عامء ویزرع في النطقة القطن القصير التيلة» كما یزرع 
السمسم » والذرة . 

؛ - مشروع الرهد: بدأ العمل فيه عام ۱۳۸۷ أي بعد بدىء العمل بسد 
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الرصيرص ply‏ واحد . ويقوم المشروع على مد قناة من خزان الرصيرص إلى 
نہر الرهد . ويتسع خزان الرصیرص ۷,۵ مليار متر مكعب . 

وستكون مساحة المشروع سبعة آلاف ومائتين وخسین كيلومتراً مربعاً أي 
ثلاثة أرباع مساحة لبنان» وتزرع المنطقة الفول السوداني ء والقطن. والذرق 
والخضار » والفواكه . 

وم يستفد الشروع حتى الآن من خزان الرصیرص: وانما أقيمت مضخة 
كبيرة على النيل الأزرق في مينا شرق بلدة سنجا لري المرحلة الأولى والثانية 
من المشروع » وهو ما يعادل ۲۰۰ كيلومتر مربع . 


الري با ملصخات : 

تقوم عدة مشروعات على الري بالضخات أهمها: 

١‏ - على النیل الابیض : تقوم سبعة مشروعات على نهر النیل الابیض بين 
کوستی والخرطوم» وآهمها اثنان على الضفة الشرقية للنهر وهي : الفطیست 
والهشابة. وحمسة على الضفة الغربیه وهي : ودمرء وأبق وشبشه شال الدويم › 
ووکره» وأم جر جنوب الدوم . 

ومقر هذه المشروعات مدینهة الدويم › وتزرع الأرض 3 هذه المشروعات 
القطن ء وبدأت أخيراً تزرع إضافة إلى القطن الذي خفت زراعته» القمحء 
والفول السوداني » والخروع . 

۲ - مشروع الجنيد: وقد بدأ العمل فيه عام ۰۱۳۷۵ وقد تبع في بداية 
الأمر مشروع الجزيرة» ثم استقل عنه عندما بدأ بانتاج قصب السکر . 

بقع على الضفة الشرقية لنهر النيل الأزرق ثمال التقاء نہر الرهد مع النيل 
الأزرق. وتبلغ مساحة هذا المشروع 54٠‏ کیلومتراً مربع یزرع نصفها 
بقصب السکرء والنصف الثاني محصولات آخری . 
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۳ - مشروع كنانة: ويقع بين كوستي على النيل الابیض وسنار على النيل 
الأزوق: والهدف منه زراعة قصب السكرء وتبلغ مساحته ثلاثة آلاف كيلو 
متر مربع ء ويسقى بمضخات من النيل الأبیض؛ وقدرته الانتاجية ۳۰۰ آلف 
طن من السکر ويعد أكبر مشروع لإنتاج السکر في إفریقیةء كما يعد خامس 
مشروع يعمل لانتاج القصب في السودان بعد الجنيد» وخشم القربة» وغرب 
سنار» وحجر عسلاية ( شال كوستي ) . 

الاعتاد على الأمطار: 

تقدم الزراعة المطرية ثلاثة أرباع الانتاج الزراعي من الذرة والسمسم . وقد 
استعملت المحراث الالي والحاصيدات الآلية لذا تعرف بالزراعية الآلية وهی 
للقطاع الخاص . بل إن أكثر مناطق السودان تعتمد على الأمطار فإذا استثنينا 
أرض الجزيرة والمناطق الواقعة على ضفاف النيلين الأبيض والأزرق. وضفاف 
النيل شمال الخرطوم وهي تعتمد على الري فان بقية المناطق تعتمد كلها تقريباً 
على المطر. وتقوم بعض مشروعات في المناطق المطرية أهمها : 

1 - منطقة القضارف: الواقعة بين نہر الرهد رافد النيل الأزرق ء وبين نہر 
عطبرة» جنوب سهل البطانة» ولا كانت مرتفعة نسبياً فإنها تتلقى كميات لا 
باس بها من الأمطار . فهي تقع على ارتفاع ٠٦٦‏ - ۸۰۰ م عن سطح البحرء 
وتتلقى كمية من الأمطار تتراوح من ۷٠١ - ٠٦٦‏ مم سنوی وهي كمية 
كافية لقيام الزراعة. وتزرع النطقة الذرة بالدرجة الأولى» ثم السمسم. ثم 
القطن . وتزيد المساحة على ۲۱۰ كيلومترات مربعة . 


۲ - مشروع الزاندي: في جنوب المديرية الاستوائية على حدود جمهورية 
إفريقية الوسطى » وجمهورية زائير » ويشمل مساحة واسعة تقدر بائنين وخسین 
الف كيلو متر مربعء وقد بدىء به منذ عام ۱۳۹۵ لتطوير قبائل الزاندي 
الكثيرة العدد. والتى لا يمكنها تربية ال حیوانات في منطقتها لوجود ذبابة تسى 
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تسي . وقد نجح المشروع بزراعة القطن القصير التيلة» ثم زراعة الذرة كما أدخل 
زراعة النخیل الزيتي» راان والشاي . کیا وجد مصنع اسم القاش ان بلدة 
) ند ارا ) . وتصدع هذا الشروع پسیب اضطرابات الجنوب. وما زال 3 
مرحلة اعادة تعميره على سس جديدة . 

۳ مشروع جبل مرة: ویقع جبل مرة بين الفاشر؛ ونیالا وزالنجی » 
ویغطی مساحة قدرها ۳۱ کیلومترا مربع ویصل ارتفاعه إلى ۳۰۷۱ ce‏ 
ويتلة كمية من الأمطار تتراوح بين ۷۴۰۳۰ مم على السفوح. و٠٠٠‏ مم 
على القمة» وتكفي لقيام زراعة تعتمد على ا مطر . وقد أقيمت سدود وخزانات 
على بعض الخيران. كما يستفاد من المياه الجوفية لري مساحة قدرها ۳۲٣٣‏ 
كو (bey‏ وكذلك بعتمد عل الأمطار . ويررع 3 المنطقة القمح › 
والذرة. وقصب السكر. والفوا که مثل العنب ؛ وا حمضیات » والانغا ويررع 
الى زيادة أشجار الغابة من السرو والصنوبر . 

: ویجمع الصمغ العربی من المناطق الوسطى التي تعتمد على الطر وهي‎ - ٤ 
کردفان » وال قلي الا ون والاقلي الشرفی » ودارفور. والقسم الشرقى من‎ 
. إقلم أعالي الیل‎ 

يعمل في الزراعة WW‏ القوی العاملة في السودان وذلك إذا عددنا الرعی » 
والغابات ‏ والصید ضمن قطاع الزراعة » وتتوزع القوی العاملة عام ۱۳۹۷ 


على النحو التالي : 

الزراعة والغابات والصيد ۵ ۲ وتشکل ۱۸۸۵۰/ 
الصناعة والتعدین 4 وتشکل 2:٦٤‏ . 
الكهرباء والمياه £0,104 وتشکل ۰۰۹۱ . 
البناء 7 وتشکل LN AL‏ 
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التجارة وا مال ۳۳۵ وتشكل ۰۹۰ . 


النقل والواصلات ۹,۰۰٦‏ وتشكل 7۳۰۳۷ . 
امات 05 وتشكل ۱۰,۶۰/ 
أعمال آخری ۸ ۳۲ 7۲ . 
المجموع ۰ ۰ ۵,۰ ۱ ۵,۰ ۳/۱۰۰ 
الزراعات: 


١‏ القطن: وقد عرف في البلاد من القديم, ويعد اليوم المحصول الرئيسي 
في السودان» على الرغم من الاتحاه نحو تنویع النتجات . ويشكل اليوم ٠‏ / 
من قيمة الصادرات . وعرف القطن السوداني بتیلته الطويلة» ودخلت زراعة 
الانواع الأخرى التوسطة التيلة وقصیرتها . ویزرع القطن الطويلة التبلة في 
الجزيرة» والناقل. ومتوسط التبلة في الرهد وخشم القربة» وطوکر. والقاش 
وقصیر التبلة في She‏ النوبا » والديرية الاستوائبة . وتقدر الساحة الرروعة 
قطنأ وسطياً حوالي ۷۲۰۰ کیلومتر مربع (۱۲۰۰ ألف فدان) . ویقدر 
الانتاج die‏ ۵ 1۲ ألف طن قطن غير حلوج أو حوالي ۱۰۰ ألف طن من 
القطن المحلوج . 

۲ - الصمغ العربي: وهو أهم منتجات الثروة الغابية . ویحتل الرتبة الثانية 
بعد القطن في اقتصاد البلاد. وتحتكر السودان انتاجه حيث تصدر وحدها 
۵ من جملة الانتاج العالي JU;‏ بعدها السنغال وتنتج حوالي ۱۲/ فقط 
من الانتاج العالي وتنتج نیجیریاء ما يقرب من ۲/ من الانتاج العالي . 

ویؤخذ الصمغ العربي من المشاب ومن الطلح ء وصمغ المشاب من الأفضل 
والأحسن نوعا کم وکیفاء واقلم كردفان أهم مناطق إنتاجه إذ تدم ۷۰/ 
من هذا النوع وذلك نتيجة ظروف ا مناخ والتربة . فا جفاف الذي يسود هذا 
الإقليم أكثر شدة من المناطق الأخرى التي تنتج هذا الصنف» وهي إقلم الشرق 
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والإقلم الأوسطء وان التربة الرملية التي تسود في إقليم كردفان تحتفظ بالرطوبة 
لدة أطول مما هي في الإقليمين الآخرين حيث تسود فیھم| التربة الصلصالية . 
Gy‏ السودان الجنوبي تكثر الأمطار فتقل معها المادة الصمغية ء ويسود ا جفاف 
في السودان الشالي وهذا ما يحول دون تكوين تلك المادة . ويل اقلم كردفان 
الاقلم الأوسطء ثم الاقلم الشرقي حيث يقدمان ۱۰/ من إنتاج السودانء مم 
Ju‏ دور إقليم دارفور الذي بدأ ینافس اقلم کردفانء كما يوجد في أعالي 
النيل كميات قليلة . 

وتعد مدینة الأبيض قاعدة إقليم كردفان أهم أسواق الصمغ العربي. كا 
توجد مراکز تجميع في كل من الرهد» والنھودء وأم راوية . 

ويجمع في دارفور في الفاشرء ونيالا . وني الاقليم الأوسط في کوستي 
وسنجة؛ والسوكي . وی ey!‏ الشرقي ف القضارف وقلع النحل . 

يؤخذ الصمغ بجرح الشجرة فتفرز مادة لزجة سائلة تجف عند تعرضها 
للهواء ‏ وتتم هذه العملية بعد فصل الخريف» ويجمع بعد شهر من ذلك . 

ولا يزيد إنتاج صمغ الطلح على ٦‏ من الانتاج العام . 

ويختلف الانتاج بين عام وآخر نتيجة اختلاف كمية الأمطار السنوية 
ا ماطلةء كما يختلف حسب وجود اليد العاملة» كما يتأثر الانتاج بوجود الجراد 
وانتشاره» ويمكن ملاحظة هذا التفاوت من الجدول التا می : 
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الانتاج 


۵ طن 
۹ طن 
51 طن 
۶ طن 
٩‏ طن 
۵٥‏ طن 
۷ 0 طن 
۸ طن 


الانتاج 


۵ طن 
۹ طن 
۶ طن 
۰ ۳۱۳,۰۰ طن 
07,۰۰۰ طن 
۰ طن 
۰ طن 
Pf,“‏ طن 


۳ ۔ الفول السودانی: وتزيد الساحة الزروعة فولاً على المساحة المزروعة 
قطناً. كا يزيد الانتاج OY‏ الفول يزرع على نطاق واسع في النطاقات الرملية 
من كردفان ودارفور» ويقوم بتلك الزراعة صغار المزارغين للوصول إلى 
محصول نقدي أساسي . ويمكن أن نلاحظ ذلك من الجدول التالي : 


السنة الانتاج بآلاف الأطنان 
۳۹٤‏ ۸ء طن 
۱۳۹۵ ۹ طن 
۱۳۹۹ ۳۰,۸ طن 
۱۳۹۷ ۹ طن 
٠٠ ۱۳۹۸‏ طن 
۱۳۹۹ ۰,۰ ۰۸۳ طن 
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وتستهلك السودان ربع الانتاج تقریبأء ويصدر الباقي» ويزرع في أكثر 
المناطق » وان كانت تناسبه التربة الرملية كما هي ا حال في منطقة کردفان إلا 
أن أفضل أنواعه هو انتاج منطقة الرصیرص. وهو clit‏ إلى كمية من الطر 
لا تقل عن ۵۰۰ ممء لذا نلاحظ مناطقه الرئيسية جنوب خط يمتد من الفاشر 
- الأبيض - كوستي ‏ واد مدني کسلا ء هذا إضافة إلى المناطق التي يستفيد 
فيها من الري ء ولا يقدم جنوبي السودان إلا كمية قليلة . 


٤‏ - الذرة الرفيعة: وتمثل الغذاء الرئيسي» وتشغل AST‏ أنواع الزراعات 
آرضاً» بل تکاد تزید عل‌النصف الساحات المزروعة ۳۹۰۰۰ > ( ۰۰۰ 
آلف فدان)ء ویقرب انتاجها من مليوني طن (۱۹۰۰ ألف طن) عام 
۷ ه. ویکن أن تزرع معتمدة على الري . وتزرع آنواع آخری من 
الذرة منها الذرة الشامية التي هي أفضل آنواع الذرق ولکنها بحاجة إلى المياه 
بصورة أكثر إذ لا تتحمل العطش لذا كانت زراعتها في أرض الجزيرة» 
ومنطقة شندي وإلى الشمال منهاء ولا تزيد المساحة المزروعة منها على 1٠6٠‏ کر" 
٠٠١(‏ ألف فدان)ء ويصدر AST‏ الانتاج oY‏ أهل السودان لم يرغبوا كثيراً 
في هذا النوع . 


۵ ے السمسم : وهو نوعان «yal‏ وأبيض ويزرع bole‏ 3 الأراضي الخفيفة 
الطرية. ولهذا كانت Gols‏ زراعته في ا جھات ATW‏ مطرا في إقليم کردفان 
وخاصة النوع الأحرء ویکون ضمن نطاق الذرق أما النوع الأبيض فیزرع في 
جهات القضارف. والاقلم الأوسطء كما تزرع کمیات قليلة في الديرية 
الاستوائية » وأعالي النيل» ودارفور . ويستهلك جزء من الانتاج LE‏ ویعصر 
بوسائل حديثة وبعضها قديمة» ویصدر جزء آخر» ويحتل مکاناً مرموقاً في 
قائمة الصادرات ؛ ولا یتجاوز ترتیبه في القائمة الرتبة الخامسة. وقد بلغت 
الساحة الأرض الزروعة سمساً عام ۱۳۹۷ مقدار ۲۲۰۰ فدان, وبلغ 

۳۷۷ 


الانتاج ۲۶۲ آلف طن. وقد تباین الانتاج في السنوات الأخيرة حسب الجدول 


التالی : 
السنة المساحة الانتاج 
۶ ۱۳۹ ۵ آلف فدان ۲۳۳,۸ ألف طن 
۱۳۹ ۷ آلف فدان ۰ ۲۳۳,۶۶ آلف طن 
۱۳۹۹ ۲۰ آلف فدان ۲۳۸,۱ آلف طن 
٠ ۷۹۷‏ ألف فدان ٦‏ الف طن 
۱۳۹۸ ۰۰ ۷ الف فدان ۱۹۰۰ آلف طن 


٦‏ - الدخن: ويزرع في مناطق الذرة والسمسم نفسها کمحصول غذائي 
یناسب الناطق الشحيحة الأمطارء وفي التربة الرملية والطينية على حد سواء 
وكثيرا ما تقسم الزرعة الواحدة في الناطق الطرية إلى رقع لزراعة الذرة 
الرفيعة » والدخن, والسمسم » والفول السوداني خاصة في منطقة دارفور 
وکردفان» والوسط . 

۷ - قصب السكر: دخلت زراعته إلى السودان بعد عام ۱۳۷۱ في منطقة 
الخرطومء وقد نجحت التجربة الأولء ثم توسعت عام ۱۳۸۱ في مشروع 
الجنيد, وكان الري بالمضخات . وأقم مصنع لانتاج السکر فزاد التوسع في 
الزراعة وخاصة في خشم القربة بعد تنفيذ المشروع هناك ؛ ویلغت المساحة 
المزروعة بالقصب عام ۱۳۹۷ حوالي ٠٤‏ ألف فدان» وبلغ الانتاج حوالي 
۰ آلف طن. IS‏ يزرع في مشروع ELS‏ ويروى بالضخات. وف 
غرب سنارء وقي منطقة حجر عسلاية . 


۸ - النخيل: يوجد أكثر من ملیون شجرة نخيل في السودان إلا أن ۸۰/ 
منها يوجد في المناطق التي تقع إلى الثمال من مدینة عطبرة الواقعة على خطا 
۳۷۸ 


عرض ۱۸" شال" أي في المنطقة الصحراوية ASI,‏ الأشجار كانت في وادي 
0 الف شجرة, مم في مروى cl trv‏ وف دنقلة ۳۱۷ cal‏ 
وفي بربر ۲۹۲ ألف . ويعتمد على التمر كثير من سكان تلك الجهات مثل 
المحس . والدناقلة ء والشايقية » والمناصير » والرباطاب» والميرفاب . وأهم أنواع 
التمر هي : 

١‏ - تمر جاوه: ویٹل ۵۰/ من ثمر السودان» ويحتل معظم إنتاج المناطق 
التي تقع جنوب مدينة عطبرة» إضافة إلى انتاج كثير من نیل الشمال . 

۲ - البو کاوي: وهو أجود الأنواع وأكثرها عدداً. وأكثره في جهات 
مروی؛ ودنقلةء وقلا نجده في جنوب آبو حد . 

۳ - الجنديلة: في جهات وادي حلفاء وعدد أشجاره قليل لا يتجاوز ثمانين 
ألف نخلة . وهو من النوع الجاف . 

٤‏ - بدت أحودة: ويوجد في جهات وادي حلفاء بنسبة الثلثین » والثلث 
الباقي في جهة دنقلةء وأشجاره قليلة لا يزيد عددها على خس وعشرين ألف 
Us‏ وهو من النوع الجاف أيضاً. ولكنه أفضل من الجنديلة . 

ومن الزراعات الأخرى القمح مع الشعير في الجهات النهرية شال 
الخرطوم؛ كما يزرع في المناطق المروية في الجزيرة وخشم القربةء آما الشعبر 
فيزرع في السودان الشمالي وتبلغ مساحة الأراضي التي تزرع قمحا حوالي 1۲۲ 
ألف فدان أنتجت حوالي ۳۰۰ ألف طن وذلك عام ۱۳۹۷ ھ . 

ويزرع في الشال الحمص في أراضي الحياض وعلى ضفاف الأنہار ء والفول 
المصري : والبصل : والفاصولیاءء والترمس في شال الخرطوم . كما يزرع الأرز 
على مساحة قليلة لا تزيد على ۲۶ فداناًء على النيل الأبيض بين كوستي 
والدوی ء كما يزرع في الجزيرة في محاولة تكثيف الزراعة في المنطقة وهناك 
مشروع تحت التنفيذ بمعاونة اليابان. ويزرع في الجنوب الكسافاء والبطاطا في 
ا مدیریة الاستوائیةء والین. coldly‏ والدخان . 


۳۷۹ 


أما من الفواكه فيزرع العنب في دارفورء والحمضيات,. والانغا في 
دارفورء والاقلم الشرقي قريباً من ساحل البحر الأحمر . 

4 - الغابات: تنتشر الغابة في مساحة واسعة من السودان تبلغ حوالي ۵۷۵ 
ألف کیلومتر مربع أي ما Joly‏ ۲۳,۳/ من مساحة البلاد. وتوزع على 


الشكل التالی : 


/ في الاقلم ust!‏ 
7۸۱۳۳ في غربي السودان . 
AA:‏ في الوسط 

°,0/ ف الشعال الشرقي 


وتقدم الثروة الخشبية إضافة إلى الصمغ الذي سبق أن تكلمت عنه . 

وقثل الأشجار نوعين أولاھم| يعود إلى الأصول الصحراوية» وهو الذي 
ینتشر في الشال» وأهمها نخيل الدومء والأشجار السنطية ( الأکاسیا)ء والنوع 
الثاني يعود إلى الأصول الإستوائية وينتشر في الجنوب . 

نخيل الدوم: وهي أشجار طویلةء لها جذوع منتظمةء يخرج منها جموعة من 
الأوراق عند القمة EIS‏ مروحة» وتنمو عادة في الصحراء وتوجد في 
السودان في شرق النيل جنوب خط العرض ۲۰" شهالا وتكثر في بطون 
الأخوار والأودية الجافةء وعلى منحدرات Sle‏ البحر الأحمر الغربية» وعلى 
نہر عطبرة » وحول Wo‏ نهر القاش ء وفي سهل البطانة . 

يستفاد من جذوعها في البناءء وانشاء السواقي . ومن سعفها لصناعة 
السلال» والحصرء والحبال. وتنتج الشجرة dle‏ ألف ثمرة» ویغلف نواة 
الثمرة غطاء صلب» ويستفاد من النواة في استعمالها بدلا من العاج حت ليسمى 
العاج النباتي . وأكبر جموعة تعمل في جع نار الدوم هي المدندوةء وتعد بلدة 

۳۸۰ 


الدروديب أكبر مركز لتجميع نار الدوم وأكبر مكان لتسویقھاء وهناك 
مراكز أخرى ثانوية في كسلا. وعطبرة وتهاميام . 

الأشجار السنطية ( الأكاسيا ): وتنتشر في السودان الثمالي في مناطق 
الصحراء وشبه الصحراء . ونطاق الأعشاب القصيرة والمتوسطة . 

صن انا السمرء والسام في الصحراء. وتتحمل الجفاف وهي في 
الواقع شجيرات. وتكون جذور شجيرات السام طويلة» وتنتشر فی الأودية 
والمناطق النخفضة من الصحراء وإذا توفر شيء من الرطوبة جد شجرة السنط 
أيضاً في النطقة الجافة أيضاً . 

وننتسم 3 منطقة الأعشاب الة لقصيرة والمتوسطة see‏ الطلح ء وال هشاب في 

gm ¢ 5 ٥ 0 ۰ ۰ ۰‏ 
اجهات بين خطي عرض ۱۲ - ۱۵ VAS‏ ویو حد الصمغ العربي من هاتين 
الشجرتین - كما رأينا - . وتنتشر في شرق الیل شجیرات الکتر ء واللاعوط 
وتکون جذورها قصبرة فلا یکنها التعمق في الأرض للحصول على الرطوبة› 
Lely‏ حصل علبها من التربه السطحبه ء وطذا بتوقف وجود هاتن الشجرتن على 
التربة» فیتکاثر شجر الکتر في السهول الطينية» وشجر اللاعوط في التربة 
الطينية والرمل الناعم . 

آما الغابة في الجنوب ally‏ تعود إلى الأصول الاستوائية فتشکل موردا 
هاما للخشب الصلب الذي يؤخذ من أشجار « التيك » ور الماهوجنى » IA pes‏ 
من الأنواع التى تستخدم في صنع GUY‏ المنزلي » وعوارض السکك الحديدية, 
وتعد أشجار « الماهوجنى » AST‏ الأنواع انتشارا وأصلبها خشبا . 

وتكون الغابة في جنوب السودان من النوع المختلط الأشجار ء إذ يندر أن 
نجد نوعاً واحدا يسود رقعة . كا آنها غير متشابكة» وتكون أوراقها عریضةء 
وتغطى الأعشاب والحشائش أرضها بسبب تباعدها» وتقدم ما يقرب من 


YA\ 


التروة الحيوانية: ٠‏ 

يملك السودان ثروة حموانية تفوق ra‏ دوله عربية آخری» ويعود ذلك إلى 
اتساع الأرض› وكثرة المراعى » ويقدر عدد هذه الثروة ATL‏ من خسن مليون 
راو وقد تطورت حسب هذا ا جدول التالي : 


السنة مليون رأس السئة مليون رأس 
$A ۱۳۸ ۳6۵ ۱۳۹۳‏ 
۱۳۹ ۶۱ ۱۳۹۹ 2۹,۳ 
۱۳۹ 40 


وقد أشارت نتائج الاحصاء الحيواني الذي تم في السودان عام ۱۳۹۷ أن 
معدلات النمو في الثروة الحيوانية على النحو التالي : الأبقار »/7,١‏ والأغنام 
۸ وا جال ۰/۳,۶ والماعز 5,١‏ / . 

الإبل: ويقدر عددها بثلاثة Gude‏ ونصف اللیون وهذا ما يعادل أكثر 
من ثلث عدد الابل في البلدان العربية » وتعيش في غرب النيل وشرقه على حد 
سواء» ولكن لا تصل جنوباً إلى AST‏ من خط العرض ۱۳" شمالاً بسبب وجود 
ذبابة تسي تسي بعد ذلك الخط باتجاه الجنوب . وا جال السودانية من ذات 
السنام الواحدء وان كان يتميز منها نوعان: الابل التی تستعمل للحمولة 
وتكون متا ali‏ الشف بطيئة الحركة» والابل التي تستعمل للركوب, 
وتكون خفيفة الوزن سريعة الحركة . ويشترك في تربيتها والتجارة بها القبائل 
العربية التي أهمها الکبابیش ؛ وقبائل البجاة. وان /7٠‏ من جال السودان 
تتجه إلى مصر في أشهر الشتاء . وتربي قبائل الکبابیش والشکرية والرشایدةء 
والبجاة الابل الكبيرة الحجم . وهي dls ١‏ » طويل وسريع و« بشاري ) قصير 
وسريع . 


YAY 


الأبقار: ويقدر عدد قطيع الأبقار في السودان جوالي ۱۹ مليون رأس. 
تعيش غالبا جنوب خط عرض ۱۳" شمالاً في غرب النيل مع استثناء في بعض 
الواحات شمال ذلك الخط . أما في شرق النيل فتعيش على ضفاف نہر النيل 
شمال الخرطوم حتى أبو cam‏ وعلى ضفاف نہر عطبرة» وضفاف اللیسل 
الأزرق» وضفاف النيل الأبيض جنوب الخرطوم» وفي جبال النوبا وتكون 
هناك صغيرة ا حجم صامرة البنية» وعند الحدود الحبشية قرب نہر سوباط » 

تعيش في Gee‏ السودان» وان كانت هنا لا تشترك في التجارة الخارجية 
إلا على نطاق محدود . 

الأغنام: ويقدر عدد قطيع الأغنام في السودان بحواللي ۱۷ مليون رأس» 
ونجدها في الثهال في جنوب الصحراء في نطاق الراعي ذات الأعشاب 
التوسطة والقصيرة» وعلى أطراف الأنہار وتعرف بالأغنام ALS‏ وهو دون 
الأول وزناء ولبنا , وصوفاً وعلى كل فكلاه) النيلية والصحراوية - وان كان 
Le‏ تمايز ‏ هي آکثر لبنا وصوفاً من غيرها . کا نجد leg‏ آخر عند قبائل 
زغاوة وینسب Gb‏ وهو من النوع الرديء . 

ونجد في الجنوب الأغنام عند قبائل الدنکاء والشلك والنوير بجانب 
الأبقار» وتعرف بالأغنام النيلوتية » وتبدو هزيلة صغيرة ا حجم ء قليلة اللبن. 
كثيرة الصوف . ويوجد نوع کابوتیاء وهي أكبر حجماء ولكن تشترك مع 
الأغنام النيلوتية في رداءة النوع . ولا تدخل أغنام الجنوب في التجارة 
لاش 

ا ماعز: وتعیش مع الأغنام غالبا وتکون على شکل قطعان في غرب 
النيل» وفي الناطق الزراعية على ضفاف الأنهار تکون غير سائة یربیها 
المزارعون للافادة من لبنها إذ تدر لبناً ATT‏ من الأغنام» كما یستفاد من لحمها 
وتربی على نطاق واسع حتی في الدن للأسر الفقيرة کمصدر للبن. ونجد في 
الشمال ا ماعز الصحراوي وهو الأكثر عدداء والنوبي. ویختلف عنها الاعز في 

YAY 


الزراعة ۹۶ / 


التجارة ۰,۰ 
الخدمات الحكومية AVY‏ / 
الصناعة والتعدین ۳۰ ,7 
النقل والواصلات ۲ / 
الانشاءات ۱ / 
الكهرباء والمياه ٦‏ / 
ا مالیة والتأمين والعقارات ۳,۸۰ / 
آخری ۸2 

/ ۰ ۰ 


ومع انتهاء الخطة العشرية الأولى. كان هناك تسعة مصانع تتبع القطاع 
العامء أنشئت ثمانية منها في خلال هذه الخطةء وهذه المصانع هي : 

- مصنع البلح ب ١‏ كريمة). 

۲ - مدبغة الخرطوم ب «الخرطوم). 

۳ - مصنع السكر ب « الجنيد » . 

. ) اروما‎ ١ مصنع الکرتون ب‎ war - ٤ 

مصنع السكر ب ١‏ /خشم شم القربة ) . 

ون ١‏ كريمة). 

۷ - مصنع تحفیف البصل ب «١‏ كسلا ) . 

۸ - مصنع تعلیب الفا كهة وا خضر ب «واو» . 

۹ - مصنع منتجات الألبان ب « پابنوسة ) . 

ومع اخطة الخمسة» ونتيجة التأمي عام ۰ ه ارتفع عدد مصانع 
القطاع العام إلى ۶۷ مصنعاً م ثم انخفض إلى ۳۲ مصنعاً بعد مراجعة إجراءات 


YAt 


التأمم» ثم عاد فارتفع إلى ۳۵ مصنعا بعد الانتھاء من مصانع الغزل والنسیج 
مؤسسات وهي : 

. مؤسسة السك والتة لتقطير‎ ١ 

۲ - مؤسسة مواد البناء والحراريات . 

۳ - مؤسسة الصناعات الغذائية . 

. مؤسسة صناعة الجلود‎ - ٤ 

5 مؤسسة الزيوت السودانية . 

وتمتاز الصناعة السودانية بأنها تقوم على تصنيع المواد الخام المحلیةء وأن 
التحدیث فها Y‏ یزال 3 اول عهده وتكاد تتجمع 3 العاصمة المثلثة 6 وأن 
الؤسسات صغيرة احجم لا تضم إلا عددا قليلآ من العمالء فان تسم منشآت 
تضم أكثر من 0.٠.‏ عامل عام ۱۳۸۹ء ويمكن ملاحظة ذلك من الجدول 
dul‏ : 

۳ مؤسسة يضم كل منها أقل من ۳۰ عاملا . 

۹ مؤسسة يضم كل منها ٠١١ "٠.‏ عامل . 

. مؤسسة يضم كل منها ۱۰۰ - ۳۰۰ عامل‎ ٤ 

4 مؤسسة يضم كل منها أكثر من ۵۰۰ عامل . 


. مؤسسة‎ ٥ 


. با خرطوم‎ L۷ 
YAO 


10 في الاقلم الشمالي . 
الاقلم الشرقي . 

. في الإقليم الأوسط‎ ٥ 

. في اقلم کردفان‎ ٠ 

4 3 اقلم دارفور . 

أي أن العاصمة المثلثة تستقطب ۷۷/ من المصانع القائمة بالسودان عام 
۹ . 


Cs 
س‎ 
حور‎ 


الشکلات التي تواجه الصناعة السودانية : 
تتعرض المؤسسات الصناعية القائمة إلى عدد من الشکلات وأهمها 
١‏ - نقص الواد الخام . 
۲ - النقص في الأيدي العاملة الخبيرة . 

الالح یی وت 


2 ۔االنقص 3 الكفاءة والقدرة على الادارة . 


۵ - صعف دراسة الشروعات : فقد زاد الوقت القرر للا نشاء 3 كثير من 
المؤسسات. وزادت كلفة الانشاء. وکان موقعها غبر مناسب ۰ وصعب توفر 


المواد الخام . 
الصناعات: 
5-المواد الغذائية: 


صناعة الزيوت: وقد نجحت هذه الصناعة بسبب وفرة المواد الخام مثل 

السمسم » وبذرة القطن» والفول السوداني . وكانت تستخدم الأساليب التقليدية 

القدیةء ثم تطورت ونحولت إلى معاصر حديثة. وتتركز معاصر الفول 
25 


السوداني » والسمسم في غرب السودان » وأهمها في الرهد » el;‏ روابة راگ 
المعاصر تت تتبع القطاع ا لخاص . . وتشجع زراعة النخيل الزيتي في الجنوب کشروع 
الزاندي . 
صناعة السکر : وأقیم مصنع السکر في اند وع بناؤہ عام ۳ بعد 
أن حوّلت زراعة القطن فيه إلى زراعة للقصب. ويستهلك ٠٠٤٠٤‏ طن من 
القصب Ley‏ لتعطي ٠٤٠٤‏ طن رح السکر نال عفن سا لاڈ tl‏ 
SES‏ وينتج الصنع حواي 0,۰ 
اوس سوہ و وقد e‏ 
المصنعين يقارب المائة ای ا المحل . 
تعلیب التمر: وهناك مصنع البلح بكرية . 
تعليب الفواكه واخضراوات: يوجد مصنع في كريمة وقد تم بناؤه عام 
۹٦ےے‏ وينتج عصير الانغا وعصير البرتقال. وعصير البندورة» ومعلبات 
الفول المصري , ومعلبات الفاصولياء . 
وهناكث مصنع آخر بمدينة واو ف الجنوب؛ وع بناژه عام ۷ ھ. 
ولکن لا یتوفر في النطقة الا ا مانغا . 
صناعة الألمان: ؛ وقد تم ely‏ معمل في بابنوسة » ويستهلك العمل فيه خسین 
طناً من اللن ا حلیب؛ وینتج خسة آطنان من اللبن الحفف وسبعمائة 
کیلوغرام من الزبدة يوميا . 
سو رب سی رو یہر 
e‏ وتكفي المادة الخام لتشغيله مدة ستة أشهر, ء لذا فقد فقد استغل في 
الأشهر الباقية لتجفيف الفلفل الأخضر والموز . 
الصناعة الکم‌اوية: ومنها صناعة الصابون والكبريت› والزجاج ‏ 


YAY 


والبلاستيك» ومواد الطلاء ومبيدات ا حشرات: والدخرات وبعض الأدوية . 
ورغم حاجة البلاد إلى الأسمدة فانه لا توجد صناعة ها . 

وأقم مضنع للكرتون في أروما عام ۱۳۸۳ء وينتج أربعة عشر Lib‏ 
Lay‏ ویستفید من سوق الأقطان في القاش وطوکر . 

الصناعة العدنية: توجد صناعة الألمنيوم» كما توجد مراکز لاصلاح 
وسائل النقل في عطبرة» وصناعة السفن النيلية في الخرطوم . 

صناعة مواد البناء : يوجد معملان للاسمنت في السودان Ll‏ أحدهما وهو 
الاقدم بالقرب من عطبرة والثاني وهو الأحدث في بلدة ربك إلى الشرق من 
كوستي . ویکاد هذان الصنعان يسدان حاجة البلاد من الاسمنت. وتوجد 
ale‏ الأنانس من الاسفتت: 


صناعة الجلود: وأكثرها ضمن القطاع ال خاصء وتنتشر في الأریاف 
والقری » وتتبع الأساليب القديمة . وهناك مدبغة ا خرطومء وانتهی العمل منها 
عام ۰۱۳۸۱ وبدأ الانتاج في العام التالي » وتستهلك ستة أطنان من الجلود 
يومياً . وتتطوز صناعة الأحذية بواسطة شركة باتا. وهناك مدبغة الجزيرة 
بالقرب من واد مدني . 


حلج القطن: تنتشر حالج القطن في جيم أنحاء البلاد في مارنجان 
واخحصاحصصا 3 الجزيرة. وی جبال النوبا» وی القضارف. وربك» 


و كوستي ‏ وسنار . 


الغزل والنسيج: يوجد مصنعان بالخرطوم» ومصنع ب «ندذارا» في 
الجنوب» وآخر قرب شندي (النوارب)ء ويوجد في أم درمان مصنع 
للملابس الداخلية » ومصنع الصداقة باحصاحصا بحانب عدد من الصانع 


المنتشرة بالجزیر ومصنع للخوط 2 بورسودان . 
۸۸ 


النقل والمواصلات: 

للمواصلات دور مهم في استغلال ثروات البلادء وزيادة النشاط الزراعي ء 
والتقدم الصناعي ء ونقل البضائع ء وتوزیع احتياجات الشروعات ؛: ودعم 
التنمية » وحمل الصادرات الى ا موانیءء كما ها الأثر الكبير في انتقال السكان 
وتعاونہمء وعلى كل فهي ور النهوض الاقتصادي ودلالة التطور والرقي . 
ومع التطور الكبير في المواصلات فا زال الاعتاد على الدواب كوسيلة من 
وسائل المواصلات قائماً في عدد من SLI‏ السودانية وخاصة في موسم 
الأمطار حيث تتعطل أجزاء من الطرق وتتعثر الوسائل . 


ولا تزال السكك الحديدية تحتل الصدارة بين وسائل المواصلات في 
السودانء رغم المشكلات التي تعانیها . إذ لا تتناسب مع امتداد البلاد الواسع 
وتصاب بعض أجزاء من الخطوط بأعطال في مومسم الأمطار وأصبحت 
المحركات قريمة. كما أن العربات غير كافية وخاصة إذا علمنا أن المنتجات 
نتطور بسرعة سواء الزراعية منها أم الصناعية, کم أن الانتقال أضحى 
ضروریا واساسيا . 


لقد بدىء مد السكك الحديدية منذ عام ۱۲۹۱ هه وانشیء خط من 
وادي حلفا باتجاہ ( آبو حمد ) ولكنه توقف بعد مسافة ٥‏ ۵ 6 عند ( صرص) . 
ثم عاد مد الخطوط مع إعادة دخول السودان من قبل الانكليز عام ۱۳۱ 
وكان الهدف cL Sue‏ فوصلت السكة الحديدية إلى مدينة عطبرة . وتتابع 
العمل أثناء الحكم الثنائي . ووصل طول الخطوط الحديدية إلى ۳۲۶۷ ۶ 
وذلك عام ۱۳۷۰ ه . وفي عام ۱۳۷۹ أنشىء خط الغرب» ومد خط 
ا لجنوب عام ۲۲ء وبذا أصبح طول الخنطوط الحديدية السودانية EVAN‏ 
of‏ وأصبحت السودان ثالث دولة إفريقية في طول خطوطها الحديدية بعد 
جنوبي إفريقية وزائیر . 

۳۸۹ 


وهناك مشروعان للخطوط الحديدية يصل أحدھ| بين واو وجوباء ويصل 

تبداً الخطوط الحديدية من الشمال من وادي حلفا عبر صحراء النوبة إلى 
(آبو حمد) على الئیلء ويذهب فرع من (أبو حمد) إلى مدينة كريمة بعد 
الشلال الرابع الذي يفصل بين المدينتين فلا يتم بینها النقل النهري. وهذا 
السبب في مد هذا الخط . 

ومن (أبو حمد) يسير موازياً لنهر النيل إلى عطبرة حيث يتجه فرع إلى 
بورسودان ey‏ يتابع الخط موازاته لنهر النيل إلى الخرطوم . 

ومن الخرطوم يسير خط موازياً للضفة الغربية للنيل الأزرق إلى سنارء 
ومن سنار إلى الرصيرص . 

ومن سنار يتجه خط إلى قلع النحل فالقضارف فکسلا فبورسودان حیث 
يلتقى مع خط عطبرة - بورسودان في محطة هيا . 

ومن سنار يتجه خط إلى كوستي على النيل الأبيض ومنها إلى الرهد - 


مو" 


بابنوسه . 

جس فرع قصیر من الرهد ال الأبیض . 

یسیر خط من بابنوسة إلى نیالا . 

يسير خط آخر من بابنوسة إلى واو . 

النقل البري: وهو أهم سبل النقل بعد السکك الحديدية» ورغم زيادة 
أطوال الطرق المعبدة فا زالت لا تفى بالحاجة الطلوبة کم أنها غير متناسبة 
مع اتساع البلاد» وان بعض هذه الطرق يصاب بالتوقف في فصل الأمطار 
وخاصة في ا جنوب؛ وأهم الخطوط البرية طريق الخرطوم - بورسودان عبر 
الجزيرة إلى القضارف ‏ كسلا بورسودان . 

النقل النهري: يبلغ طول السافات الصالحة للملاحة في الأنہار ۳۸۶۰ 

۳۹۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


کر کس ہے ہے ے ب ےھ میں ے ے ہے ہے سے 


١ 
١ 
1 
۱ 
۱ 


سي eK‏ سم من ہے 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
( 
۱ 
۱ 


ا جنوب . ولا تدخل في التجارة ال خارجیةء ويقدر عدد قطيع الماعز في السودان 
١١ dhs‏ مليون راس . 

هذا بالاضافة إلى أعداد من حيوانات النقل والجر. 

ولا يمكن أن تتم الصورة عن الثروة الحيوانية في السودان إلا إذا أضفنا إلى 
ثروة Ul ptt‏ المستأنسة ال تمثل مركز الثقل ثروة الحيوانات غير المستأنسة 
مثل الغزلانء والنعامء والفیلةء والنمور والاسود والتّاسیح النهرية ء والطيور 
دات الالوان الزاهیف وبعض الزواحف فإنها تقدم انتاجا وثروة» وتدخل 
ضمن قائمة الصادرات السودانية» بل لهذه الثروة طلب متزايد في الأسواق 
العالمية» وني الوقت فهي تقدم ثروة من جانب آخر إذ تستدعي إلى البلاد 
أعداداً من الزوار للسياحة أو للصيد . 
الصناعة : 

لم تكن بالسودان صناعة بالمعنى المعروف قبل الحرب العالمية الثانية ء Lely‏ 
كانت صناعة بعض الحاجات الضرورية والأساسية مثل طحن ا حبوب ؛ وعصر 
الزیوت ‏ ودباغة الجلود. وصناعة الألبان وبعض الصناعات اليدوية لإنتاج 
بعض الأعمال من العاج والجلود. والأمر الوحيد الذي اهتمت به الدولة هو 
حلج القطن. إذ وجد عدد من المحالج موزعة في أنحاء البلاد أكثرها 3 
الجزيرة ويزيد عددها على تسعة She gle‏ وواحد في بورسودان وآخر في 
الخرطوم. وستة محالج في كردفان والنوباء وثلاثة محالج في السودان ا جنوبي . 

وبعد الحرب وجدت بعض الصناعات مثل الاسمنت إذ وجد معمل في 
عطبرة عام ۹٦۱۳ء‏ وصناعة الزجاج. والزيوت النباتية» والصابون 
والمنسوجات» كما وجد عام ۱۳۷۲ معمل في كوستي لتعليب اللحوم . 

وبعد الاستقلال عام ۱۳۷۲ بدأت الصناعة تتطور معتمدة على الخبرة التي 
أصبحت عند بعض الصناع » وعلى المواد الخام الزراعية المتوفرة» وعلى الوقود 

۳۹۳ 


الخشیء Ble é‏ تستفيد من الطاقة الكهربائية التي وجدت من السدود التي 
آنشئت مثل سد ستار» وخشم القربة» والرصيرص . وكانت الغایة منها تأمين 
السوق المحلیةء ولكن بقيت الصناعة اليدوية التقليدية هي الغالبة علیها» مع 
زيادة مستمرة للحديثة ء وتباطىء دام لليدوية وذلك حسب الجدول Stal‏ : 


السنة الصناعة الصناعة السنة الصناعة الصناعة 

الحديئة اليدوية الحديثة اليدوية 
4,A ۲,۲ ۱۳۷‏ ۹ الام ٢٥١١۰۷‏ 
۱۳۸۵ ۳ ۱۳,۷ ۰ 0,0 ۱2۱۲ 
۱۳۸۹ ۲,۵ ۲ ۱۶,۱ ١و١ 10,A We,‏ 
٣٣,٣ ٣٣۲ ۱1,۰ ۲ ٤٤٤ ۱۳۸۷‏ 0 وروا 
۱۳۸۸ ۵,۷ ۱۵,۸ 


هذا بالنسبة إلى سعر التكلفة بملايين الجنيهات أما بالنسبة إلى مساهمة قطاع 
الصناعة في الإنتاج المحلى فام يشارك بأكثر من ۰/۱ وقد ارتفع إلى ۲/ عام 
۰ وهو العام الذي سبق تنفيذ الخطة العشرية الأولى» ثم ارتفعت إلى ۸/ 
ف الأعوام ۲ ووصلت إلى ۸,۳/ عام ۱۳۸۸ء Sly‏ ,4./ 
عام ۱۳۸۹ء ويمكن النظر إلى مساهمة ختلف قطاعات الاقتصاد في اجالي 
الناتج المحلى عام ۱۳۸۸ ه من الجدول Atal‏ 


. ۲۱ الاقتصاد السوداني  عثمان ابراهي السيد. ص‎ )١( 
. ۱۰٩ المصدر نفسه.ء ص‎ (۲ ( 


۳۹۳ 


lags:‏ منها مسافات صالحة للملاحة بصورة دائمة 51.٠.‏ کی وأهم 

. مروى - كرمة وطوله ۳۳۵ ك أي بين الشلالين الثالث والرابع‎ - ١ 

۲ - کوستی - جوبا وطوله ١110‏ ع. 

۳ - کوستی - واو وطوله ۱۱۷ 1 

.۶ ۱۰۷۰ کوستی - غمبیلا في الحبشة وطوله‎ - ٤ 

وهناك خطوط موسمية . ويعرقل النقل النمري وجود الشلالاات 3 
الثمالء ووجود الأعشاب في النيل الأبيض» وانخفاض مستوى الأنہار أيام 
التحاريق » وتوزع المياه في الستنقعات أيام الفيضان . 

وعلی كل فالنقل النهري لا يشكل أكثر من ۲/ من حجم النقل الكلي في 
السودان . 

النقل الجوي: تقوم شركة الخطوط الجوية السودانية بتأمين النقل بين 
السودان والخارج» ويعد مطار الخرطوم دولياً > هذا بالإضافة إلى الشركات 
التي تمر خطوطها من البلاد . 
التجارة : ۱ 

كان الصمغ العربي ا مادة الأساسية في الصادرات ثم بدأ القطن يحتل الصدارة 
ف قائمة الصادرات . ولا كانت الصادرات السودانية الرئيسية هی المواد 
الزراعية لذا فإن قيمة الصادرات تتغير حسب موسم الأمطار فتزيد أو تنقص 
وبالتالي يكن تأمين الدفع للواردات وشراؤها أو لا . 


والصادرات السودانية وقيمتها حسما كانت عليه عام ۱۳۹۲ هي : 


۳۹ ۶ 


القطن : 

بذرة القطن : 

الصمغ العربي : 

السمسم : 

الفول السودانی : 

الذرة : 

ال حیوانات : 

الجلود: 

مواد أخرى : 

قيمة صادرات عام ۱۳۹۲ ه 


4,A 


١١ 60 


مليون جنيه 


أما الدول المستوردة فكانت تمثل النسب التالية عام ۱۳۹۸ 


السوق الأوروبية المشتركة 
دول أوروبا الغربية الأخرى 
الصین 

الاتحاد السوفياتي 

بقة الدول الاشترا کية 
مصر 

اليابان 

الولايات المتحدة 

المند 


دول أخرى 


۳۹۵ 


۳ ءھ7 
4,0 / 
۰۰ ۱/ 
۳۱ / 
۸ 
۸1 
۶ / 
۲۶ 7 
J, bys‏ 


٠٠‏ ا/ 


ا/ 


أما المواد المستوردة وقيمتها حسها كانت عليه عام ۱۳۹۸ 


المواد الغذائية يكام لیوحت 
التبغ والشروبات ۰ ملیون جنيه 
المواد الخام ۰ مليون جنه 
الكماويات 2 ملیون جليه 
الصنوعات ۰ ملیون جنيه 
الالات والعدات ۰ مليون جنبه 
وسائل نقل ۰ ملیون جنيه 
منسوجات ۸۰ ملیون جنبه 
٤,‏ 


أما الدول المصدرة للسودان, وما تمثله من نسبة مئوية عام ۱۳۹۸ فھی: 


السوق الأوروبية المشتركة : 248 / 
دول 7 الأخرف: 1١‏ / 
الیابان : 1,0 / 
الولايات التحدة: ھ7 
المند : ۷ / 
الصين : حم 
الاتحاد السوفياتي : ۳ ./ 
بقبة الدول الاشترا کبة : ۵و ./ 
ia‏ ۳ / 
دول أخرى : ۸ 

7۰۰ 


ya 


والميزان التجاري خاسر إذ تزيد قيمة الواردات على قيمة الصادرات ؛ 
وهذا أمر طبيعي ما دامت السودان من الدول النامية والتي تدفع كثيراً لقيام 
المشروعات أو بالأحرى فهي لا تزال في مرحلة النمو ولم تنتج المشروعات التي 
تقوم بها السودان بعد . 

ويمكن ملاحظة الفروق بين الواردات والصادرات في خلال ثمان سنوات . 

السنة قيمة الواردات قيمة الصادرات الخسارة 

٤‏ ملیون جنیه | ٤, ٤‏ ۱۱ ملیون جنبه | ۰۰۱,۰ ملیون جنه 
١١ ۷۹‏ ملیون جنبه 5 ۱۲ مليون جنبه 6 ۰ ۰ ملبون جنيه 


۸ ملیون جنیه | ۱۵۲,۲ ملیون جنیه | ٠۰۰,٤‏ ملیون جنبه 
۵ مليون جنه | ۲,۰ ۱۲ ملیون جنبه | ۵,۵ ۱۳ مليون جنه 


8 ملیون جنبه | ۲,۵ ۱۵ ملیون جنیه | ۲۰۷,۶ ملیون جنبه 
٤‏ مليون جنيه | ۱۹۳,۰ مليون جنبه | ۱۸,۶ ملیون جنبه 
۵ مليون جنيه | ۲۳۰,۲ ملیون جنیه | ۱,۳ ملیون جنه 
۵0 مليون جنيه | ٣١٢,۳‏ ملیون جنبه | Ogle ٢٢۷,۳‏ جنيه 


آما تجارة السودان مع البلدان العربية فضعيفة لا تصل إلى ۱۰/ من 
التجارة السودانية» وذلك OY‏ الادة الرئيسية التى تصدرها السودان إنما هي 
القطن ء وهی dole‏ متوفرة في بعض البلدان العربية مثل مصر وسوریا ء والبلدان 
التي لا ag‏ لديها هذا الادة لا تقوم أساساً بصناعتها. ولکنها تصدر 
الحيوانات وخاصة ا مال إلى مصر والضأن إلى المملكة العربية السعودیةء كما 
تصدر كميات من البقول . 

حوره GE Sigh‏ ون سی .ا لوي نت س سو موا اس 
من العراق » والفواكه من لبنان ء والنفط من دول الخليج . 

و۹۰/م من تحارتها مع البلدان العربية اما هي مع مصر نتيجة اجوار 
وسهولة النقل » والتاريخ والتكامل الاقتصادي بين الدولتين . 

vay 
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الفصل الأول: أرض حوض النيل 
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الفصل الثالث: مياه نہر النيل . 
الفصل الرابع: النبات والحيوان . 
الفصل الخامس: السکان سور 
الثانی: مصر وا و وو 
الفصل الأول : ارقن مصر: ... 


الفصل الثاني : المناخ 2507011010111 
الفصل الثالث: السكان re ee‏ 


الفصل الرابع : النشاط البشري : 

الثالث: السودان رکوہ حون 

الفصل الأول: أرض السودان .. 
۳۰۹ 


في: الناخ . 0ء0 
الفصل الثاني: الناخ 


لسکان ine‏ ( 
الفصل الثالث: ١‏ پا 
ابء: النشاط بش رو 
الفصل الرابع : 


مواطن الشعوب الإسلامية 

فی آسیا في إفر يقية 

١‏ - ترکستان الغربية ۱ -غييا 

۲ ترکستان الشرقية ۲ نیجریا 
۳ قفقاسیا ۳ الصومال 
4 - باکستان وی 
0 آندونیسیا ٥‏ - آرتبرية والحبشة 
٦‏ -امحاد ماليزيا 125% 

۷ - السلمون ی الفیلییین ۷ ۔ تانزانيا 
۸ ۔ المسلمون فى قبرص A‏ الستغال 
۹ - فطاني 4 أوغندة 
۰ - جز ر الالدیف ۰ - لیبیا 

١‏ ۔ افغانستان ۱ - السودان 


5- ترکیا 
٣۔‏ ایران 
VE‏ شبه جزيرة العرب 


د البحرين 
ه ‏ الیمن 
و ole‏ 


6 المسلمون ف اند الصينية 


۲ - جزائر القمر 

۳ - السلمون في بورندی 
۶ - مالی 

۵ - سرالیون 


۲ - النیجر 


- كتب أخرى 


الكشوف الجغرافية 
سكان العالم الاسلامي 
المسلمون تحت السيطرة الشيوعية 
المسلمون تحت السيطرة الرآسم لية 
جغرافية البيئات 
العالم الاسلامي 
العالم الاسلامي (المنطقة العر بیة) 
التاريخ الاسلامي 

۱- قبل الاسلام 

"-السيرة 

۳ الخلفاء الراشدون 

٤‏ - العهد الأموى 


